غفيقوتسيو 
التج ع اصع ين عب( لاطيفبن ع رابدهال اليثج 


نات 


الحمد لله مبين المعضلات ]١[‏ وكاشفها » ومنشىء اللحليقة وبارتها » والصلاة والسلام 

على من أرسله من أعلى العرب وأشرافها ؛ وعلى آله وصحبه النائلي الفضائل أحمدها » 

وبعد : فلا يخفى على ذوى الألباب والبصائر » وأهل [؟] الذكوة والذخائر » أن 

علوم الورى أشتات » وأن الحاصل منها خير مما فات » لهذا سنح لي أن أجمع كتابا 

من السير حسب جهدى » فيما حكي عن أخبار الشيخ النجدى » محمد بن عبد الوهاب 

ومن والاه باحتساب » ليقف عليه الأقصي » بالعد” والاحصا ٠‏ ومستمدا من الله 

حصول ما أنا فيه » ومن وثق به فهو كافيه » وهو مرتب على نخمسة أبواب وخاتمة : 

الباب الأول : في ["] بدء أمر الشيخ النجدى » وبيان أحواله وما هو عليه قبل 
الايتداع (') واظهار نسبه وحسبه . 

الباب الشاني : في ببان بدعته0© وسبب شيوعها في أرض نجد » وموافقة محمد بن 
سعود له بادىء الأمر . 

الباب الثفالث : في بيان نسب محمد بن سعود وحسبه » وماكان عليه قبل اتباع محمد 
ابن عبد الوهاب . 


)١(‏ قوله : ( الابتداع ) وقوله أيضاً : ( في بيان بدعته ) . هاتان الكلمتان أراد هما هذا المؤلف المنحرف 
قلب الحقائق وتشويه دعوة الإسلام الصحيح اليقام بتجديدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب و إلا فالشيخ 
محمد رحمه ألله متبع لا مبتدع دعا الناس قي زمئهالى ما دعا أليه الذبي محمد صل الله عليه وسلم من 
اخلاص العبادة لله ونبذ الشرك والبدع وسائر المحرمات: وقد عرف المنصفون في جميع بقاع الأرض أن 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي الحق الذي لامرية فيه وانها عين ما ذعت اليه الرسل ونزلت به 
الكتب » فلا عبرة بذيان هذا المؤلف المتحرف عامله الله بعدله ورحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
وجزاه عن اظهاره للحق وارشاده الخلق خير الحزاء إنه سميع جيب . 


-5ت 


الباب الر ابع : 


الباب حامس : 


وأما لم002 


قُ سلطنة محمد بن سعود وابنه عبد العزيز وولديه : سعود وعبد الله 
ابن سعود [4] بعده » وابتداء حكومتهم في نجد ونواحيها » بدوا 
وحضرا ء وأسماء القبائل الي هناك » وبيان تسخير بلاد بني خالد 
والاحساء والقطيف والبحرين وقطر وعدّمان الصبر وبعض بلاد عمان 
الظاهرة والباطنة وحروبهم وغزوهم أطراف العراق والشام وحلب . 
في بيان تملكهم الحجاز والتهامة وبلاد اليمن وبيان حدود بلاد نجد 
والحجاز [0] وتهامة واليمن وأرض بني خالد وقطر وعمان » وما يتعلق 
بذلك من أسماء قبائل الحجاز وتهامة واليمن وعمان » وأسماء شعوب 


بفي خالد وما كانوا به من الرياسة قبل ظهور محمد بن سعود . 


وبعض أصوله . 
وسيأتي بحول الله على وفق ما أوعدنا به مفصلا بابا بابا » تحت كل 
مها فروع وفصول [1] إلى أن يكمل المأمول . 


)١(‏ قوله : (وأما الحامة فهي فى بيان جملة من فروع مذهب محمد بن عبد الوهاب وبع ضأصوله ) تضليل 
وتلييس لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يدع الى مذخب وإنما دعا الىالعمل بكتاب الله وسنة 
رسؤله صل الله عليه وسلم وما كان عليه الرعيل الأول من الصحابة والتابعين رضوانالله عليهم أجمعين 
والشيخ محمد في فروع الأحكام الاجتهادية على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حذيل غير أنه لايتعصب 
له ولا يقدم قوله غلى قول يعضده الدليل . وي باب أسماء الله وصفاته ونعوث جلاله على ما كان عليه 
السلف. الصالح كالإمام أحمد بن حتبل وغيره من علماء السلف ؛ :يصف الله سبحانه وتعالى يما وصف به 
نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صل الله عليه وسلم ع من غير تحريف .ولا تكييف ولا تشبيه 

ولا تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل . ليس كثله شيء وهو السميع البصير . 


م اذاه 


اباب انرول 
505 


فصل : في ذكر سياحة0 مومد بن عبد الوهاب 


أنبأنا من يوثق به عن بعض المعاصرين للشيخ النجدى محمد بن عبد الوهاب 
أنه طلب العلم وهو حدث » وكان يبالغ في الطاب » ذكى الفهم حريص التعلم ؛ 
وكان يقرأ على يد رجل اسمه الشيخ عبد الرحمن بن أحمد من أهل بريدة » هاجر 
من بلده إليها ولازم صحبته ست عشرة سنة حتي أدرك منه علوم الآ لات من العربية 
كالنحو والصرف والمعاني [ 7 ] والبيان وعلم البديع » وقرأ عليه الحديث النبوى 
منه كتاني البخارى ومسلم ومسند أحمد بن حنبل » رضي الله عنهم ٠‏ ثم بعد ذلك 
اتبع الشيخ حسان التميمي في بلاد القصبم » وتتلمذ علي يده في علم الفقه والتفسر 
سبع سئين حتى صار ماهر » يرجع إليه في الفتوى . فلما9© بلغ عمره سبعاأ 


)0 كل ما ذكره هذا المؤلف المفتري عن سياحة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورحلته العلميةثي هذا الموضع 
وغيره من كتابه : محض افتراء بخالف ما عرف وثبت بالتواتر والذقل الصحيح عن أجلةالعلماء الثقات 
الذين عنوا بسيرة الشيخ محميك ورحاته العلمية غاية العذاية ودونوها لقراء قُُ كتبهم وهم العلامة الشيخ حسين 
ابنغنام والشيخ عثمان بنعبدالله بن بشر والشيخ سليمان ابن الشيخ عبدالته ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
في كتابه توضيح توحيد الخلاق المطبوع بمصر عام 819 ١ه‏ والعلامة الشيخ عبد الرحمن بن خسن ابنشيخ 
الاسلام يحمد بن عيك الوهاب فيج 8 ص 1 ع" ١؟‏ من كتاب مختصرات الردمة طبع اواو 
كل هؤلاء العلماء الثقتات ذكروا رحلة الشبخ محمد بن عبد الوهاب العلمية ذكراً صحيحاً مغايراً لماذ كره 
هذه المؤلف الوضاع الذي شجن كتابه وملأه بالدس والافتراء على شيخ الاسلام محمد بن عيدٍ الوهاب 3 

6 قوله : فلما بلغ سبعاً وثلاثين سنة خرج من أرض نجد) . قال الدكتور مخير العجلاني قي ج١‏ ص ٠٠١١‏ من 
كتابه تاريخ البلاد العربية ( ومما يكشف . كذب صاحب اللمع ويضعف قيمة رواياته حسابالتواريخ 
فقد زعم أن الشيخ خرج من نجد وله من العمر سبع وثلاثون سنة وعاد الى نجد بعد عشرين سنة أو أ كار 
فكأن عمره ف زعمه سبعأ وخمسين سيئة . ونحن نعرف أن الشيخ ولد عام ه١١‏ ١ه‏ فتكون سنة عودتهالى 
نجد في رواية اللمع سنئة 10/9 اه . . أي بعد انقضاء خمس عشرة سنة على .اقامته الثانية في الدرعية وهذا... 


وراء الغقل ) . 


وثلائين سنة خرج من أرض نجد قاصد البصرة » فحين دخل البصرة أخفي أمره 
مما هو فيه من العلم وتلبس بثياب [ 8 ] العبادلة »ء وجلس في مسجد محلة المجموعة مع 
أبناء السبيل » يرتزق من الناس شيئا يمونه . وقيل0© إن بعض التجارمن أهل نجد صادفه 
فعرفوه » فأنكرهم لما سألوه عن حاله ومزله . وكانوا يتحدثون فيه في مجالس أهل 
البصرة » ويقولون ههنا شيخ من نجدكذا وكذا علمه وشهرته » فطن لبيب » لقيناه 
بالأمس فعر فناه وأنكر نا » فتحذروا من أن يحدث ني [ 9 ] بلدكم شيئاء وإتما قالوا 
ذلك عداوة له » لأنه أخفي أمره عليهم فلم يستحسنوه . 


فتجسس بعض الناس عنه » فاطلعوا عليه » وسألوه عن شأنه فلم يجيبهم بشيء : 
فرفعوا خيره إلى الخاكم » وكان حينئذ عمر 1ق(" مسلّم البصرة » فأرسل عقبه شروطا 
فاتوه به ©» وأخذ يتحدث معه ويبدى له محبة وإكراما » فرآه رجلا فهيما عاقلا 
ذا فنون من العلم والأدب » فنادمه أياما وهياً له مسكنا ]٠١[‏ ومؤنة » ورغب 
كثير من أهل البصرة بصحبته ؛ وكان منجملتهم الشبخ أنس من كبار أعيان البصرة 
فتحاسد اتلحلق حينئذ »؛ هن صحبته » حتي قيل إنه من شدة ازدحسام الناس عليه 
ينصب له كرمي فيجلس عليه والجماعة حدق به » فيحدث بالأحاديث الغريبة 
ويفسر بالتفاسير العجيية . وقد أقام علي هذا أربع سنين . 


فلما عز لعمر آقا عن البصرةوحكمها جرجس 1 قا مسلّما 4 رفع القاضي[١١]‏ 


)١(‏ قوله: (وقيل إن بعض التجار.. الخ) : هذيان من جنس ماقبله يؤكد فيه هذا المفترى الذم بما يشبه المدح 
تضليلا منه وتعمية على من لم يطلع على شيء من أخبار الشيخ ورحلاته العلمية : ويظهر نفسه في هذا 
الهذيان والمفتريات مظهر المحايد ايغالا في العداوة والبغضاء وترويحاً للكذب والافتراء : ولكن الحق 
ظهور والباطل زهوق : وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً : كشف الله سّر هذا المفتري 
وأظهن كذبه واضحاً جلياً فزعم هنا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما زار البصرة كان واليها عمر أقا . 

(0) (عمر أقا ) وعمر أغا تولى البصرة عام 1108١ه‏ - كا ذكر ذلك صاحب دوحة الوزراء في تاريخ وقائع 
بغداد الزوراء تأليف الشيخ رسول الك ركوكي : تعر يب موسى كاظم دن ١85‏ من كتابه المذكور س أي 
بعدما مكث الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرعية عند الامام محمد بن سعود عشر ين عاماً وانتشرت دعوته 
الاسلامية في نجد وما جاورها من البلدان انتشاراً كبيراً ؛ لأن الشيخ محمد رحمه اللهوصل الى الدرعية واستقر 
عند الإمام محمد بن سعود عام 8ه . وعمر أغا لم يتول البصرة الا عام +الاه كا أسلفذا , 


شهاب الدين الموصلي من منصب قضاء البصرة » وجعل القاضي حسين الإسلام يتولي 
مكانه » أنبىء القاضي حسين بخبر محمد بن عبد الوهاب » وصيته » فأرسل إليه : إفي 
أريد زيارتك غدا » فقال : حبا وكرامة . فحين أصبح الصباح ركب القاضي 
حسين مع تلاميذه وحشمه حتي أتوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب » فلما مع بوصولهم 
إلي الباب قام فالتقي القاضي وعانقه » وأجلس أعلي مجلس » فقال القاضى'') 
حسين : [؟١]‏ أيبا الشيخ ٠‏ بلغنى عنك أنك تحدث الناس بأحاديث لم تعهد في 
كتاب العلماء » وتفسر القرآن بوجوه لم يتزلها رب النيمناة © أتزَيد أن تحدث: آمرا 
في الدين » أم اشتبهت عليك طريقة المسلمين ؟ فإن لم تمتنع عن تلك الشبهات الواهية 
وإلا فيهدر دمك ؛ ويبتنك حرمك ! ؛ فتعذر هو من القاضى » وحيف بالله أنه ماقال 
شيئا مما نقل إليه » وأخذ يظهر الإخلاص » ويلتمس ويبدي العجز والانكسار » 
ويقول : رجل غريب طالب علم [1] حل بأرضكم » إن رفقتم به فمثلكم من 
يكرم الضيف » وإن أسأتموه فلا ضرر ولاحيف . 


)١(‏ وأما قول هذا المؤلف المفتري عن بطل قصته ونسيج مخيلته ( القاضي ) حسين : بلغي عنك- أي : الشيخ 
محمد-أنك تحدث الناس بأحاديث لم تعهد في كتاب العلماء وتفسر القرآن بوجوه لم ينزها رب السماء) الى 
آخر هذيائه الذي يشبه هذيان المحمومين والمهستر ين . فنقول: لكل مفتر تمكنت منه العداوة والبغضاء أن 
يقول في خصمه ما شاء من الكذب والافتراء . ولكن الواقع وشهادة الحال والمصنفات هي الشاهد المصدق 
والبرهان المحقق لا ما يريده الخصم من تزييف التاريخ وقلب الحقائق . فمؤلفات شيخ الاسلام محمد بن 
عبد الوهاب وما ثواتر عنه وعرف عنه بالنقل الثابت الصحيح تشهد له رحمه الله بأن عمدته ومصدره في كل 
مايأتي ويذر كتاب الله وسئة رسوله صل الله عليه وسلم ؛ فهو رحمه الله لايعرف له قول انفرد به عن سائر 
الأمة ولا عن أهل السنة والماعة ؛ فجميع أقواله وأعماله موزونة بميزان الشريعة والحداية » فهو يدعو الى 
اخلاص العبادة لله وقطع الالتفات عما سواه وهذا منشأ العداء بينه وبين الوثنيين ؟ كهذا المؤلف اأوضاع 
وأءثاله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً ؛ إذا علم هذا فالشيخ رحمه الله يستعين على فهم 
كتاب الله بالتفاسير المتداولة ؟ ومن أجلها تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري وتفسير العماد ابن كثير 
وكذلكالبغوي والبيضاوي والحازن والحداد والحلالين وغيرهم » ويحرص على جميع كتب الحديث الشريف 
لا سيما الأمهات الست » فان له ولعاً بن وعكوفاً عليهن مشهوراً ؟ وكذلك يحرص على كتب السير 
كسيرةابن هشام والروض الأنف وغيرهما . ويستعين علىفهم أأديث بشر وح الأئمة المير زين كالعسقلاني 
والقسطلاني على صحيح الإمام البخاري والذووي على صحيح الإمام مسلم والمذاوي على الحامع الصغير 
وغير ذلك من شروح العلماء المحققين . 


لات 


فلما سمع القاضي حسين منه هذه الكلمات أمنه » وسار إلى بيته . فلم تمض 

ثة أيام إلا وقد أرسل إليه بأن الصلاح في شأنك ٠»‏ أمبا الشيخ » أن تنزل عندنا 
وتكون مدرساً بالعربية وغيرها من الشرعيات بحضرتنا » ولك علي ذلك وظائف 
وافرة . فبادر مسرعا إلى إجابةالقاضي ٠»‏ فأقام عندهيدرس بعضالمتر ددين إليه ]١5[‏ 
بالعلم الالى والشرعي » وتضرع”" لدى القاضي أن يعلمه شيا من علم الهيئة 


)١(‏ قوله عن الشيخ محمد وتضرع لدى القاضي : أي بطل قصته ( حسين ) هذا من نمل ماقبله وما أبعده 
كذبٍ لا أصل له : الشيخ لم يرفع ببذه العلوم رأسا ؛ وم يقرأ في البصرة سوى غلوه الحديث واللغة العر بية 
وهذا المؤلف المفتري :أعيته الحقائق لها في جانب الشيخ محمد فلجأ الى الافتراءات يستخدمها يتزييف 
التأريخ وتّشويه دعوة الإسلام الصحيح : وايضاحاً للحقيقة نورد قُِ هذا ا موضع منهذه الداشية همزا 
مما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسنحفيد الشيخ محمد عن رحلة جده العلمية : حيث يقول : ( ظهر 
شيخذا مع أبيه وعمه فحفظ القرآن وفو صغير وقرأ في فنون العلم فصار يناظر أباة وعمه في بعضالمسائل 
بالدليل على بعض الروايات عن الامام أحمد فتخرج عليهما في الفقه وناظرهما في مسائل قرأها فيالشرح 
الكبير والانصاف والمغفى لمأ فيها من مخالفة مافي مئن المنتهى والاة:اع ؟ وعلت همته الى طلب التفسير 
والحديث فساؤر الى البصرة ه غير مرة ؟ كل مرة ة يقيم بين من كان بها من العلماء» فأظهر الله له من أصول الدين 
م خفي على غيره 2 وكذلك ما كان عليه أهل السئة قُِ توحيد الأسماء والصففات والايمان. 9 إن شيخئنا 
رححمة الله بعد رحلته الى البصرة وتحصيل م حصل بمحد وهذاك 7 ريحل الى الإحساء وفيها فحول العلماء 
مع إن انرو د عيذ لفت وريه ينه بيخي العلا أبن ليا وان ن القيم 
ما سر نه وأثى على عبدالله هذا ععرفته لعقيدة الإما ام أحمد» وحضر مشائخ الاحساء ومن ن أعظمهم عبد الله 
أبن عبداللطيف القاضي فطلب: مئه أنحضر 0 من فتح الباري على البخاري .ويبينله ما غلط فيه 
الحافظ في مسألة الإيمان» ويبين له أن الأشاعرة خالفوا ماصدر به البخاري كتابه من الأحاديث والآثار 
وبحث معهم في مسائل وناظر .وهذا أمر مشهور يعرفه أهل الاحساء وغيرهم من أهل نجد. ثم إن شيخنا 
رحمه :الله 6 من الاحساء ا البصرة 7 مذها الىمنجد قاضدا الحج ؛ فحج رحدمه ألله تعالى ؛ فلما قضى 
الحج وقف في الملتزم وسأل الله تعالى أن يظهر هذا الدين بدعوته فخرج قاصداً المدينة مع الحاج يريد 
الشام » فعر ض له بعض سراق الحجيج فضر بوه وسلبوه وأخذوا مامعةه وشجوأ رأشه وعاقه ذلك عن مسيره مع 
الحجا اج ؛ فقدم المديئة بعد أن خر - ج الحاج مها فأقام مها وحضر عذد العلماء إذ ذاك مذهم محمدحياة السندي ع( 
ا الحديث اجازة في جميعها ور أءة لبعضها ؛ ووجد فيها بعض الل: ابلة فكتب كتاب اهدي 
لابن القيم بيده وكتب مئن البخاري وحضر النحو وحفظ الفية ابن مالك حدثي بذاك حماد بن حمد 
عنه -أي عن الشيخ محمد ثم رجع الى نجد؛ وهم على الحالة الي لايحبها الله ولا يرضاها من الشرك بعبادة 
الأموات 0 ؛ فقام فيها يدعوهم الىالتوحيد وأن مخلصوا العبادة يجميع أنواعها لله 
وأن يركوا م كانوا يعبدوته من قبر | و طاغوت أو :فج أو جر ؟ وال:.اس تبعه منهمالوأحد والأثنانعت 


والهندسة لأن القاضي حسين كان مشتهراً بعلوم الرياضة » لاسيما ببذين العلمين »؛ 
فقرأ عليه تحرير أقليدس شرحالمأمون العباسي وكتاب المجسطي والحقمينى في اليئة . 


ولم يزل كذلك إلى أن مضي عامان » فخرج من البصرة مختفيا ل يعلم به أحد » 
وسار إل بغداد » فالتمس القاضي حسين خبر ه فلم يعثر عليه حتى ألفاه جمع .من 
يغداد فنبأوه عن حاله[ه١]‏ وأنه بلغ بغداد » فقال القاضى حسين : أعدة بالله من 
مر هذا الرجل وما هو فيه من الرأى » كاد أن .هدم الشريعة لولا أن خاف علي 
نفسه » وستعلمون ما يكون منه بعد ذلك . ش 


وأما هو 4 أى الشيخ محمد بن عبد الوهاب 6 فقد دخل بغداد ونزل و 


اريم » وقرأ 


حكي لنا رجل ]١5[‏ بغدادي أن محمد بن عبد الوهاب أقام ببغداد في المدرسة 
المعروفة بمدرسة الوزير سنتين لم يخرج منها إلى سوق أو شوارق قط . ثم إنه طلع 
يوما من المدرسة بعد السنتين » فسلك طريقاً لايدرئ أين يعضى » حيث أنه لايعرف 
أحداً من بغداد » فمر بمحلة منها رأى هناك جمعاً من الناس يتخاصمون في ميراث 
بينهم ولم يعرفوا قسمته »فقال لهم » أنا أدفع التزاع اع وأبين ا 00 
فسألهم كم أنتم [17] من الورئة ؟ فقالوا : أربعة رجال وخمس نسوة » قال : المال 
الجر ري عبر يي ام و2001 هذا 


سفصاح به الأكثر ون وحذروا منه الملوك وأغروهم بعداوته ؛ حى أن ابن حميدحاكم الاحساء والقطي ف أرسل 
الى ابن معمر أمير العيينه أن يقدله أو ينفيه فئفاه الى الدرعية » فتلقاه الإمام محمد بن سعود رحمه الله 
وأولاده وأتموته فصبر وا على حرب القريب والبعيد لهم حنى أظهر الله هذا الدين فنجا بدعوته من أنجاه الله 

من الشرك والضلال وهلك بدعوته من هلك من بغى وطفى واستكبر وحسد . وكل من دعا الى ما دعت أليه 
الرسل لا بد أن يقع له عن الناس ما ع هم ) الخ ما ذكرة“الشيخ عبد الرحين بن ختمن ابن شيخ الإسلام 
عند إل حي رداب الى من مختصرات الردود ( ص 8١5 - 0١0‏ ) رحم الله الشيخ محمد بن 
عبد ألوهاب » وعامل هذا المؤلف بعدله جزاء مبته وكذيه . 


1-5 كت 


التزاع بينهم أيام عديدة لم يرتضوا في فصله على.حكم أحد » وكان بتلك المحلة مسجد 
جامع كبير » وعليه وقف كثير » فأشار إليهم أن يقم عندهم ويصلى بهم الجمعة وبقية 
الفرؤض اليومية » فاتفقوا على ذلك وأسكنوه منزلا » وتزوج منهم امرأة ذات مال 
وجمال » فلبث عندهم ثلاث سنين ]١18[‏ وقد ماتت زوجته » فقيل ورث منها 
مقدار ألفي دينار . 


وي عام السادس من وصوله بغداد سار منها إلى كر دستان حتى دخلها ولم أدرى 
أى مدينة أم أى قرية حل فيها » إذ الراوى لم بعين لي اسمها » وأنا ملتزم ني هذه 
الأوراق أن لا أقول إلاما سمعته وحققته0) » فاستقرى ديار الأكراد بلدا بلداً وقرية 
قرية سنة بتمامها » فخرج يريد الإيران حتى بلغ همذان » فأقام بها سنتين 
يدرس ويدرس . 

ومن عجيب حاله أنه كان [19] يغير اسمه في كل بلد » قيل : سمي نفسه في 
البصرة بعبد الله » وي بغداد بأحمد » وني الكرد بمحمد » وي همذان بيوسف » 
وهكذا لم يزل يتخذ التورية والإبهام"" . 

فسار من همذان إلى اصفهان » وسكن المدرسة العباسية التى بناها شاه عباس الصفوى 
وكان ذلك آخر عهد الصفوية وأول سلطنة نادر شاه . وطلب هناك علم الحكمة7» 


(1) قول هذا المفئري ( وأنا ملتزم في هذه الأوراق أن لا أقول إلا ما سمعته وحققته ) علم الله أنه التزم 
في جميع مأ كتبه عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نسج الحيال والافتراء الفاحش والضلال . 

() كذب ناجم عن قلب الحقائق وترويج الباطل . 

(؟) قوله (وطلب هناك علم الحكمة المشائية..الخ) محض افتراء لاأصل له»فالشيخ محمد بن عبد الوهاب نضمر 
الله وجهه» م يقرأ هذه الكتب الفلسفية بل يتحاشاها ويحذر من الاشتغال بها وقراءتها غاية التحذير.. 
وكذلك أبذاه من بعده وأحفادهم وتلامذ مهم يتحاشوث هذه العلوم المنئنة ولايسمحوث لأحد قي جد يدرسها 
أو يدرسهاء ويستشهدون قُْ تحاشيها والتحذير عنها 53 أثر عن ابي يوسيف صاحب الإمام أبي حذيفة من 
قوله منطلب المال بالكيميا أفلس ومن طلب العلم بالكلام تزندق »و بما أثرعن الإمام الشافعي من قوله حكمي 
في أهل الكلام أن يضربوا بالحريد والنعال ويطاف بهم في القبائل هذا جزاء من ترك الكتابوالسنةوأقبلت 


0-7 ا لك 


المشائية على يدميرز اجان الأصفهاني المحشتي على شرح التجريد » فقرأ عنده شر ح ملأعلى 
القوشجي على التجريد [0] ثم قرأ شرح المواقف للسيد الشريف اللحرجاني ثم قرأ 
حكمة العين » فلم تمضى أربع سنين إلا وقد كل في عام حكمة المشائية »؛ وشرع يدرس 
فيها » وهو مجهول الخال لا يعرف أهل اصفهان أنه من أى الممالك والطوائف 

وكانو يقولون : ما رأينا عربيا يستكمل ني علم الحكمة غير هذا الرجل . ثم إنه أقام 
بعد ذلك بأصفهان ثلاث سنين يطلب فيها عله( حكمة الإشراقية ومسالك التصوف. 


حعلعلم الكلام . وقد رأيت للشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد 
ابن عبد الوهاب كلاماً طويلا بلرسالة مستقلة ني ذم الفلسفة والفلاسفة تضيق عن إيرادها بكاملها هذه 
الحاشية ف:ورد منها هذه العبارة التالية ( الفلاسفة ليسوا مما جاءت به الرسل في شيء ومذهبهم أكفر المذاهب 
وأبطلها وأضلها عن سواء السبيل) إذا علم هذا فالشيخ محمد بنعيد الوهاب وأبنازه وأحفاده وتلامذتهم 
لايقرأون ولا يقرئون إلا في العاوم النافعة؛ علوم الوحيين الكتاب والسنة والفقه الإسلامي وأصوله ومايعين 
على فهم هذه العلوم كالنحو والصرف والمعاني والبيان. تشهد بذلك مؤلفاتهم ورسائلهم ؛ ولكن هذا المؤلف 
السخيف من ذوي القلوب المريضة والأقلام الوضيعة المستأجرة للصد عن سبيل الله والكذب على من دعا الى 
توحيد الله كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأمثاله من العلماء المحققين والمخلصين لدعوة 
الإسلام والتوحيد رحمهم الله . 

هذه الصفحة كسابقاتها من الصفحات والآتي بعدها تفيض كذباً وتنضح عداء وجميع ما ذكره هذا المؤلف 
المفتري عن الشيخ من قراءته علم الحكمة الاشراقية ومسالك التصوف الىقوله أنه بعد ما تمرن في الحكمة 
الاشراقية وعلم التصوف جلس في الدلوة إلى آخر هذيانهة كذب وافتراء؛ ولاشك أن هذا المؤلف مغرض 
أكل الحقد قلبه فراح يروح عن نفسه بوضع مغل هذه المفتر يات السخيفة وال كاذيب الرخيصة الي 
لا تليق . ولا شك أن هذه الأمور التي نسبها هذا المؤلف الى الشيخ هي ببذا المؤلف أحرى وأليق لفساد 
فطرته وذهاب عقله الذي يبرهن عنه هذيانه الذي يشبه هذيان المهسترين . وأما شيخ الإسلام محمد بن 
عبدألوهاب فمعروف مسلكه العلمي وأنه لا يرفع مبذه العلوم المذتنه رأساً ؛وأنه يحارب سائر البدع ويحارب 
التصوف في شْتّى صوره وطرقه المغايرةلطريق الله المستقيم عملا بقوله تعالى: د وان هذا صراطي مستقيماً 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقبكم عن سبيله » الآية . . وسيأقٍ في آخر هذه الصفحات ما يكشف كذب 
هذا المؤلف المفتري ويوضح ببته وزوره ويعود على جميع ماأصله وى عليه أكاذيبه بالهدم »وذلك عندما 
يذكر حج الشيخ محمد ودخوله مكة المكرمة بعد هذه الرحلة المكذوبة الطويلة؛ وأن ذلكفي زمن الشريف 
سرور مع أن الشريف سر ور لم يتول إمارة مكة المكرمة إلا بعد ما استقر الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
فيمديئة الدرعية بثمانية وعشرين عاماً» فيتضح للقارىء أن هذه الرحلة يجميع أنواعها محض افتراء وإن 
الشيخ رحمه الله لم يتعد في رحلته العلمية : غرباً مكة وشمالا المديئة وشرقاً البصرة ثم الاحساء : عامل الله 
هذا المؤلف بعدله وجزاه جزاء المفترين . ورحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وجزاه عن اتباع 


نبيه ونصرة ديئه خير الحزاء 5 


ب أ١أاس‏ 


واني سمعت بعضاً من أهل البصرة يقول : [11] حدثئنا رجل عجمى أصفهاني 
عن أمر محمد بن عبد الوهاب أنه بعد ما تمرن ني الحكمة الاشراقية وعلم التصو ف جلس 
في الخلوة. واعتزل عن الناس ستة أشهر . ثم مر يوما بسوق من أسواق أصفهان وعليه 
جبة خضراء » ورأسه مكشوف كأنه قد جن » فاعتر ضه بعض من كان يعر فه قائلا : 
لم صيرت نفسك عل هذه الحال ؟ فقال : كنت اعرف نفسي قبل لاغير » والآن أعروف 
ري » فأردت أن أميز بين كان مكاي رابي ]1١1[‏ ولولا أن يعاب علي بأكر 
من ذلك لتجردت من ثياني وفارقت أحباني » وجعل هكذا يقول بيديه يمينا وشمالا 
فتبعه جماعة يقتفون أثره إلي أن دخل متزله واستقر » واستاذنوا بالدخول فأذن لهم : 
فقالوا : أا الأستاذ المرشد والمعلم المنجد » أرشدنا إلى ما أنت فيه فاننا من هذه 
الساعة قبلنلك » وثي هذا الوقت عر فناك » وكانوا عشرة أنفار » فبدأ يعلمهم التصوف 
وطريقه » واستمر على الارشاد واستجذاب [1] المريد سنة كاملة » فهجس ف نفسه 
بالحدس انه إن عرف ببعض ما هو عليه يتُقتل ويصلب » لأنه كان يقول لمريده: ليس 
علي الحق غير نا . 

لكنه(١)‏ خرج من أصفهان قاصدا الرى فمر بقرية من قراها وكان معه بعض 
الدراهم ؛ فقصد بيت أحد منها ليشترى له متاعا » حيث أن القرية لا سوق فيها : فلما 
رآه صاحب البيت قال له : ادخل فدخل قال : عا أتيت ؟ قال : أشترى متاعا . فال 
صاحب البيت : قم هنا حي آتيك بالمتاع . فخرج[4١1]‏ صاحب البيب » وسار إلى 
كبير القرية شاكيا إليه» أن هذا رجل عربي قد غصبني هالا كذا وكذا في سنة حجى ني 


)١(‏ قوله: (لكنه أي الشيخ محمد خرج من أصفهان قاصداً الري.. الخ) كذب وافتراء لا أصل له : قال 
تعالى: « إنما يفتري الكذب الذين لايؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون» وهذا المؤلف ليس له ضمير 
ولا وازع دبي .بمنعه من الكذب والافتراء على هذا الشيخ الذي جدد الله به دعوة الإسلام الصحيح : فهو 
يرسل أكاذيبه كيف شاء ولا يتحاشا 5 ولا غرو كل مبطل وحاقد يستطيع أن يقول قي خصمه ما شاء من 
البهث والافتراء إن لم بمنعه مانع أو يزعه وازع من سنة أو قزآن أو رهبة سلطان؛ وإذا خلا الرجل من ذلك 
وخلم ربقة ة الحياء والدين كهذا المؤلتف الذي جرد قلمه قي الكذب على شيخ الإسلام ومسيئله اع ماشاء 

1 له أطوى أن يصاع من أنواع الكذب والبهتان وقد مل هذا المؤلتف صفحات كتايه منالمزعبلات والمضحكات 
5 هو كاف يي سقوط جميع أغيات وجعله قُْ عداد الميرسين :تساك أله العافية والسلامة :. 


أرض نجد0) والآن قدر عليه فوقع ني بلدتنا » وهو الساعة عندى في بيتي جاء ليشترى 
متاعا . فقال رئيس القرية للحادمه : أحضره عندى » فاحضره . فقال له : هكذا فعلكم 
أبها العرب الأشرار تتعرضون من يقدم بلادكم وتغصبونه حقه وماله ؟ والله لا تبرح 
حتي توني كل ما أخذته من هذا الرجل » خذوه فغلوه . فحين [5؟] سمع محمد 
ابن عبدالوهاب ذلك » قال لرئيس القرية : أبلدتكم هذه قصدها أحد قبلي » أم هذا أول 
الأمر ؟ وإنما قال له ذلك ليطول معه الكلام فيبين له الحال » لعله يرق إليه ويعدل . 
فأجابه الرئيس : هذا كلام لا نسمعه ولا نجيب عنه . أما المال فلا بد من ادائه » فأتوا 
باللحشب فشدوه واضربوه . 


ولما عرف محمد بن عبد الوهاب أنه لا يقبل منه سؤال » ولا يسمع له مقال » وأنه 
ملزوم ومظلوم لامحالة » قال : سله كم ذا يطالبني به . فقال: كذا وكذاء و إذا هو مبلغ 
خطير [5؟] قال الراوى”© : حاصل الأمر أنهم اخذوا منه كل ما عنده من الدراهم 
والاسباب » غير الكتب حيث لاغرض م بها » فخرج من تللك القرية هو ومريده » 
رجل بغدادى اسمه على القزاز » فبلغ قم" وبقى فيها شهرا كاملا لايعرف أحدا ولايعرفه 
أُحد » محتاجا قليل الحيلة » قد باع من كتبه لمؤنته . فخرج ناح نحو الروم » فالتفق مع 


)١(‏ هذه دعوى لاييزيدها شيء؛ ولعل المدعي انتقم من-الشيخ إن صح أن ماله غصب- لا لقيه من بعض قطاع 
الطرق من البدو وكان هذا يحدث قبل أن يستتب الأمر في الحزيرة للوهابيين في الريع الأخير ٠ن‏ القرن 
الثامن عشر » انتهى نن حاشية الأصل للطبعة الأولى : والصحيح الذي لا غبار عليه أن ما ذكرة هذا 

. المؤلف النكرة الوضاع كسابقه ولاخقه كذب وافتراء » .والشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يدخل هذه البلدان 
وم تطأها قدماه رحمه الله . 

)١(‏ قوله (قال الراوي) الخ والله ليس لذا المؤلف المفتري فيما ذكره في هذا الموضع ولا فيما قبله ولا فيما 
سيقي بعده من صفحات كتابه الي ملذها بالأكاذيب والئرهات سند ولا مصدر من رواية شفهية ولا تار يخية 
سوى نسج خيال والسخف المتاهي والضلال . والشيخ محمد رحمه الله قدره فوق مستوى هذه الأ كاذيب 
الصبيانية التي لا تروج إلا على سخاف العقول »وأما ذوي العلم والفضل » وسواهم من ذوي الفطر السليمة 
والعقول المستنيرة فيعلمون أن جميع ما سطره هذا المؤلف عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذه 
الصفحة وغيرها من جميع صفحات كتابه محض اختلاق وافتراء » عامل الله هذا المؤلف بما يستحقه » 
ورحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب » فما أحسن أثره على الذاس وما أقبح أثر الناس عليه . 


الات 


ركب من الروم من أهل أني لباس فأصحبوه » وكانوا يسرون الفيائي » ويحدمهم يبعض 
الأحاديث العربية » ويفسرهالهم [/1؟] بلغتهم التركية » فأعجبهم صنيعه وفصاحته 
عربية وتركية » فلما بلغ معهم أبا لباس أكر موه وجمعوا له مالا" جزيلا” » حيث متعوه 
وأقاموا يجميع ما له من الواجب » ومشى علي طريقته من مذهب الفقيه المجتهد أحمد 
ابن حنبل جمع كثير " من أبي لباس » ول يحدث هذا المذهب في أني لباس قبل مجيه » 
بل كانوا علي مذهب أي حنيفة ( رض ) - كما هو المشهور في بلاد الروم - . 

ثم سار من أي لباس إلى حلب » فأقام فيها ستة أشهر يدرس بالعربية » فسئل عن 
علم [58] الحكمة0) قال : لا أدريها » وهذا من عجايب شأنه » أنه يظهر الأمر 
أحيانا وأماكنا » وتارة يخفيه . 


م إنه ذهب من حلب يستتبع قرية قرية إلى أن دخل دمشق الشام » فلبث فيها 
سنة » ولم يلذكر لى ما جرى له فيها . 


م مضى منها إلى قدس الخليل » فبقي هناك شهرين . قال بعض من حدثنا عن 
خبر محمد بن عبد الوهاب يقول : خرج من زيارة بيت المقدس وعمد إلى مصر 
فأقام فيها سنتين وأيام قلائل » وكان مسكنه الخامع الأزهر في المدينة القاهرة » وتعلم 
[19؟] هناك علم الاسطرلاب” وعلم الأعداد على يد الشيخ محمد الملقب بزين الدين 
المكنى بأنيعبد الله المغربي . 


(1) قوله عن الشيخ محمد (فسثل عن عل الحكمة : قال لاأدريها » وهذا من عجائب شأنه أنه يظهر الأمر أحياناً 
ومكاناً وتارة مخفيه ) هذا من نمط ما قبله وما سيأتي بعده من المذيان السخيف والكذب الرخيص » 
وإلا فالشيخ محمد رحمه الله تعالى لم يرفع رأ-] بعلوم الحكمة والفلسفة ولم يشتغل بها وإنما كان اقباله 
وتعلمه لعلوم الكتاب والسنة وشر وحهما مع تعلم الفقه الإسلامي وأصوله وما يساعد ويعين على فهم هذه 
العلوم الشرعية النافعة من وسائل العلم كالنحو والصرف ومفردات االغة وعلم المعاني والبيان » تشهد 
بذلك جميع مؤلفاته ورسائله » وثلامذته رحمه الله وغفر له ومن آواه ونصره . 

(؟) قوله عن الشيخ محمد ( وتءلم هناك علم الاسطرلاب . وعلم الاعداد) . قسماً بالله العظيم أن الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب رحمه الله لم تطأ قدماه أرض مصر فضلا عن كونه تعلم بها هذين العلمين الذين ذكرهما 
هذا المؤلف المفتري وذكر أنه تعلمهما علىهذا الشيخ المرتجل النكرة المكثى علىزعمه بأبي عبدالله - 


ثم إنه انحدر إلي السويس وركب السفينة فأقي ينبع فنزل هناك ؛ ثم دل المدينة 


قيل إنه اجتمع مع الشيخ عبد الغنى الشافعى وكان حينئذ هو مفتى مكة شرفها الله 


تعالى » فتباحث معه فاعتر ف الشيخ عبد الغنى بفضله و كاله . وكان7) ذلك أيام دولة 


1) 


( 


-المغرني : ولءله يسر القارىء الكريم أن أتحفه في هذه المناسبة بفكرة عن علم الاسطرلاب : حيث جاء 
في ص8 ؛ ١‏ من الموسوعة العربية الميسرة ما نصه ( اسطرلاب آلة قديمة لقياس ارتفاعات الأجرام السماوية 
تتألف من قرص خشبي أو معدني مدرج المحيط ومعلق في وضع رأسي بحلقة وفي مركزه مؤشر متحرك 
يسمى العضاد كان شائع الاستعمال في رحلاث الاستكشاف البحرية في القرنه١‏ أو أبولوينوس وأول 
عربي صنعه وكتب عنه ابراهيم الفزاري المتوقي ( سنةلالالاه ) وأصبح أحد الأجهزة الأساسية عند 
العرب فتفذذوا في صنذاعته وتحريره كالاسطرلاب المسطح . وذات الحلق . والآلة الشاملة والصفيحة الزرقلية 
وغيرها وهو يتوقف على ما إذا كان بمثل مسقط الكره السماوية على سطح مستو أو مسقط هذا المسقط 
على خط مستقيم أو استخدام الكرة نفسها دون اسقاط . وقد جرى العرف عند صناعة الاسطرلاب على 
تدريج ضل التمام في ظهره على ربع المحيط . أما الربع المقابل له فيسجل عليه الارتفاع بالاضافة الى 
بيانات أخرى فلكية مثل خرائط النجوم والبروج وغيرها ) انتهى ما جاء في الموسوعة . 

وقوله ( وعلم الاعداد ) هوما يسمى علم الحروف : وهذا المؤلف المفتري الوضاع كثير الكذب والبهت 
للشيخ محمد رحمه الله» وقد نزه ألله شيخ الإسلام محمدين عبد الوهاب وصان قدره عن هذه العلوم الي جاء 
فيها من الوعيد مارواه الشيخ نفسه بسئده المتصل الى عبدالله بن عباس رضي الشّعنه : (في قوم يكتبون 
أبا جاد وينظرون في النجوم قال أبن عباس وقد سكل عذهم :ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق) 
وقال حفيد الشيخ محمد وهو الشيخ عبد الرحمن بن حسن شارحاً لهذه الرواية الي رواها جده بسنده الى 
ابن عباس ( قوله ‏ ما أرى - يجوز بفتح الهمزة معنى لا أعلم ويحوز ضمها بمعتى أظن » وكتابة 
( أبا جاد ) وتعلمها لمن يدعي بها علمالغيب هو الذي يسمى علم الحروف وهو الذي جاء فيه الوعيد . 
فأما تعلمها التهجي وحساب الممل فلا بأس به ) انتهى ما أورده الشيخ عبد الرحمن شرحاً لرواية جده 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على ماجاء من الوعيد في تعلم أبا جاد رحمهماالله وغفر لما وعامل الله 
هذا المؤلف المفتري بعدله . 

قوله (وكان ذلك أيام دولة الشريف سرور فطلب منه الشريفسرور وأعيان أهل مكة البقاء هناك ) الى 
آخر هذيائه . هذا مما يوضح كذبه ويعود على جميع ما أصله وحرره وبى عليه مفترياته وأكاذيبه في هذه 
الرحلة الحيالية المضنية الطويلة الي بدأها الشيخ على زعمه الكاذب من بغداد فأصفهان فكردستان فديار 
الأكراد يستقريها الشيخ على حد تعبيره بلدة بلدة : فايران فهمذان الى آخر ما ذكره من البلدان» والكذب 
والبهتان حتى أدخل الشيخ على زعمه الكاذب . مكة المكرمة . وذلك أيام الشريف سرور : هذا والله 
غاية الكذب ومئتهى الافتّراء : والدليل على ذلك أن الشريف سرور انتزع امارة مكة المكرمة منعيهت 


1" الشريف سرور» فطلبمنه الشريف سرور وأعيان أهلمكة البقاء هناك فألى فخرج 
من مكة يريد نجداً فلما وصل بريدة عرفوه فأكرموه غاية الإكرام » واستخبروه عن 
حاله وسياحته هذه المدة فأخبر بالأمر كله » وسار منها إلى العيينة » فهجم عليه جمع 
يقباون يده فمنعهم » وكانوا يقولون : مولانا وملاذنا » على ما هو عادة الناس في 
عرفهم مع العلماء والأكابر . فقال لهم » لا أرى أحدا يستحق ذلك اللقب إلاالله تعالى. 


فأقام بالعيينة ١7‏ يوما أو بعض [١؟]‏ لوم فسا رإلى العارض من جل ؛ لآن هناك مولده ٠‏ 


وأصل مسكنه » فوطىء بلدته المعهودة وهى اليمامة » وهى() التى تنبأ بها مسيلمة 


الشر يف أحمد بن سعيد في يوم السبت ١"‏ ذالقعدة سنة 85١١ه‏ وظل أميراً مكة إلى أذتوني بها 
8 ربيع الثاني عام؟١‏ ١ه‏ كا أجمع على ذلك جميع مؤرخي تلك الحقبة من أهل مكة وغيرهم» والشيخ 
محمد رحمه الله » فرغ. من جميع رحلاته العلمية » وألقى عصا الترحال ببلدة حر علاء عام 1١6٠‏ ه ثم 
غادرها الى بلدة العييئه ومنها جاء الى مديئة الدرعية عام مه ١١‏ ه واستقر بها عند الإمام محمد بن سعود الى 
أن توفي بها رجمه الله فتبين واضحاً أن تولى الشريف سرور لإمارة مكة المكرمة كان بعد ما استقر 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب عند الإمام محمد بن سعود بثمانية وعشرين عاماً وانتشرت دعوته السلفية في 
الآفاق : ولا شك أن جميع ما ذكره هذا المفتري مما يتعلق بتاريخ حياة الشيخ محمد ودعوته السلفية 
ورحلاته العلمية نسج خيال وأفيراء واضح وضلال . 

قوله عن الشيخ محمد (فأقام بالعيينه يوماً أو بعض يوم فسار الى العارض من نجد لأن هناك مولده وأصل 
مسكنه فوطىء بلدته المعهودة وهى اليمامة ) الى آخر هذيانه : هذا مما يدل على جهله واسترساله في كذبه : 
بادة الشيخ هي ( العيبنة) من بلدان العارض بنجد فيها مولد الشيخ عام ١6‏ ١ه‏ وفيها ٠:شأوهِ‏ ومنها مغطاق 
رحلاته العلمية : وأما بلدة اليمامة فهي من بادان الحرج بنجد : ليس ('شيح محمد بها صلة مولد ولامنشأ 
ولا سكى بل_بمكن أن يقال إن قدميه لم تطأ أرضها مدة حياته رحمه الله . 

قوله عن بلدة اليمامة (وهي التي تنبأ بها مسيلمة) الخ كلامه » غير صحيح فاليمامة الي تنبأ ها مسيلمة 


الكذاب جزء من نجد يعم أسمه بلدانا وقرى كثيرة بنمجد » وقد اختفى اسم هذا الحزه النجدي المعروف 


قدماً باليمامة ول يبق له - قبل عصر هذا المؤلف بقرون الى هذا اليوم ‏ ذكر إلا في بطونالمعاجم والتوار يخ 
والسير القديمة» وكأن هذاالمؤلف المفرض الحاقد يعرض بذم ساكني اليمامة لظهور مسيلمة الكذاب بأرضها : 
ونحن نجيبه على ذلك بجواب الإمام سعود ابن الإءام عبد العزيز ابن الإمام محمد ابن سعود في رده على 
مسبة علي باشا وزير العراق. لأهل نجد ( وأما ما ذكرت من مسك:! في أوطان ٠سيلمة‏ الكذاب فالأماكن 
لا تقدس أحدأ ولا تكفره وأحب البقاع الى الله وأشرفها عنده مكة خرج منها رسول الله صل الله عليه وسالم 


وبقى فيها أخوانك أبو جهل «أبو لهب ولم يكونا مسلمين » والله جل ثناؤه جرث عادته بالمداولة ولو 


في الأرض » بدل دين مسيلمةبدين محمد صللى الله عليه وسلم» وبدل تصديق مسيلمة بتكذيبه وتصديق 
محمد بن غبد الله صل الله عليه وسلم » ونحن نرجو أن يبدل ذلك في أوطانكم سريعاً » ويزيل منها 
الباطل ويثبت فيها الحق ) أنتهى جواب الإمام سعود ابن الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود . 


الكذاب ني أيام رسول الله (ص) سنة الثامنة من الهجرة » وتبعه بنو حنيفة علي ذلك 
تشريكا له ولمحمد (ص) بالرسالة » وحين ولى اللخلافة أبو بكر (رض) أرسل جيش 
من الصحابة والأنصار إليه من طريق اليمن» حتي دخلوا نجدا » فحاربوا بني حنيفة قوم 
مسيلمة في اليمامة » فظفروا بهم وقتلوهم وأسروا منهم خلقاً كثيرأء كما نص[ ؟1"] عليه 
ابن االحلكان والطبرى وابن الحوزى ني تواريخهم . 


د اله 


1د 
فصل : في بيان نسب محمد بن عبد الوهاب 


حدثنا عبد الله بن غنام الأحسائي» أخبرنا محمد بن ماجد » أنبأنا محمد بن ماضى 
النجديان ٠‏ والكل ثقة » أن محمد بن عبد الوهاب هو من بنى سنان قبيلة من تمم فهو 
محمد بن عبد الوهاب بن'7 محمد بن علي بن سعد بن سلمة بن فلاح بن عبد الواحد بن 
حميد بن سالح بن سنان بن عبد الله بن حجلان بن عمربن وهب بن [7"] نافع بن شبيب 
ابن”" زيدان بن عامر بن مالك بن عدى بن سرداح بن كعب بن زيد بن عبد الله بن 
جعدةبن معاوية بن قيس بن ربيعة بن صعصعة بن عامر بن بكر بن هوازن بن امرىء 
القيس بن زيد مناة بن تمم . هذا ماصح من نسبه والله أعلم » وسنذكر تميما فيما 
نتعر ض له بعدما ذكر أصول أنساب العرب » إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ هذه السلسلة كذب » ليس فيها والله صحيح » إلا كما ذكر الدكتور منير العجلاني أوا وهو أن الشيخ 
محمد هو بن عبد الوهاب وآخرها وهو أن جده الأعلى زيد مناة بن تميم : وهذا نسب شيخ الإسلام محمد 
ابن عبد الوهاب المحفوظ لدى علماء الوهبة في ثبوتهم محرراً بخطوطهم : الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
ابن سليمان بزعلي بن محمدبن أحمد بزراشد بن بريد بن محمد بن مشرف بن عمرو بنمعضاد بن ريس 
ابن زآخر بن #مد بن علوي بن وهيب التميمي :قال الشيخ محمد بن عبدالله بن مانع » أحد علماء وهبة 
ميم : هذا النسب منقول من خط محمد بن أحمد بن محمد بن منيف بن بسام : ومنقول من خطوط علماء 
الوهبة المعروفين المعتبرين : إذا علم هذا تبين كذب مؤلف هذا الكتاب وإنه برف ما لا يعرف . 

(؟) شبيب بن : ساقط من المطبوعة . 
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فصل :3 بيان حسب م#مد بن عبد الوهاب 


النسب مايعده الإنسان من مكارم ومفاخر الآباء » والحسب مايعده من مكارم 
ومفاخر نفسه » فاما حسبه : إنهكان عالما جليل القدر كما مر بيانه في ذكر سياحته . 
قال اتخبرون : وكان من بعض أخلاقه [4] قبل ظهور بده(" أنه ما مر بأدني أو أعلي 
إلاوسلم عليه متهللا » وكان ينهى عن الفحشاء إذا قدر المنع » وكان يقنع بالعيش القليل 
إذا لم جد بيسر غيره . 


حكى أنه جاء يوما قبل السياحة مجلس قوم يتحدثون بأحوال الدئيا وجمع المال وأن 
حصول التفئن في المعاش به . قال رجل منهم اسمه سليمان بن راشد العنيزى » وكان 
رجلا تاجراً مشهوراً بالمير في تلك الذاحية » لمحمد بن عبد الوهاب : أنت رجل قليل 
المال وكثير العيال » وكان [ه"] نحت محمد بن عبد الوهاب حينئذ ثلاثة نسوة » وابنان 
وبنتان » هذا أعطيك كذا وكذا قدراً من مالى خذه » فسافر به إلى بلد الروم إلى نواحى 
حلب أو الشام » ولك في المضاربة النصف من النفع » وإنكان غيرك يعطى الثلث » 
كرامة لك ؛ » فأشاروا عليه أهل المجلس قاطبة بقبولذلكوبالسير فيه فلم يقبل » وقال: 
إن اشتغلت بالتجارة بقيت بأسر الذل والطمع » وفاتي فراغة البال في تحصيل العلم 
والعمل » مع أن الرزاق [5"] يبىء الرزق » فلا أسعى في طلبه بوجه مله ومتعب . 


)١(‏ قوله عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب (قيل ظهور بدعه) الشيخ محمد بن عبد الوهاب متبع لا ميتدع» قام 
بتجديد دعوة الإسلام الصحيح » فدعا الى عبادة الله وحده دون ١‏ سواه» والرجوع الى ما كان عليه 5 
هذه الأمة من الصحابة والتابعين » من ريد العبادة لله رب العالمين » وعدم الالتجاء الى الأموات والغائيين 
ولكن هذا المؤلف الدكرة ذاهب العقّل وفاسد التصور يرى المءعروف مذكراً والمذكر معر وفاً » فرحم الله أحمد 
ابن الحسين إذ يقول : 

ومن يك ذا فلم مر مريسضن يحد سر به الماء الزلالا 


ا أ - 


وكان له بستان نخل وكرم يستعيش بهكبقية أقوامه » فان غالب عيشهم من 
زراعة النخيل والحبوب » وكان له بقرات » قيل عشرة » وقيل عشرين » يحلبهن 
ويمجمع سمنهن للبيع . فالمراد أنه ليس بطلاب لجمع المال الكثير » وإلا لما عدل 
عن سبيله » لما بينا وروينا عن بعض أهل نجد يقول : كان محمد بن عبد الوهاب 
يقرى الضيف » ولم يعهد أنه يوما تغدى أو تعشي في داخل بيته عند عياله إلا نادرا 
وإنما [0] كان يأخذ سفرته وخوانه » يضعها في صهيوة له خارج بيته » وهذا عادة 
أهل نجد يبنون صهوات خارج بيوتهم يسمونها مضايف » وكان من عادته أنه إذا 
أضافه أحد ثم أراد الذهاب » متعه بشىء قدرا ميسرا » هذا لا يفعله غيره من أهل 
تلك البلاد ؛ وقيل إنه يوفر حق اللحار على نفسه ولم يسمع له شتم لأحد » انتهي . 


00) 
: أرما‎ ١ 


( في التوسع الوهابي في الحريرة ) 


حدئنا بعض الثقات المعاصرين لمحمد بن عبد الوهاب » وقد أدركناهم شيوخا في الزبير 
والكويت [8*] يقول حقيقة" الأمر في بدعة محمد بن عبد الوهاب » هو أنه للا رجع 
من سياحته المدة المعلومة » واستقر ببلدته» وكانت ضعيفة بالنسبة لسائر بلدان نجد » وكان 
الناس تفر منها » بسبب ظلم حدث فيها » يحور حكامها وولاتها » وكان فيها التعدى 
معروف دون غيرهأا » وقد زاغت قلوب أهلها عن الوفاق » وامتلأت من التفاق 4 


حتى قيل7 إن اليمامة كان يسكنها خلق كثير بقدر ستة آلاف بيت أو أكثر » وكانت 


5 
7 


بأيام محمدين عبد الوهاب يسكنها [9"] ثلاتمائة بيت . 


. في امخطوطة ( باب ) فقط‎ . )١( 


00 


قول هذا المؤلف الذكرة ( حقيقة الأمر في بدعة محمد بن عبد الوهاب ) الخ والحواب غير خاف على كل 
مسلم أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب متبع لا مبتدع : وقد شهد له أهل العلم والفضل أنه قام بتجديد 
الاسلام في القرن الثاني عشر من الجرة وخاصه هن شوائب الشرك والبدع» ورجع به الى ما كان عليه زمن 
الرسول صل الله عليه وسلم وزمن الصحابة والتابعين قبل تسرب البدع وظهور الشركء فعاد بفضل الله ثمبفضل 
دعوته الإصلاحية ضائاً نقيا من كل شائبة شركية أو بدعية . فلا عبرة ببذيان هذا المؤلف المنحرف 
الضال الذي يحول المعروف مذكراً والمدكر معروفاً صداً عن سبيل الله » وانتصاراً لونيته المتغلغلة في قلبه 
عامله الله وأشياعه من الوثديين بما يستحقونه» ورحم اللدشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وجزاه عن قيامه 
بواجب الدعوة وارشاده الآمة خير الحزاء إنه سميع مجيب . 

قوله( حب قيل إن اليمامة يسكنها خلق كثير إلى قوله وكانت بأيام محمد بن عبد الوهاب يسكنها ثلائماثة 
بيت ) الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ليس من أهل بلدة اليمامة المعروفة فيالحرج وليس له بها 
صلة مولد ولا منشأ ولا سكى : الشيخ ولد ببلدة العيينه من بلدان العارض بنجد» والظاهر أنه اشتبه على هذا 
المؤلف الحاهل اسم بلدة اليمامة المعروفة في الحرج باسم الإقليم المعروف باليمامة الذي كان قدماً يطلق 
على جزء كبير من بلدان نجد منها العيينه وغيرها من بلدان وادي حزنيفة وهذاالإقليم الذي كان قدياً 
معروفاً باسم اليمامة قد غاب ذكره وانمحى اسمه قبل ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقرون : ولم يبق 
له ذكر إلا في كتبالمعاجم والتواريخ القديمة والسير واشعار قدماء العرب من الكاهليين والأمويينت 


د الا 


قال بعض المحدثين () الثتّات : لما أراد محمد بن عبد الوهاب ظهور البدعة . 


جلس في بيته ثمانية أشهر » معتزلا عن الناس » ينظر في الكتب دائما » فحين مضت 
المدة ؛ خرج على الناس يوما وني يده كتاب صغير الحجم فقال : اشهدوا الله أني 
مقتف ما في هذا الكتاب » وأنا أقول إن الذى سطر فيه هو الحق لاغير . فقام 
رجل أسمه على بن ربيعة . وهو من كبار بنى تميم »من قبيلة بني سعد؛ فقال له : يامحمد 


00 


والعباسيين . كقول عمرو بن كلثوم التغلبي 


وأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مصلتيا 
وقول عروة بن حزام : 
جعلت لعراف اليمامة شرطه وعراف نجد إنهما شفيان 

وهذا من يباب عطف الكل على الحزء . وقول الأعشي 5 

تجحانف عن حجر ( اليمامة ) ناقي وها قصدت من أهلها لسوائنا 
وقول جرير 

كم باليمامة من شعشاء أرملة ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر 
قوله ( قال بعض المحدثين لما أراد محمد بن عبد الوهاب ظهور البدعة : جلس في بيته ممانية أشهر معتزلة 
عن الناس ينظر في الكتب دائماً ) الى آخر هذيان هذا المؤلف الذيانضج الحقد قلبه فراح يشوه الحقائق 
ويقلبها رأساً علىمعقب » وإلا فحقيقة الأمر وبدايته أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يظهر في أناس 
قد بعدوا كل البعد عنتعاليم الإسلام الصحيح والدين وعادوا الىما كان عليه أهل الماهلية الأولى قبلبعثة 
سيد المرسلين من عبادة الأموات بدعائهم والاستغاثة بهم في جميع الشدائد والذوازل والذبح مم والطواف 
بأضرحتهم الى جانب اعتقادهم فيطواغيت أحياء يدعون ال رس الى عبادهم والاعتقاد فيهم بال مع والضر 
أمثغال تاج وشمسان و يبوسف وطالب الحمضي وغيرهم املق الى ذلك ما كانوا عايه أيضاً من عيادة الأشجار 
والأحجار والكهوف ٠.‏ والاتحلال الحاقي وترك شرائع الإسلام . فعز على الشيخ محمد رنحمه ألله م رأى 
عليه هؤلاء القوم من الكفر والإشراك برب العالمين والانحراف عن جادة الطداية والدين فشمر عن ساق 
الحد والاجتهاد فأخذ يدعوهم الى عبادة ألله وحجدهة لا شر يك له وينهاهم عن عيادة الأموات والأشجار 
والأحجار والكهوف والطواغيت وأخذ يشر هنهم شرائع الإسلام الى جانب الأمر بالمحر وف والنهي عن 
المنكر » وساعده علىذلك الإمام محمد بن سمعود طيب الله ثرأه و جعل حدله ة الخلد متقليه ومثواه » فمن ألله على 
أولائك القوم باطداية والاقلاع عن الشرك وهجر البدع والتزام الإسلام الصحيح والعمل بشرائعه » فهل هذا 
لعمرو الله من الشيخ إلاحقيقة الاتباع لما 0 رالله له ورسوله صل الله عليه وسلم : : ولكن هذا المؤلف لسوء 
قصده وانتصاره لوثنيته يسمي ذلك بدعة. فهو لانحراف ٠زاجه‏ وفساد تصوره يقلبالسنة بدعة ثلبيساً مذه 
وتضليلاء وأما القتال وموضوعه فالشيخ رحمه الله لم يقاتل أحداً ابتداء بل دفاعاً دونالدين والنفس والوطن 
رحمه الله ورضي عنه وأرضاهء فلقد نشر الله دعوته فأيقظت الضمائر وحررت الأفكار» وعرف المنصفون 
في جميع الأقطار أمْها دعوة الى الاق الذي لا مرية فيه . 


الات 


أنت رجل شريف [40] في قومك » لا تقل ماليس حقاً » فتندم بوقوع الفتنة بين 
الناس . قال : هذا الكتاب » اق رأه فإن وجدت فيه خللا عاتبني به » فأخذ الكتابوجعل 
ينظره من أوله إلى آخمره » ثم رده إليه قائلا : هذا حق فبين لناكيفية سلوكه» وماينبغي 
أن يتبع بسبب رواجه ؟ فقال له محمد بن عبد الوهاب : طريق رواج هذا الأمر 
النضيحة » وبذل المعروف . فقال له على بن ربيعة : فإن لم بحر بذلك » قال : بالسيف. 
فقال له : كيف يستحق القتل من لا يتبعه ؟ فقال : [41] لأنه كافر مشرك . قال : 
أتقول هذا ؟ قال : نعم » وهو اعتقادى . 


فتفرق المجلس ورجع هو إلى بيته فجاءه ابن عمه عبد الله بن حسين » قال له : 
أحق ما نقلوه عنك يا ابن عمي من اللحروج بمذا المذهب ؟ فقال : نعم . قال له : 
والله ؛ الذىلا يعبد غيره » إن دعوت أحداً من بنى سنان إليه » لاختطفن رأسلك . 
فوقع بينهما تشاجر وجدال » فأومى عبد الله إليه بالسيف فأصابه بيده » كاد أن يبر يها » 
فقام بعض بنى أعمامه ليمنعوه » فوقعت الفن [؟4] بين قبائل تمي اليمامة . قبل قتل 
ذلك اليوم حماد بن رشيد السعدي وصالح بن فهد السناني وجبير بن ناصر النهدى 
وسبعة نفر لم يسموا بأسمائهم إلا أنهم من بي سئان نخاصة . 

قال الراوى : ثم بقي محمد بن عبد الوهاب سنة كاملة في اليماءة قاتما بما هو فيه 
من الدين » ولح تبرح الفتنة بين القوم بسببه » فبعض يصدقه وآخر يكذبه » إلى أن صار 
القوم الذين نصروه أذلاء فائبزم هنهم أناسا(") وآخخرون [4] قتلوا » وبعض لبثوا 


(1) ماأوسع خيال هذا المؤلف وأخصبه فيالهذيان والكذب» أنظر الى. استرساله مع خياله في هذه الافتراءات 
الساقطة للاستراحة إليها من غله وحقده الدفين على منقام بتجديد الإسلام في القرن الثاني عشر من اطجرة 
وتطهيره وألر جوع الى ما كان عليه زمن الرسول صل الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين قبل ظهور الشرك 
وتسرب البدع » ولكنها نفثة مصدور وأنة معثور لاتشفي عليلا ولاتروي غليلاء وأما شيخ الإسلام محمد 
أبن عبد الوهاب فليس بضائره هذا الهذر والبهت» وليس بنائلمن قدره تنوع هذا المؤلفني الكذب عليه 
فصفاته الإسلامية وسيرته العلمية واعوته ااسلفية واضحة وضوح النهار تشهد له بالاصلاح العظيم وأنه 
كان على هدى علماء السلف وسمتهم وما كانوا عليه من الطداية والدين »وقد نفع الله به المسلمين وجعل له 
لسانصدق يالآخرين » فهو يرحمه الله بلا نزاع م نالمجددين للإسلام الذين دعوا الىالهدى وصير وا فيهت 


055 


في بيوتهم وحصونهم . وشاع أمره في أرض نجل فسمع بذلكسليمان بنشامس العنيزي 
وكال كبير قومه البداة » وكانوا ينزلون طرف العارض » فأرسل إل كبار اليمامة من 
تمم وغير هم : إن هذا أمر حدث عندكم » وقد أخرجه فلان العالم منكم » فإيا كم 
ومتابعته » ولا نتجعلوا له مسكناً ولا مأوى ني اليمامة » فإن بلغني عنكم إبراره وإكر امه 
ومنعته ‏ لأركين عليكم برجال وفرسان » ولأجولن عليكم بعنزة كلها. فلما بلغ [44] 
أهل اليمامة كتاب سليمان بنشامس ع قال بعضهم لبعض » يحب علينا امتثاله فإن عنيزة 
قوم ذات حرب وصولة » ونحن قليلون لم نبلغ معشارهم لا رجالا ولامالا » وأن 
ما دعانا له سليمان حق لايبغي العدول عنه ولاالتهاون فيه » مع أن محمد بن عبدالوهاب 
ليس بعزيز علينا كعزة أنفسنا وأعراضنا » كيف وهوأتى ببدعة كفر(© » وقصد 
تكفير المسلمين بها » فاتفقرأى الخميع على إخراجه من بيته قهرآء حتى بني أعمامه عزموا 


حعل الأذى» وقدرفع الله قدره وأعلى ذكره وأحيا به ما كان دارساً هن معالم الإسلام و كيزده هراء هؤلاء 
القبور يبن ونباحهموتنوع كذيبم وافترائهم إلا عزة ومهابة في النفوس وجلالة في القلوب وكرامة في التاريخ. 
فرحم الله الشيخ ملا عمران بن عليبن رضوآن من سكان انجهء إذ يقول في الشيخ منقصيدة طويلة ممتدحه 
فيها ويرد على أعدائه من القبوريين : 

لو أنصفوا لرأوا له فضلا) عل اظهار ماقد ضيعسوء من اليد 

ودعوا له بالحير بعد مماتنه- ايكاففوه على وفاق المرشد 

ما ذنبه في الناس إلا أنه هدم القباب وتلك سيرة أحسد 

ما صح عهد ثقيف الما عاه دوا إلا هدم اللات لو لم يعيبد 

)١(‏ وأما قول هذا المنحرف الضالعن شيخ الإسلام محمد بن عبد ألوهاب :( كيف وهو أتى ببدعة كفر » وقصد 

بها تكثير المسلمين ) فنقول كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً. الشيخ محمد رحمه الله 
متبع لا مبتدع يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسام» ويدعو الىمما فيهما من الأمر بعبادة الله 
وحده لا شريك له ونبذ عبادة ما سواه من الأموات والطواغيت وغيرهم من الأشجار والأحجار والكهوف 
وقد نفع الله بدعوته وطهر بها أرض الحزيرة العر بية م نأوضار الشرك وأوحال الوثنية فصارت بالته سبحائه وتعالى 
9 بدعوة الشيخ الإصلاحية مضرب المثل في اطداية والاستقاءة والأمن والإيمان والإسلام الصحيح والدين 
وأما تكفير المسلمين فقد برأ الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب منه فهو يرحمه الله يعتبر جميع المسلمين 
يجميع مشارق الأرض ومغاربها إخوانه في الإسلام والدين» يكرمهم مى قابلوه أو أتوا أليه و يحترمهم و يواسي 
فقراءهم » ولا يكفر أحداً إلا من أشرك بالله بغير عذر مهاه » كن عبد الأموات بدعائهم والذبح لهم 
والتوكل عليهم وجعاهم وسائط بيئه وبين الله» وبين له الحق وقامت عليه الحجة وعاند واستكبر » كحال 
هذا المؤلف وأشياعه من الوثنيين الضالين المضلين . 


- عه 


على ذلك » فنادي [ه4] مناد يوم الجمعة : أن بعد صلاة الجمعة اجتمعوا على إخراج 
محمد بن عبد الوهاب من بلدتكم فإن أبى فاقتلوه » فلما سمع أخوه على بن عبد الوهاب » 
وكان غير عالم و حقير أبينهم » جاء إلى أخيه محمد بن عبد الوهاب وقال له : : ايا أخي 
أنصحك لله أن تطلع هذا اليوم من اليمامة و تمضى إلى تحيف شفت. +“ فإن أرض الله 
واسعة . وإن كان هذا الذي ادعيته حق فالله يسخر قلب أحد من خلقه ليبده ويحميه : 
فاستحسن رأى أخيه على وقال : كيف [55] المسير هذا في وسط النهار »و أنا لاأخرج 
من "بين عشير ني وقومي وبلادي إلا يجميع أهلي وعيالي ومالي » وأخشى أن يتعر ضي 
أحد من سفهاهم والغيرة تمنع القبول بذلك ؟ . اذهب إلى على بن ربيعة وعبد الله 
ابن حسين وخذ لنا ذمة وأماناً منهم » فإن أعطوك ذلك خ رجنا هذه الساعة » 
ا المن » وإن عرفت منهم ما ينكر الخال » فالله المستعانث » لم نزل في حصننا 
قم الصائل واجب . وإتماخص علي بن ربيعة السعدي وعبد الله بن حسين [41] 
ا هما اللذان يخافهما » ولأّنهما المتوليان زمام القبائل التي في اليمامة من 
بطون ميم . فسار أخوه علي بن عبد الوهاب اليهما فأتاهما وقد تمت صلاة الجمعة » 
وقد حرج الناس من المسجد اللخامع بأسلحتهم مصممين على أن بمشوا دفعة على حصنه ٠‏ 
ويأسروا عياله » ويأخذوا ماله ولايرضوا له بأمان إلا على نفسه وحده » بأن 
يخرج من ساعته . قال بعض من أخبر نا ببذه القصة : أن محمد بن عبد الوهاب كان 
عنده مال كثير قد جمعه من سياحته » وقد عرفوا أهل بلاده [48] به » وكان معه خدم 
سبعة أو ثمانية عبيد سودان اشتراهم من مكة » وكان كل منهم محاربا مسلحا يظن به 
النجدة » وكان معه ولداه الذين و لدا له قبل سياحته » وهما ناصر وعبد الوهاب » وكان 
معه أربعة رجال من بني عمه القريب » ابنا حسين بن محمد » [خوة عبد الله بن حسين » 
الذى ذ كر ناه » لهذا كان يحسب عصمته عن الأعداء بهم 5 وعم دنال بيسمت 
محاصراً » فلما قال أخخوه على بن عبد الوهاب لعلى بن ربيعة [49] وعبد الله بن حسين 
بما قال لهم به ؛ قبلا على ذلك + فذهب إلى محمد بن عبد الوهاب وقال له : هذه ذمتهم 
قد أعطوك إياها » فيهيا نفسه وعياله ومن تبعه للخروج فخرجوا ذلك اليوم قبيل غروب 
الشمس ء فأتوا الوادى » وهو قرية محمد بن سعود » وكان جملة ما فيه من السكني سبعين 
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بيتاً » وهو الموضع الذى يسمى الآن : الدرعية » سمي بذلك قيل : لأن بعد عمارته » وكثرة 
اجتماع الناس فيه » بعد تسلط عبد العزيز صار وضع البلد مشبها بالدرع الذى هو لغة 
القميص ٠؛‏ وقيل [50] مشبهاً بالدرع الذى هو لباس الحرب المعروف . فسمع محمد 
أبن سعود بورود محمد بن عبد الوهاب » وكان قبل هذا قد سمع بصيته واظهاره مذهبا 
جديداً فجاء إليه » وصافحه وقال : هذه القرية قريتك والمكان أنت وإليه » فلا تخثشى 
أعداءك » والله لو انطبقت علينا جميع نجد ما أخرجناك عنا » فقال : أنت كبير هم 
وشريفهم » أريد منك عهدا على أنك جاهد في هذا الدين » والرياسة والامامة” فيك 
وني ذريتتك بعدك » وأن المشيخة والحلافة [01] في الدين في وني آلى هن بعدى أبداً » 
َث لاينعقد أمرا ولا يقع صلحا ولا حربا إلا ما نراه كذلك » فإن قبلت هذا فأخبر ك 
أن الله يطلعك على أمور ل يدركها أحد هن عظماء الملوك والسلاطين » وتكون عاقبة 
أمرك محمودة: عند الله . لأنك اتبعت الدين ونصرته » ولم تقصر رتبك عن رتبة 
الصحابة والحلفاء الذين نصروا رسول الله رص ) وأى منزلة أعلى من هذه ؟ فقال 
محمد بن سعود : قبلت وبايعتك على ذلك . فتبايعا واشترط [07] كل منهما على صاحبه 
ما اشتر ط عليه » فأخلي محمد بن سعود بيته نفسه لمحمد بن عبد الوهاب وجلس هو في 
بيت أخيه عمر بن سعود » فأقام محمد بن عبد الوهاب » يدرس كل يوم في كتابه الذى 
صنفه في التوحيد ورد( على أهل الملل فيه» وسماه « كتاب”" التوحيد » وكان يجلس 
للدرس بي بيته » ومضى 7 على هذه الحالة سنة » يرغب أهل الوادى في ذلك المذهب » 


)١(‏ قوله : يعي الشيخ ( ورد على أهل الملل فيه وسماه كتاب التوحيد ) نعم رد فيه على أهل الملل الكفرية 
وهي شى ومنها ملة هذا المؤلف الوثي المنحرف وأمثاله من القبوريين والملاحدة الضالين . 

() انعم سماد[ كناب التوجيد الذي هو ستق اتدعل المبيد) :وملاه بالأدلة الواضسحة من التكتاب. والتيفة الي 
0 بعبادة الله وتنهي نهر باتاً عن الإشراك بالله . 

() قوله ( ومضى عللىهذه الحالة سنة يرغب أهل الوادي ذلك المذهب ) الخ تلبيس وتضليل » وإلا فالشيخ 
محمد لايدعو آلى مذهب ولايرغب فيه» وإنما يدعوالى إخلاص العبادة لله ونبذ الشرك. وهجر اابدع » ويرغب 
في التمسك بالكتاب والسئة وما صح عن سلف الأمة تشهد بذلك أعماله ورسائله ومؤلفاته . عامل الله هذا 
المؤلف النكرة الحاقد بما يستحقه . ورحيم الله الشيخ محمد وجزاه إزاء ما أصابه من عذاء ولقيه من عنت 
من أجل مكافحته للشرك ومحار بته للبدع خير الحزاء إنه سميع مجيب . 


سكلاب 


و حر ضهم على الصبر بعداوة من يخالفه . فلما تمت السنة صار أهل الوادى كلهم 
كبير هم و صغير هم [*0] ذكرهم وأنثاهم على دينه7» وتحت طاعته إلا أربعة وجال 
منهم . سماهم الراوى بأسماتهم : ياسر بن أحمد وسيار بن ضحيان وعبدان بن صالح 
ومومى إن حدوم » فإنهم خرجوا بأهاليهم عر عليهم مفارقة دين المسلمين الذي 
كانوا عليه » فسكنوا ( بلدة من ) بلاد القصم يقال لها ثرمدة . 


ثم إن محمد بن عبد الوهاب قال لعبد العزيز : ابنوا لنا مسجدا كبيرا ليحضر 
جميع رجال القرية فيه » عند كل صلاة » فإن الدين لا يسع غيره هذا ؛ فأمر محمد 


)١(‏ قوله ( صار أهل الوادي كلهم كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم على دينه ) يريد الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب الى قوله (إلا أربعة رجال منهم سماهم الراوي بأسمائهم فائهم خرجوا بأهلهم وعز عليهم مفارقة 
دين المسامين) والحواب: أن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب دينه الإسلام الصحيح الذي يأمر باسلام 
الوجه لله وإخلاص اعبادة له وحده لا شريك له. وأما قول هذا المؤلف عنهؤلاء الأربعة (خرجوا بأهليهم 
وعز عليهم مفارقة دين المسلمين) فالحواب :على فرض صحة نقل هذا المؤلف أن هؤلاء الأربعة عز عليهم 
مفارقة دين المشركين » لأن المسلمين عند هذا المؤلف القبوري المنحرف هم الذين خلعوا ربقة الإسلام 
والدين وعادوا الى ما كان عليه أهل الاهلية الأولى قبل بعثة سيد المرسلين من عبادة الآأموات والغائبين 
بدعائهم والذبح والذذر هم والطواف بأضرحتهم هؤلاء هم المسلمون في عرف ونظر هذا المؤلف الوثي الذي 
ملا كتابه بقلب الحقائق وترويج ءالباطل . و إلا فشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ظهر على أناس أهل 
شرك وضلال يعبدون الأموات ويسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات ويعتقدون في الأشجار والأحجار 
والكهوف والمغارات . وفي أناس عندهم من طواغيت البشر الأحياء الدجاجلة المشعوذين أمثال ( تاج ) 
و( شمسان ) و( يوسف ) و ( طالب الحمضي ) وغيرهم من الطواغيت الذين يعتقدون فيهم النفع والضر 
ويخافونهم خوف السر . فلما رأى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما عليه هؤلاء القوم ٠ن‏ الشرك والضلال 
وعبادة الطواغيت والإعتقاد في الأشجار والأحجار شمر رحمه اللّه» عن ساعد الحد والإجتهاد بالدعوة إلى الله 
والإرشاد فأخذ يأمر هؤلاء القوم باخلاص العبادة لله رب العالمين ونبذ الشرك والبدع والحرافات والإقلاع عن 
جميع المحرمات ومضى فدعوته يبين لهم معى الإسلام الصحيح قبل حدوث الشرك وتسرب البدع » ويفسر 
لهم معنى لا إله إلا الله وما اشتملت عليه من نفي العبادة عنها سوى الله و إثباتما لله وحده لا شريك له 
يربوبيته ولا في ألوهيته» وأخذ معهذا يبين هم شرائع الإسلام والدين وآزره في دعوة الحق ونصرة الإسلام 
الإمام محمد بن سعود طيب الله ثراه و بعد كفاح شديد وجهاد طويل هداهم الله سبحانه وتعالى الى صراطه 
المستقيم » فثابوا إلى رشدهم ورجعوا عن شركهم وغيهم ودخلوا في دين الله أفواجاً » فصاروا بفضل 
الله ثم بفضل هذه الدعوة الإصلاحية مغرب المثل في الوفاء والاستقامة والدين رحم الله الامامين محمد بن 
عبد الوهاب ومحمد بن سعود وجعل في عقبهما امير والبركة . وعامل الله مؤِف كتاب لمع الشهاب بعدله 
جزاء إفكه وتضليله . 


لالااه 


ابن سعود[ 54] ببنائه وهموا أهل الوادى بالبناء حتي ثم »فقال : ينبغي أن لايفرش ني 
هذا المسجد إلا الخحصيات لأن مسجد الرسول كان كذلك » فأخذ يأمر الناس بالذهاب 
إلى المسجد لأجل الصلاة فيه جماعة . وكان يقول ابتداء : كل من لا يحضر الجماعة 
مع قدرته عليها عزرناه . 

م إنه وضع درس ( كتاب التوحيد ) ثي المسجد صباحا ومساء كل يوم . وكان 
يأمر النساء والصبيان بحضور الدرس ليستمعوا قواعد التوحيد «نه . وقد نقل لنا أن 
رجلا من أهل الوادى ما كان ضر [ه5] الدرس» فأمر محمد بن عبد الوهاب باحضاره 
فقالله : م لانحضر الجماعة للدرس؟ لحل الرجل يتعذر » فقال محمد(١)‏ بن عبدالوهاب : 
لابد لقبول توبتك من أن تحلق لحيتك أو تغرم مائة ذهب » وكان الرجل متوسط 
الحال » فرضي بأداء المال » لأن حلق اللحية أقبح ما يكون . شرعا وعرفا عربيا . 


وحدثنا رجل من أهل الدرعية يوثق بقوله أن محمد بن عبد الوهاب أول أمره لما 
خرج عن قومه ومنزاه بما أراده من الأمر جلا إلى العيينة قبل وصول الدرعية [5ه] 
واتفاقه مع محمد بن سعود فالتجأ إلى عثمان بن معمر التميمي » حاكم العيينة » فاتفقا 
على إقامة هذا الأمر والدين والعمل بالشرع الشريف » إذلا ينفع علم بدون مل قطء 
واجتمعا على أن يبطلان جميع ما سوى هذا المذهب) من المذاهب الإسلامية وغيرها 


)١(‏ قوله ( فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا بد لقبول توبتك من أن تحلق لحيتك ) الخ كذبه وافترائه 
والحواب: أن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب معروف عند الخاص والعام أنه من أشد الناس محافظة على 
تعاليم الشريعة الإسلامية والتمسك بها والأمر بالتزاءها وعدم مخالفتها . وحلق اللحية لا شك أنه محظور 
شرعاً » وقد صان الله الشيخ محمداً عن مخالفة الشريعة» ولكن هذا المؤلف من ذوي القلوب المريضة 
والضمائر الرخيصة المستأجرة للصد عن سبيل الله ومحاربة من قام يدعو الى دين اللهء فهو لذلك لا يتورع 
هن البهت والكذب على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عامله الله بعدله ورحم الله الشيخ محمد . 

(؟) قوله عن الشيخ محمد وعثمان بن معمر ( واجتمعا على أن يبطلا جميع ما سوي هذا المذهب من المذاهب 
الإسلامية وغيرها ) تلبيس وتضليل » الشيخ رحمه الله ِ يدع ألى مذهب وإنما دعا الى كتاب الله وسنة 
رسوله والعمل بما فيهما ونبذ الشرك وهجر البدع والرجوع الى ما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول 
من التوجيه بالعبادة لله دون ما سواه . 
وأما المذاهب الإسلامية المتبعة ابي مصدرها الكتاب والسئة والإجماع والقياس الصحيح كذهب الإمامأبي - 


عموما » ووافقهم على ذلك كثير من أهل العيينة من وجوه البلد وأعيامها من خدم ابن 
معمر وحشمه » وبعض الناس الذين هناك لم يرضوا به » فاستمر محمد بن عبد الوهاب 
مدة بالعيينة » وربما بعض [/01] القوم من بلاد نجد ا سمع بصيته أتاه إلىالعيينة وبايعه» 
وتاريخ وقوع هذا الأمر في سنة آخر الحمسين بعد المائة والالف . وأما أكابر ومشايخ 
سائر نجد لم ير ضوا بشيوع هذا الدين وإذاعته » لأنه يفسد عليهم قوانين كلية » وقواعد 
أصلية » وضعت عليها حكومت6هم » إذ بلاد نحد وقبائلها إذاً يمنا قلت لاضابط لا محتوى 
علي الكل » ولا هناك رئيس قاهر يردع الظالم وينصر المظلوم» ب لكا نكل من اله_كام 
حاكم بلدةء مدينة كانت أو قرية وفي بدو كذلك_كل [08] طائفة منهم لحاشيخ و كبير 
يرجع أمرهم إليه » والبداة إذاً قبائل شتي » يرعون البرارى والقفار » ويشربون المناهل 
والأبار » وحكومة كل شيخ في قبيلته برضاها فكل من تقدم كرما وشجاعة رضوا به 
كبيراًلهم ؛ وفيهم مشايخ صغار في نفس قبيلة واحدة يخالفون رأى المشايخ الكبار ؛ 
وكانوا البدو يتحا كون في قصصهم وحوادمهم إلى العر ف لاإلي الشرع » وقد يأخحذ العروف 
منهم الرشوة » وهى حقيقة ما يعطى لإبطال الحق » وأولئك الحكم طاغوت » لكوم 
يصدون [54] الئاس عن اتباع حكم الشريعة . وأما الحضر من أهل النجد فمرجعهم 
إلى الشرع ني فصل الخحصومات والدعاوق خاعذا :وافى التوابن :ويل شمر لآتيما 


دحئيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل» فالشيخ لم يبطلها بل يحترمها ويحرص 
كل احرص على أقتناء جميع كتب هذه المذاهب الأربعة المؤلفة فيها وقراءتها : والشيخ 53 هو معر وف 
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله . قال أبئه الإمام عبد الله في رسالته الي كتبها حين 
دخوله مكة المسكرمة مع الإمام سعود سئة م١١١‏ ه : ( ونحن أيضاً في الفروع على مذهب الإمام 
أحمد 0 حئيل ولا نذكر على من قلد أحد الأئمة الأربعة دون غيرهم لعدم ضبط مذاهب الغير ) . 

قلت : يزيد ماذ كره الشيخ عبدالله بن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب . من عدم ضيط مذاهب ما عدا 
الأئمة الأربعة . ما ذكره بعض المحقةين منالمعاصر ين ممن حفظت قوله وغاب عي سمه قال ( إنه لا يمكن 
الووق بأقوال غير الأئمة الأربعة لأنه لا توجد كتب مدونة لنقل مذاهبهم : وإن وجدت فلا يمكن الوثوق 
بها لأنها لم تنقل اليذا بطريق موثوق ول يتلقها الناس عن الشيوخ فهي كتب منقطعة الإسناد . وأيضاً 
قائه لا بد من معرفة شر وط الأحكام وقيودها ومعرفة أن قائليها لم يرجعوا عنها وهذا غير ميسور في أقوال 
عبد ألوهاب رحمة الله وجعل جنة الخلد متقلبه ومثواه . ومن نصره وآواه 8 


إلى البدو أقرب منهما إلى الحضر ؛ وكان الحضر أهل المدر من نجد داتما بعضهم 
يحارب بعض » عل حسب مقتضى الخال وصلاحه 4 بنهج ما قررناه فيما مر من أن كل 
حاكم له حوزبة خاصة » فإذا أراد ملك غيره تسخير | حورب من جميع البلدان » 
وهكذا الشأن بينهم أبدا ؛ وقد يقع بينهم كل أهل البلدان ‏ صلح إذا [50] قطع 
الطمع ظاهرا 7 فلما حر رناه غضبت حكام نجد مطلقا إلا من عرفت منهم وهو عثمان بن 


معمر وصاحب الدرعية محمد بن سعود كنا ستقف على حقيقة الأمر . 


وحين'" رأى أكابر نجد ما صدر من محمد بن عبد الوهاب وما يخشون من 


(1) قول هذا المؤلف الذي يزيف التاريخ ويعكس الحقائق : ( وحين رأى أكابر نجد ما صدر من محمد بن 
عبد الوهاب وما يخشون من عاقبة صنعه » شكوا ذلك الى سليمان آل >مد) الى آخخر هذره وهذيانه» والحواب 
الصحيح وحقيقة الأمر : أن الشيخ محمد لما نتقل من بلدة حر ملاء الىبلدة العييئه تلقاء أميرها عثمان بنحمد 
أبن معمر بالقبول والمداصرة وأكرمه غاية الإكرام وألزم الخاصةوالعامة أن بمتثلوا أمره و يقبلوا قولهء وكان 
في بلدة العيبنه وما حوطا مثل ماني سائر بلدان نجد ذلك الزمن كثير من الأوثان والقباب والمشاهد المشادة 
علىالقبور مثل قبة القبر المنسوب لزيد بن الخطاب في بلدة الحبيلة المجاورة لبلدة العييئة وفيها كثير من 
الأشجار المعتقد فيها عند الحهال مثل شجرة قريوه وشجرة أبى دجانة وشجرة الذيبى وغير ذلك . فأخذ 
الشيخ محمد رحمه الله يقرر للأمبر عثمان بن حمد بن معمر توحيد العبادة ويوضح له معنى لا إله إلا الله 
وما اشتملت عليه مننفي واثبات. ومضي يبين له الإسلام الصحيح قبل ظهور الشرك وتسرب البدع . ويطلب 
منه نحو الأوثان وقطع الأشجار المذكورة وهدم القباب والمشاهد فأجابه الأمير عثمان بن حمد بن معمر 
إلى ذلك» فأزال جميع مظاهر الشرك ومعالم الوثنية. وبعد هذا أتت امرأة الى الشيخ محمد واعتّرفت عنده يما 
يوجب رجمها وتكرر منها الاعتراف والاقرار فسأل عنها الشيخ فوجدها صحيحة القوى كاملة العقل 
فلقنها الشيخ الإإكراه فأقرت واعترفت فأمر بها فرجمت وصلى عليها ودفنت فلما حصل ذلك وشاع وتناقلته 
الأخبار انزعج ولاة السوء وعلماء الضلال وهالهم محو ما ألفوه .من المعابد والأوبّان واقامة ما عطلوه من 
الحدود الشرعية فأجلبوا مخيلهم ورجلهم وشنعوا على الشيخ ورموه بالزور والبهتان » ففند رحمه الله أقوال هم 
وحن حججهم بأدلة قاطعة مزالسئة والقرآن. فلما أعيتهم الحجة عمدوا الى المكر والميلة وأرادوا أن 
يدركوا بالسيف والسذان ما عجزوا عن إدراكه من قبل بالزور والبهتان فكتبوا فيه وشكوه الى شيخهم 
وزعيمهم سليمان بن محمد بن عريعر الحميدي الحالدي حاكم الإحساء والقطيف في ذلك الزمن فأغروه 
به وصاحوا عنده. وقالوا : إن هذا أي الشيخ-يريد أنيخر جكم منملككم ويسعى فيقطع ما أنتم عليهمن 
الموارد فيبطل المكوس والرشاوي والعشور ويضيق عليكم باقامة الحدود . فخشي أن يقوى أمر هذه الدعوة 
الإسلامية فتقيم الحدود الشرعية والتعازير الإسلامية »وخشي مع ذلك أن تلوي بحكمه وتطيح بسلطانه . 
فكتب الى عثمان بن معمر كتاباً يأمره فيه باخراج الشيخ محمد ٠ن‏ بلدته وبهدده فيه إذا هو لم رجهت 


د هلاه 


عاقبة صنعه شكوا ذلك إلي سليمان1 ل مد الحميدي اندالدىحا كمبنى خالد والأحساء 
والقطيف وقطر كلها » فالتمسوا منه أن يمثبى على والي العيينة ويجليه من بلده . وإئما 
استمدوا من سليمان هذا لأن أهل نجد قاطبة لم يدركوا عثمان [51] بن معمر ذلك 
الوقت إذ هو في غابة المنعة والنصرة وكثرة الحنود والمال الكثير » لأن بلاده أكبر مدن 
نجد وأكثر ها حصولا وخراجا » وأهلها أطوع لحا مهم من غير هم . فلما بلغ خبر 
محمد بن عبد الوهاب إلى سليمان آل حميد بما بلغه كتب كتابا إلى عثمان بن معمر 
أن اخر ج هذا الشيخ النجدى من بلدك إلى آخخر جزيرة العرب » أو أرسل به إلى وأنا 
أبصر به » فإن لم نجبني إلى أحد هذين الأمرين أقطع وظائفك التى لك في الأحساء 
[57]د أمنع جباتك عن تحصيل مالك من النخيل فيها جز م » وكان لابن معمر عثمان 
في الأحساء ملك نخيل وأرض رنزء تورها عن أكابره وأجداده؛ يبلغ محصلهاكل عام 


حبغز وه وقطع مرتبه وكان أبن عريعر قد أجرى لابن معمر مرتباً سنوياً فانصاع ابنمعمر لأهر ابنعريعر 
وأمر على الشيخ مغادرة بلدته» فخرجالشيخ منها وولى وجهته مديذة الدرعية فوصلها ليلا وحل فيها ضيفاً 
على أحد تلامذته» فلما أصبح الصباح وعلم بمقدمه الأمير محمد بن سعود رحمه الله سارع اليه في دار ضيفه 
وقابله بالبشر والحفاوة والإكرام » وقال لهبعد السلام : أبشر أيه الشيخ بالنصرة والحماية. فقال له الشيخ 
وأنا أبشرك إن شاء الله بالأجر والعز والتمكين. ذتعاهدا في ذلك المجلس على أظهار دين الله والحهاد في سبيله . 
وازالة الشرك ومحو آثاره واقتلاع جذو ره وتصحيح العقائد وتخليص الإسلام مما علق به من البدع وألصق به 
من الحرافات وتعاهدا مع ذلك على اقاءة العدل واصلاح حالة أهل نجد الاجتماعية بلم شعئهم وتوحيد صفهم 
وجمع كلمتهم »لأن نجداً لم تكن في زمانهما خاضعة لامارة واحدة يحترمها الجميع وينضوون تحت 
لوائها بل كانت مفككة الأجزاء كل واحد أمير بلدته وكل واحد يرى الزعيم من في بردته. وقد أدى هذا 
التفرق بأهل نجد والاختلاف الى الفوضى واضطراب الأمن وسفك الدماء . فعمل هذان الامامان على جمع 
كلمتهم وتوحيد صفهم فسارا في دعوتهماء هذا بالحجة والبيان وهذا يحميها ويناضل عنهابالسيف والسئان 
0 طهر اله مهما أرض الحزيرة من أرجاس الشرك وأوضار الوثنية »؛فئاب أهل نجد الى رشدهم ور جعوا عن 
غيهم ودخلوا في دين الله أفواجاً وصاروا بفضل الله ثم بفضل هذين الإمامين ودعوتهما الإصلاحية بعد أن 
كانوا أحزاياً متذافرين وأعداء متحار بين إخواناً متآلفين تجمعهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تحت 
راية الإسلام ولواء التوحيد فصاروا مضرب المثل في الاستقامة والوفاء والدين . وقد تعاقب ولاة هذه الدعوة 
الإسلامية ملوك آل سعود الكرام على نصرة الإسلام وحمايته الى هذا اليوم حيث يقوم إمام المسامين جلالة 
املك المعظم اشعائر الله والذائد عن حرهاته ومقدساته خادم الحرمين الشريفين فيصل بن عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود بدوره الإسلامي العظيم وهو الدعوة الى جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم واعادة 
الف عزهم ومجدهم أطال الله عمره وأدام توفيقه وأيده بخصره إنه سميع مجيبه . 


دالا 


ستين ألف ريال وذهب » وذكر له أيضا : بأني أمنع تجار بلدك عن الرداد إلى أطرافنا 
من الإحساء والقطيف وسواحل قطر كالزبارة وغيرها » بل أمنعهم السفر ع نكل بلد 
أنالهم فيها » ؛ ؤكان إذاً سليمان آل محمد له يد طولى في أرض العرب سيما في نواحي 
العراق ثما يلي نجد » وني نجد نفسها [57] أيضاً » وكذا أطراف الشام » إذ معسكره كبير 
ودولته عظيمة وشجاعته معروفة وقومه الخوالد أهل أ شديد وخلق عديد » وكان 
يغزو نجدا ان لم يرضيه كل واحد من حكامها بشىء . فلما وصل كتاب سليمان بن 
محمد اللالدى إلى عثمان بن معمر التميمي صاحب العيينة اهنم ؛ وكره عداوة سليمان 
آل محمد؛ وغضب أيضا ملحروج محمد بن عبد الوهاب عنه » لكنه ارتكب أخف 
امحظورين بإبداء المعذرة لدى محمد بن عبد الوهاب دفية فقال له : إن محاربة هذا 
الرجل » يعني سليمان آل محمد [54] تصعب علينا أول الأمر وقد أكد القول بكيت 
وذيت » فالر أي بعد هذا أن تسير من العيينة على بركات الله إلى أي بلد شئت من 
أرض الله وتقيم فيها سئة أو سنتين حتى ذرى كيف يفعل الله بعد ذلك » ثم مرجعلك إلينا . 
فقّال محمد بن عبد الوهاب : أنت لا تخشى من هذا الكلام » فإن الله ناصرك » وأنا 
جميع المحاصيل التى انحبست عنلك أنا أسلمها لك كل عام » ودع أن يجرى هذا الأمر 
رغما على أنف المكره له . لكن بعد ما بذل محمد بن عبد الوهاب النصائح [589] 
لعثمان بن معمر بأن يواظب على هذا الدين وترويجه عرف أن عثمان لا يمكنه الآن 
الإستقامة عليه ظاهراً . انتقل محمد بن عبد الوهاب من العبينة إلى بلد الدرعية » وكان 
فيها إذاً محمد بن سعود » فلما وصل قريبها بمسير نصف ساعة أخبر محمد بن سعود 
به » فخر ج يتلقاه هو وابنه عبد العزيز وكثير من أهل كه وأهل بلده بالقبول والاكرام 
فأنزله أعلى مقام وأخلى بيته لأجله » و بايعه عليتقويم هذا الدين وترويحه » ثم إنه اشتر ط 
[1] كل واحد منهما على صاحبه ما اشترط » وأكدا الأمر بالحلف والعهود والمواثيق 
واتخذا على ذلك شهودا » فصفا الأمر بينهما باطنا وظاهرا » فصارت الإمامة الكبرى 
وهي إمامة الدين محمد بن عبد الوهاب وكذا ما يتبعها من مصالحالدنيا » كتدبير الحروب 
والمصالحة والعداوة وما يرجع إلي1لة الحرب وما يتعلم لأجله » حيث أن محمد بن 
عبد الوهاب كان عاقلا مدبرا متأملا ني الأشياء » عارفا في جميع العلوم ؛ ومن جملة 


2 


نكته الني تشعر بتدبير الحروب [517] أنه كان يأمر بتعلم أهل الدرعية برمى البندق 
وهو الذى استخرج لهم هذه البنادق التي الآن لهم ؛ وكانوا قبل في نجد لم تفقان دون 
هذه علي طور ما لأهل اليمن . والخاصل : أنه صار الأمر كله بيد محمد بن عبد الوهاب 
بحيث كل شي أراده محمد بن سعود أو أولاده راجعوا به إلى محمد بن عبد الوهاب » فإِن 
ارتضاه ارتضوه وإن أباه أبوه بلا كلام . وكانت العادة جارية بأن محمد بن سعود 
يزوره كل يوم مرتين صباحا ومساء هو وابنه عبد العزيز [58] وبقية أولاده » وكانوا 
يحلسون عنده متئدين صامتين لاينطقون بشي ء مالم يحاد مهم به أولا » ويدرسون على 
يده علم التوحيد الذى صنفه » لكن يسدرسهم درساً خاصاً في مجلس على حدة . 


ثم إن أمر محمد بن عبد الوهاب قوى قوة تامة» وصار جميع أهل الدرعية في قبضته 
وكذلك من حواليها من القرى وأهل الرساتيق . 


اتفق 217 الأمر حينئذ أن دهام بن دواس شيخ الرياض ؛ المسمى بحتجدر اليمامة 
سابق الأيام » كره استقامة الأمر لمحمد بن سعود [59] حاكم الدرعية» بواسطة بدعة 


محمد بن عبد الوهاب » حيث إنه كان قبل هذا يكرة محمد بن سعود ويريد ذله» لأن أهل 


)00 قول هذا المؤلف المنحرف ( اتفق الأمر حيئعذ أن دهام بن دواس شيخ الرياض كره استقامة الأمر لمحمد 
أبن سعود حاكم الدرعية بواسطة (بدعة) محمد بن عبد الوهاب) إلى آخر هذيانه : ومسبته لحماة الدعوة 
وأنصار التوحيد ( أهل الدرعية ) والحواب : أن هذا المؤلف فاسد المزاج والتصور . يرى الحق باطلا ويرى 
السنة بدعة والبدعة سئة وذلك لزيغه وشدة عدائه للإسلام وأهله القائمين علىحمايته ونصرته» وإلا فكل 
منصف يعلم أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب أحيا الله به ما كان دارساً من أصول الملة والدين» وأمأت بدعوته 
الإصلاحية جمينع البدع الوافدة على الإسلام من أعدائه الملحدين وقد شهد له بذلك جميع العلما المنصفين 
المعاصر ين له ومن بعدهم » ولولا ضيق المجال لأوردنا أنموذجاً من أقواهم المتضمنة ثناءهم علىالشيخ محمد 
ودعوته رحمه الله » وحسبي أن أورد ني هذا الموضع كلمه موجزة لاشيخ محمود شكري الآلوسي في الثناء 
على الشيخ محمد بن عبد الوهاب . وهي قوله قي كتابه « فتح المنان قُِ الرد على صلح الأخوان » . 
( كان الشيخ يأمر باحياء السذة ونبذ البدعة وكان ينهي عن الشرور ويدعو الى إخلاص التوحيد لله وقطع 
الالتفات عما سواه » وكان يأمر بالصدق والعفاف وصلة الأرحام وإكرام الضيف والأرامل والأيتام » 
وكان يعظم أنبياء الله ورسله وأوليائه العظام ولم ينحرف عن جادة الشريعة قيد شعرة ) فرحم الله شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومن ناصره وآواه» ورحم الله محمود شكري الآلوسي إنه سميع مجيب . 


لاس 


الدرعية أشر أهل نجد ني طرق الحيل والحدعات » وأعظمهم [ فيها ] حقداً وعداوة 
فأخذ ابن دواس يلقي الحرب علي أهل الدرعية حتي صار القتل من الحانبين » فقتل 
يوما ولدين 0 كبير ين لختا إن موود ؛ [ غير ] أكبر ولده عبد العزيز » فأحذت . 
محمد بن سعود وابنه عبد العزيز وكذا محمد بن عبد الوهاب زيادة الحمية والغيرة على 
الدين وحفظ العرض ]١[‏ وصون النفوس فهيأوا لهم عسكراً كثيراً » شيئا من أهل 
بلدهم وشيئا من العر بان البداة وغير هم من الذين عاهدوهم وصدقو”'" عذهبهم » 
وكذا بإعطاء شىء من المال خفاء » فقامت الحرب بينهما سنة الستين بعد المائة وألف ؛ 
ثم إن الحرب استمرت بينهما ثماني وعشرين سنة» ولم يقع في هذه المدة صلح إلا ثلاث 
مرات كل مرة سنة ‏ متفرقات . ثم إن(2 أول حرب أوقعه محمد بن سعود بأمر 


(1) هما الأميران فيصل وسعود ايناء الإمام محمد بن سعود . 

(0) قوله(وصدقوا بمذهبهم) تلبيس وتشويه : الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يدع الى مذهب وإبما دعا الى العمل 
بكتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم ونبذ الشرك والبدع وألرجوع الى الأمر الأول وهو ما كان عليه 
رسولالله صل الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وصحابته المهتدون . ولكن هذا المؤلف لا يتورع من الدس 
وقلب الحقائق «٠.‏ يريدون أن يطفثوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون » 
لقد عرف الناس في مشارق الأرض ومغاربها حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب . وعلموا أنبا دعوة 
الحق الذي لا مرية فيه . وأنها عين ما دعت اليه الرسل ونزلت به الكتب . 


() قوله (ثم إن أول حرب أوقعه محمد بن سعود بأمر محمد بن عبد الوهاب هو حرب ابن دواس) : والصحيح أن 
دهام هو الذي بدأ الإمام محمد بن سعود العداء » حيث وفد أهل منفوحة على الإمام محمد بن سعود وعلى 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعاهدوهما علىدين الله ورسوله فقبلا منهم» ودخلوا بذلك يولاية الإمام محمد 
ابن سعود » فلما علم دهام بذلك غزا أهل منفوحة تنكيلا بهم فقتل من قتل ونهب ما نهب» وحيث أن 
الولاية توجب الحماية ثأر طم الإمام محمد بن سعود وغزا دهام بن دواس » ثم استعرت اهرب بينهما 
واستمرت زهاء سبعة وعشر ين عاماً . 
ولعله يسر القّارىء أن نورد فيهذا الموضع كلمة موجزة عن دهام بن دواس ونسبه وتاريخ حياته وجوره 
وطغيانه وعدائه لحق وأهله . فنقول : هو دهام بن دواس بن عبد الله بن شعلان من الحلاليل » والخلاليل 
يرجنون بنسبهم الىالعفسة البطن المعروف فيقبيلة مطير . ودهام هذا كان ه نأهل بلدة منفوحة » وكانوالده 
دواس رئيساً لهذه البلدة متغلباً عليها » وكان سفاحا قعل سنة “و١‏ ١ه‏ أناساً من أهل منفوحة يقال لهم 
آل حمد بن مفرج منالحلاليل أبناء عم له قعلهم ظلماً وجير وتاً في مسجد منفوحة » وقتل بعدهم س5 ٠١9‏ 
أناساً هن أهل منفوحه يسمون المزاريع من بي ميم » فبقي بعد ذلك زمنا ثم هلكوتولى بعده ابئهحمد دواس- 


-غ5ع”7 د 


محمد بن عبد الوهاب هو حرب ابن دواس ]/١[‏ وكان عدد غزوه إذ ذاك عشرون 
ذلولا وسبعة أفراس » ثم إنه مشى عليه مرة أخرى بائتين » ثم ثالثا بخمسمائة 

5 المرة الرابعة بقدر سبعمائة ذلول ومائتين فارساً » ثم أنهى ما مشي به إلى الرياض ثلاثة 
آلاف بين راكب وماش ء فأخذ أمر ابن سعود » محمد ؛ يزيد شيئا فشيئا » وشأن دهام 


ابن دواس ينقص وينزل » حتي دانت بالطاعة بلاد الرياض وقراهاء ثم استتبع يغزو 


دفار عليه ابن عم له يدعى زامل بن فارس » وثار معه بعض أهل بلدة منفوحة وقتلوه وأجلوا إخوته وهم : 

دهام وثركى ومشلب وفهد 5 فاستوطن دهام و إخوته المذ كورون بلدةالرياض »وكان رئيس بلدة الرياض 
آنذاك زيد بن موبى أبا زرعه : فقتل زيد المذكور سنة 145١ه‏ وآولى فيالرياض عبد له يسمى (خميس) 
لأن أيناء المقتول صغار 4 وزعم العيد أنه وكيل لهم حى يبلغوا رشدهم 4 فأقام في وكالته عذهم خوس 
سئوات 5 هرب من مديزة الرياض يجح الظلام خوفاً دن أهلها لأمور جرت منه فءند ذلك سنحت الفرصة 
لدهام بن دواس . فانتهزها واستولى على مديئة الرياض بدعوى أنه خال أبناء اارئيس المقتول زيد بن 
مودى أبا زرعه وأقنع سكان بلدة الرياض بأنه وكيل في الإمارة لأكبرهم فأجابوه الى ذلك » فلما توق 
واستتب له الأمر وكثر أعوانه : أخرج الأكبر من أولاد زيد بن موسى أبا زرعه وأجلاه عنبلدة الرياض : 

فثار عليه أهل الرياض وأحاطوا بقصره وحصروه فيه» فأرسل دهام أخخاه مشليا الى الإمام محمد بن سعود 
يطلب منه النصرة والنجدة . فأجاب الإمام محمد بن سعود الى ذلك . وأسل اليه أخاه مشاري بن سعود 
على رأس جند فلما وصلوا الى الرياض ورأتهم الثوار من السوقة والغوغاء فروا وفكوا الحصار بعد أن قتل 
محهم أر بعة رجال » فاستقرت ولاية دهام بن دواس على الرياض ومكث عئمده مشاري بن سعود يمن معه 
من الحنود نحوثلاثة أشهر . وبعد ذلك تنكر للجميل وبارز الإمام محمد بن سعود بالعداوة . ولا استقر 
الشيخ محمد عند الإمام محمد بن سعود و بدأ يكاتب أهل نجد خصوصاً الرؤساء يدعوهم الىالحق ونبذ الشرك 
والبدع وعدم الظلم للرعية والحور » أرسل هو والإمام محمد بن سعود الى دهام بن دواس كتابا يدعوانه 
فيه آلى الانضمام إلى دعوة التوحيد السلفية وازالة معالم الشرك ومظاهر الوثنية والإقلاع عنالحبر وت والظلم» 

وكان دهام طاغية معروفاً بالظلم والعسف » فمن ذلك أنه غضب يوماً على أمرأة فأمر بفمها أن يخاط» 

وغضب وما على رجل مسجون فك ألقيد بأسئانه فأمر بمقمعة من حديك فضر بت مه أسئائه حى 
تساقطت »وأراد رجل من أهلالرياض أسمه موسى بن عيسى الحريص الانتقال الى بلدة الدرعية والإقامة 
فيها فذكر ذلك لدهام فأمر بقطع يده ور جاه ونفاه الىالدرعية فلم يبرح إلاثلاثة أيام ومات رحمدالله : 

مع ما أنضم الى ذلك من سوء الاعتقاد وحماية الطواغيت الذين - عنده طالب الحميفي وأمثاله ‏ فالح 
عليه الشيخ محمد والإمام محمد بن سعود بالمراسلة والدعوة الى الحق والإقلاع عن الظلم والمبروت © فأبى 
واستكير وتصدى لعداوة هذه الدعوة السلفية فأخذ يزو انصارها ويقاتلهم ويقاتلونه سبعاً وعشر ين سممة أي 
من سئة 1+٠‏ ١ه‏ الى سنة ( 11410ه ) حيث نصرهم الله عليه وألقى في قلبه الرعب فخرج من الرياض 
هارياً سنة (/ا81١1‏ ه) وقصد الاحساء وفيه كان مهلكه » ومدة تخلبه وولايته على الرياض ستا وثلاثين 
سنة ) وم يبق له عقب . فقطع دابر القوم الذين ظلموأ والحمدلله رب العالمين . 
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كورة الوشم وصربة سدير » فحاربوه [1/7] أهلهما حربا جيدا » قتلوا منه خلقا كثيرا . 
وكان إذاً في تلك الغزوات لم يظفر محمد بن سعود نفسه » بل الرئيس وأمير ايوش هو 
ابنه عبد العزيز »؛ وذلك ليس لضعف من القّوة لمحمد بن سعود » بل كان غير مدبر 
الحروب . وابنه عبد العزيز ذو هيبة ووقار وتدبير » وكان قريبا طبعه من طبع محمد 
ابن عبد الوهاب » لذلك كان محمد بن عبد الوهاب يحبه محبة مفرطة » ويقول : هذا 


الإمام 4 هذا ناصر الدين » ويثى عليه . 


فأول غزوة ركب فيها عبد العزيز [17] بن محمد بن سعود علي أهل الوشم اتفق 
معهم بي البرية » فحاربوه وقتاوا منه خلقا كثيرا » وانكسر فرجع إلى الدرعية » ثم 
ازداد قوما » فغزاهم بغتة» وهجم على بعض حصون فدخلها قهرا وجعل 7( كل من فيها 
علفا للسيف حتي الأطفال والشيوخ . فقيل له : هذا فعل لا يرضى الله به . أتقتل من 
لا يقاتل ؟ فسكت ولم يحب حينئذ » لأنه خاف الانتقام ذلك الوقت يؤدى إلى الفئن : 
فلما فتح بلاد الوشم كلها ورتب فيها من رتب » وبايعه بقية أهلها » وجعل [4/] فيها 
أميرا على الكل من قبله » كتب لمحمد بن عبد الوهاب يخبره يجميع التدابير » ويعلمه أن 
بعض عسكره أذكر عليه في قتل بعض الناس » فكتب له محمد بن عبد الوهاب كتابين 
أحدهما سراً ينبهه : فيه أنك لا تعجل على من سخالفك » وأنك خذ معك من أهل الوشم 
فلانا وفلانا مع بيوتهم » وات بهم إلي الدرعية لزماً . وكتابا ظاهرا أمره أن : اقرأه 
على جميع عسكرك ؛ وقد ذكر فيه ترغيبا لهم في رواج هذا الدين » ومدحهم مدحا » 
وأوعدهم النصر [0/] وجزيل الثواب . ثم إنه في خلال هذه المدة طاعه بلادين كثيرة من 
نجد غير ماذكرنا » ومن بّداتها أيضا قبائل عديدة » مثل سسبيع ومطير و بعش عنزة وكثير 
من شمر . وأما أهل العبينة الذين منعوا محمد بن عبد الوهاب عن النصرة » والإقامة 


)١(‏ قوله عن الإمام عبد العزيز ( فدخلها قهرأ وجعل كل من فيها علفاً السيف حت الأطفال والشيوخ ) محض 
افتراء, الإمام عبد العزيز ابن الإمام محمد بن سعود وجميع ولاة دعوة التوحيد من ملوك آل سعود لايقتاون 
ولا يقاتلون إلا المقاتلة الذين خرجوا عن الإسلام واعةنقوا الوثنية أوقاموا بسيوفهم مظاهر الشرك وشعائر 
الكفر من القباب «المشاهد الي ضل بها المشركون وعكف عليها الوثنيون يدعون أهلها وينذرون هم 
ويطوفون وينسكون. ولكن هذأ المؤلف شديد العداء وكثير التجي والكذب والافنراء على حماةٌ الإسلام وولاة 
دعوة التوحيد عامله الله بعدله , 
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عندهم » حين تغلبوا على كبير هم عثمان بن معمر » فإنهم قتلوا كبير هم عثمان لا 
احسوا منه المتابعة الباطنية لمحمد بن عبد الوهاب » فسمع بذلك محمد بن عبد الوهاب 
فتركهم لم يأمر بغزوهم » ؛ بل قال لعبد العزيز : [75] دع أهل العيينة الآن » فإن لنا 
معهم إرادات كلية حيث إنهم أفسدوا علينا الأمر في أول وهلة ؛ وقد قتلوا عثمان 
أبن معمر » وهو يرجع إلى" في النسب » فانتقم منهم قريبا بول الله تعالى . فسمع أهل 
العيينة بهذا الخبر » وأخذهم الرعب » حتى إنالرجل أخذ يفرق ماله إلى سائر البلدان » 
وقد أصابهم وهن عظم » يحيث فتر حدهم عن المعاملات والزروع إلا قليلا . فلما طال 
المدى » تفرق بعضهم في بعض قرى نجد + الث لم ينخخلها حكم محمد بن عبد الوهاب 
بعد [لالا] وهو » أعني محمد بن عبد الوهاب » يأ ر عبد العزيز أن لا تلتفت إليهم 
أصلا » حتي 20 مضت على ذلك تسع سنوات » أمره حينئذ بغزوهم . فركب عبد العزيز 
على العيينة بأربعة آلاف محارب فلخلها بالسيف » وقتل منهم خلقا كثيرا . وكتب 
لمحمد بن عبد الوهاب كتابا يخبره بأمره فيهم » فأمره أن اخرجهم من بلادهم كلا 
0 5 م هدام السور واليبوت ورب البساتين وأقطع النخيل » ويبغى أن تجعل 
أرضهم هذه كأرض تمود افقعل تاها آمل يديل زغل ذللك . وإثما كان[8لا] 
أمر محمد بن عبدالوهاب وعبد العزيز في أهل العيينة هكذا » لأن أهل العيينة هم أشراف 
نيحد على الإطلاق » وإن كان هناك رياسة تدعى في جميع بلاد نيحد كلها فهم الحريون 
بها » لأنهم نسبا يرجعون إلى بني حنيفة القدماء » الذن كانوا ملوك كورات نجد 
عموما » ول نهم ن المحال أن يتابعوا محمد بن عبد / وهاب على أمره صادقين » وذلك 
دعسي لهم 0 سابقة وشواهد ساطعة » فاقتذضي الخال أن لا يقبل منهم 


(1) قول هذا المؤلف المفتري ( حتى مضت على ذلك تسع سنوات أمره حيذئذ بغزوهم الى قوله فدخلها با 
وقتل متهم خلقاً كر الى قوله فكتب لمحمد بن عبدالوهاب يخيره بأمره فيهم فأمره ه أن رجهم من 0 
إلى قوله ثم هدم السور والبيوت وخرب البساتين واقطع النخيل وينبغي أن تجعل أرضهم هذه كأرض مود ) 
كل هذا لعمرو الله إفتراء من هذا المؤلف الوضاع الذي غلع جلباب الحياء والدين وجائب الصدق واستمرأ 
الوقاحة والكذب . وما عليك أيها القارىء إلا أن ترا تراجع تأريخ الشيخ حسين بن غذام وتأريخ الشيخ عثمان 
ابن عبدالله بن بشر فتعرف الحقيقة و بمعرفتها يظهر لك كذب هذا المؤلف الذكرة وهذيانه . 
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صرفاً ولا عدلاً [1/4] وحيث علم الناس شدة وطأة عبد العزيز بن محمد بن سعود » 
وأنه مستقر على هذا الأمر مع محمد بن عبد الوهاب » وأنهما ذويا بأس وقوة » دخلوا 
بطاعتهما » راضين بالدبن : بعض عبة له » حيث قاسوا ني أنفسهم قياسا أدى إلى 
القبول » قائلين : لو لم يكن هذاحقا لما استمر » وانتصر لكنه انتصر فيكون حتا ؛ 
وبعض”' لم يعتبروا إلامن قبيل الاستدراج » لكنهم قبلوه خوفا » فعلى هذا , أخذ 
يتفحص بالفراسة » فمن تبين له أن قبوله ]8١[‏ هذا ظاهراً وباطنا ؛ قربه لديه » 
وأعزه 3 وأعطاه شيئا يكفيه » وصار عنده مسموع الكلمة ؛ ومن ظن دخوله علي 
وجه اللدوف والتقية » أعطاه أمانا ولكن يتحذر منه » ويرقب أحواله آنا فآنا » ثم كان 
يؤلف بعض الناس . 
ولما تم أمر نجدكلها ؛ كبر ذلك علي بعض الفيه من أهل نجد خفية » كذلك شق 

علي شيخ بنى خالد » وكا إذذاك ععر بن دجين الالدى » استصلح عرعر أن بمشى 
بطائفة بني خالد » وبعضى حضر الاحساء . وكتب [81] إلى ١‏ بعض الموافقن له باطنا 

من أهل نجد فسار عرعر بقَوة عسكر ومدافع فنزل بلدة يقال لها الحبيلة بطريق العبينة 
مما يلي الدرعية » مسافة حمس ساعات . وكان في الحبيلة خمسمائة مقاتل » رتبهم عبد 
العزيز من قبل فيها » لما سمع بروج عرعر . فهم عرعر بدخول تلك البلدة . فمنع 
وقوتل قتالا شديداً » وقد فتل من عسكره ه قدر ستمائة رجل حيث إن حربه معهم 
بالمجوم علي السور وهى بلدة صغيرة ع وخامور حك وبع داة د 
ثم إنه لم يدرك هناك ما أراد » وانصرف راجعا إلى أرضه » ولم يسر إلى الدرعية 
فكأنه هجس بعض ركاكة ني عسكره > لا قتل منهم هذا الجمع الذى ذكرناه » 
بسبب حر ب بلدة صغيرة ٠‏ ولا سمع عبد العزيز برجوع عرعر سار بنفسه إلى أهل الحبيلة 
وأنعم عليهم بالعطايا والتحف » وقال : الآن تبن عندى أنكم الصادقون بالقول » 


لكن المنة لله » لا تحسبوا لأنفسكم منة في ذلك » فإنه من ضعف الدين . قالوا : : نعم 
أمبا الأمير » بعنا أنفسنا لله . 


تم إن [؟8] عرعر بقى مصاحبا لعبد العزيز وأبيه ومحمد بن عبد الوهاب » لكن 
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هم الذين طلبوا نه الصلح » وقد أرسلوا له بعض الهدايا من ن الخيل النجاب فبقيت مدة 
المصالحة معهم سبع سنين . ثم إنه اتفق له حرب بعدها فسار إلى الدرعية بجيو ش كثيرة 
وقد حديرها قريبا هن شهر » وكان عسكره إذ ذاك أثنا عشر ألما » فلم يصب منها 
شيئا » ول يحار بها إلا بالمدفع فط . 


وكان السبب في حرب عرعر المرة الثاني بعد المعاهدة أنه وقع بين عبد العزيز وبين 
بادية من أهل اليمن تسمى العجمان» وكانت تسكن [55] جد » وهى واقعة مشهورة. 
وحاصلها أن عبد العزيز خرج غازيا إلى ناحية لجاز بأر بعة آللاف مجارت . فتوافق 
ل عبد العزيز وقتلهم أشر قتلة وأسر منهم 
ثلائمائة رجل » » ثم رجع إلى الدرعية » وهم بأن يتبع سلفهم » ويقطع دابرهم » لأنمم 
قوم فساد وشقاق إلا أن محمد بن عبد الوهاب منعه عنهم » وقال له : أولئك من 
يام » وهي طائفة كبيرة » تك ن اليمن من بلاد نجران » بداة وحضرا » ون لا نحب 
حربهم اليوم [68] وأما العجمان فلما وأوآ ضعفهم ي نجد 2 وأنهم قليلون 3 سار 
بعض من رسا هم إلى نجران يستنصر بقومهم على عبد العزيز » ويخلص أساراهم من 
يده » فأنصروهم وجاءوا معهم من يام نجران عدد ألف ومائتي رجل » منهم أربعماثة 
فارس ومائمائة تفاق290 » وأمير هذا الميش حسن بن هبة الله المككرمي » قيل إنه شريف 

من السادة » زيدي المذهب » وقيل ليس بعري وإثما هو هندي 2 تولد بأرض نجران 

من أربعة أو خمسة أصالاب » وصار ["8] شهر م بالمكارمة » وأنه رجل ساحر 
يتعاطى علوم السيميا والحروف . وهو بحسب الظاهر رافةي » وبالباطن عند من كشف 
عن حاله طبيعى مذكر الصانع . فلما وصل حسن المكرمى يعسكره هذا إل أرض 
العارض سمع محمد بن عبد الوهاب بوصوله 4 فال لعبد العزيز : سر له يخلق عديد 4 
محرت مح ل با سي لاو ار وخا اال 01 
وما تقول في أناس م مسكنهم اليمن » ويلخلون لب نجد في هذا العدد القليل مع انهم 
عرفوا شوكتنا ولم [41] يبالوا بها ! فاياك والحرب معهم ! وإنما أمرتتك بالخروج إليه 


. قوله : ( تفاق ) أي محارب يحمل البندقية . انتهى من حاشية الأصل للطبعة الأولى‎ )١( 
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أتعرف الغاية ؟ قال : لا . قال : ليكون اظهار حياة لديه » ولأجل أن لا تختلف 
جماعاتنا علينا » بأن يقولوا قد ضعف أمر هذا الدين» ولقد هابوا الحرب مع رجل 
يامبى . فخرج عبد العزيز إلي المكرمي بأربعة آلاف رجل » والتقى معه عند الرياض » 
فجعل ينازله أين ما نزل » كأنه بمانعه » والمككرمي لا رآى أن أهل الدرعية لايجسرون 
اهجوم عليه » قال لجماعته : هؤلاء القوم نعاج فبقاؤنا [68] معهم بلا تقدم حرب 
لا رباح فيه » كروا عليهم بالسيف الساعة الساعة . فعمدوا على عبدالعزيز وقومه » فالتزم 
عبد العزيز بالمدافعة حينئذ فوقع بينهم السيف والبندق من أول النهار إلى قبل الظهر » 
فأدبر منكسراً ورجع إلى الدرعية » وقد أسر من قومه ستمائة رجل » وضربت رقاب 
أربعماثة . وهم" النجراني بالهجوم على سور الدرعية » فأرسل(١)‏ محمد بن سعود ؛ 


)١(‏ قوله( فأرسل محمد بن سعود بأمر محمد بن عبد الوهاب بعض أولاده غير عبد العزيز وبعض ( نساء ) من 
أهل بيتهم إلى آخره ) : غير صحيح بل هذا من اختلاق هذا المؤلف النكرة المفتري وإيغاله في العداء 
وتهوره ف الوقاحة والافتراء : ونحن نورد فيهذا الموضع رواية الشيخ عثمان بن عبدالله بن يشر : حيث 
قال في كتابه عنوان المجد في تأريخ نجد ج١‏ صمه » وهء بعدما ذكر أسباب غزءة النجراني ومجيئة الى 
نحد مع ذكر الوقعة الي حصلت بين عبدالعزيز ابن الإمام محمدين سعود والنجراني بالحرف الواحد ما نصه 
( ثم إن النجراني ومن معه ر<لوا وقصدوا الدرعية فنزلوا بالباطن عند قصر الغذوانة فخرج عليه أهل القصر 
وأخذوا من إبله عشرين بعيراً وقتلوا ثلاثة رجال وبقي مكانه أياما فظن بعض أكثر أهل نجد بعد هذه 
الوقعة - أي الي حصلت بين عبدالعزيز ابن الإمام محمد بن سعود والنجراني في الحائر وماحصل فيها من 
المزمة - أن هذا النجراني هو الذي يبلك الأنام ويستأصل أهل الإسلام ولم يذكروا ما وقع لسيد الانام 
في وقعة أحد » هشمت البيضة على رأسه وقتل من أصحابه سبعون فكانت الغلبة والظهور للمؤمذين والعاقبة 
للمتقين » فوفد على النجرائي دهام بن دواس وأهدى اليه » وأيضا قدم عليه زيد بن زامل رئيس بلد الدلمء 
وفيصل بن سويط رئيس عر بان الظفير وأثنوا عليه وهنأوه بالنصر » وقالوا له إن أخذت هؤلاء واستأصلتهم 
حصل الملك لك وكنت الرئيس على الحميع فوش النجراني لقوهم . ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
المشركون : ثم إن الشيخ رحمه الله ومحمد بن سعود أرسلوا إلى فيصل بن سويط وأرسلوه إلى صاحب نحران 
وصالحهم وأطلقوا له الأسرى الذين عندهم من العجمان وأطلق النجراني أسرى المسامين ورحل إل وطنه . 
وقال الشيخ حسين بن غنام لما ذكر ما ذكره ابن بشر وذكر الوافدين على النجراني للتهدئة : ولكن رئيس 
نجران كان كاتب المسلمين ني أن يطلق من عنده من أسراهم على أن يطلقوا منفي أيديهم من الأسرى فلما 
ثم ذلك رحل رئيس نجران عائداً إلى بلاده » انتهى . إذا علم هذا فاذكره هذا المؤلف المفتّري من النساء 
والخيل كذب لا أصل له . 


-6ئآ- 


بأمر محمد بن عبد الوهاب بعض أولاده » غير عبد العزيز » وبعص نساء من أهل 
بيتهم ومائة وعشرين فرسا للنجراني » وكتب كتابا [84] يلتمس فيه الصلح . فلما رأى 
النجراني بذهم الحدايا وإظهار عجزهم بإرسال الرسل من رجال ونساء من لهم قال : 
الآن طابت نفسى وحصل الثأر . كتب حينفف كتابا بأن أطلقوا الأسراء الذين لنا 
عندكم » ونطلق أسراءكم كذلك . فارخصوا أسراء العجمان والنجراني رخص أسراء 
أهل الدرعية » لأنه كان يوني بالقول . فعاد النجراني إلى بلده نجران بعد ما مضي من 
الصلح ستة أيام . وهذا الحرب » هو الذي دعا لمجيء عرعر ثانيا على الدرعية . فإن 
عرعر » حين سمع بحرب النجراني » قال : هذه فرصة » [40] فإني اغتنمها . فركب 
بعسكره وبلغ حوالى الدرعية . واتفق ذلك اليوم الذى وقع فيه الصلح مع النجراني » 
وكان عسكر النجر اني على فرسخن من الدرعية » فنزل عرعر قريبا منه بنصف فرسخ . 
فأرسل عرعرإلى النجر اني بأن لله الحمد علىهذا الاتفاق » الذى حصل بيننا وبيتكم علي 
حرب هذا المبتدع7") » فهذا إن شاء الله نريد مواجهتك » ونتمم الأمر بيننا وبينك على 


)١(‏ قوله ( على حرب هذا المبتدع ) يريد بذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب : وهذا من جنس ما قبله 
وما سيأق بعده من إلحاد هذا المؤلف وتضليلهوشدة عدائه للإسلام ومن قام بتجديده» وإلافالشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله هو الذي يأمر في زمنه بالإتباع وينهي عن الابتداع» دعا الذاس في زمنه إلى معرفة 
الحق والعمل بالكتاب والسئة ونبذ الخرافات وسائر البدع المضلة وقد شهد له بذلك العلماء الإعلام من أهل 
زمئه ومن جاء بعدهم إلى هذا اليوم . قال الإمام محمد بن علي الشوكاني في ج؟ من كتابه البدر الطالع 
ص (7) وي سئة ه81 (ه وصل من صاحب نجد المذكور مجلدان لطيفان:أحدها يشتمل على سائل 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلها ني الإرشاد إلى إخلاص التوحيد والتخفير عن الشرك الذي يفعله المعتقدون 
في القبور وهي رسائل جيدة مشحونة بأدلة الكتاب والسئة » والمجلد الآخر يتضمن الرد على جماعة من 
المقصرين منفقهاء صنئعاء وصعده ذا كروه في مسائل متعلقة بأصول الدين ويجماعة من الصحابة» فأجاب 
عليهم جوابات محررة مقررة محققة تدل على أن المجيب من العلماء المحققين العارفين بالكتاب والسخة 
وقد هدم عليهم جميع ما بذوه وأبطل جميع ما دونوه لأنهم مقصر ون متعصبون والأصل : والخوابان موجودان 
في مجموعي : انتهى ما ذكره الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. وقال السيد عبدالحليل ابن السيد 
ياسين بن إبراهيم بن طه بنخليل بن محمد صفي الدين الطباطبائي بمتدح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب . 
ويترحم عليه ويذكر جهاده وقيامه في الحق ودعوته ويذكر حالة أهيل ذلك الزمن ويصور ما كانوا 
عليه من الشرك وعبادة الأوثان وانحطاط الأخلاق والفجور والعصيان : 35 


كيفية حربه » ولا نطيل الأمر » فكتب حسن بن هبة الله إلى غرعر يقول له : لو[١1ة]‏ 
كان هذا الاتفاق قبل أن يجحرى الصا ح بيننا وبينه لا نتظم الأمر على وفق خاطرك » لكن 
الأن نحن حصل مرادنا من الانتقام وقد طلب منا العفو » ونحن أهل له عند القدرة » 
وأعطيناه » فلا بمكننا ابدال القول 
بشيء » فلما وصل كتاب النجرائي إلى عرعر » وعرف مضونه » اغتم » لأنه كان يحسب 
أنه معه » ولأن النجراني » وإن كان عسكره قليلا قددر ألف ومائئى رجل ؛ لكنه بعين 
الحماية وا والقوة » وشجاعة يام معروفة» قيل هن [47] عاداتهم في الحرب أنهم إذا حملوا 
لاينتكصون » ولو قتلوا عن عن آخرهم » ومن عاداتهم ني الحرب» ولو قتل كبيرهم » 
فلا يختلون » ويقيمون أدني شخصا مقامه. م إن عرع ركتب كتابا آخر إلى النجراني لي درغبه 


. أما أنت فمختار يحربك معه ) #ن لا نتعر ض 


جزى الله رب العرش بالصة سح والرضى 
بنصرة دين المصطفى وظهيره 
هو الورع الاواه شيخي محمد 
تقد قاع لعو للويسسن .وعد 
وجاهد للرحمان حق جهساده 
هسام بدا والناس إلا أقلهيم 
فهم ما بين موم بالركسوع لسيسد 
ومن بين داع هاتف بامم شيخسه 
يقرب للمقبور قربان ريد / 
ويدفسع عين الحاسدين بأعظم 
وقد طمسثت أعسلام سئلة أحبند 
وقد حم أكناف الديار وعمها 
ولم تلق عن با المناكر ناهيا 
فجرد عضب العزم إذ وضسح المفدى 
وقد بها هام الغواية فا محست 


سقي الله قبراً ضم أعظمه الذي 
هتوناً برضوان وعفو ورحمة 


وبالحير من كان أصدق قائم 
هو الحبر ذو الافضال حاوي المكارم 
هو القانت السجاد في جنح فاحم 
غريباً طريسداً ما له من مسالم 
وني الله لم تأخذه لومة لائم 
على محض شرك في الجادة ناجم 
وآخر يعشو وجهه لليهائم 
يروم به نفعاً ودفع العظسائم 
ويجحهد في تسليم نذر الكرائم 
ويرجو لدى الحمى عقود التمائم 
وقد زاد ساطان الهوى و«المآئم 
فسوق وعصيان وهتك المحارم 
ولا آمراً با مروف بين العوام 
بآيبات حق الضلال صسوارم 
قوأعصد زيغ محكمات الدعائم 
هوى شرفاً من هاميسات الغمائسم 


وأشكيكنة الفردوس يا خير راحم 


ولو استوعبنا جميع ما مدح به الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثني عليه به من نثر ونظم لقيامه بتجديد دعوة 
الحق والإسلام لملا أسفاراً ومجلدات » فرحمه الله وجزاه عن جهاده في الله خير المزاء إنه سميع مجيب » 


وعامل الله مؤلف كتاب لمع الشهاب بعدله جزاء إفكه وكذبه على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب . 


د ات 


في الموافقة معه على حرب محمد بن سعود ء وذكر له أيضا إنك (إن) وافقتنى على 
قلعه من هذه الأرض فلك كل عام مائة ألف ذهب تصلك إلى نحران . فرد جوابه 
النجراني قائلا : لا يكون ذلك . كيف والشيمة هي حمسن الوفاء بالقول [91] نعم ! أنت 
إن ادركت منه الآن مرادك فبها » وإلا ذإن أحدث بعد علينا شيئا » فأنا بمجر د سماعه 
آئيه » ولا يردني عنه شىء إما قتله أو الموت . ولما آيس عرعر من اتفاق النجراني معه 
حاصر الدرعية شهراً ولم يدرك شيئا مما أراد . فرجع إلى الأحساء كما أسلفناه . 


وأما محمد بن سعود لما رآى رجوع النجراني إلى نجحران وعرعر إلي بلاده هيا 
غسكرا مقدار ستة آلاف مع عبد العزيز » بأمر محمد بن عبد الوهاب » وأرسله إلى 
طائفة [44] من شمّر قد طاعت قبل ذلك ؛ ولما سمعوا بمجيء النجر اي وعرعر » ارتدوا 
عن حكمه وجعلوا يغزون أطرافه » فسار عبد العزيز بالحيش إلى جبل شمر وغزاهم 
ليلا » فأهلك منهم جمعا كثيرا وقد أسر منهم مائتي رجل بل أزيد . ثم رجع إلى 
الدرعية بأمر محمد بن عبد الوهاب . 


واعلم أن أمر محمد بن عبد الوهاب قتوى أتم قوة تلك الأيام . هنا انتهي بدو أمره 
وموافقة محمد بن سعود وابنه عبد العزيز معه على وفق ما حققناه » والله أعلم . 


الياب الثالت 
( في بيان نسب محمد بن سعود و<سبه 


وماكان عليه قبل اتباع محمد بن عبد الوهاب ) 


[46] ذكر الثثقات من امخبرين عن شأن محمد بن سعود أنه كان رجلا كثير 
الفرا كر الادة مزوكاة أروه سمه ودعي والين 3 اللارعية شير رهما 
وهو » أعنى محمد » كان كريم الطبيعة مسر الرزق له أملاك كثيرة من نخل وزرع » 
وله عدد من المواشي . قيل : من سخاوته أن كان الرجل بأتيه من البلدان » يطلب 
منه شيئا كثير؟ لوفاء دين عليه فإذا عرف أنه محق » أعطاه إياه » حتى إن بعض السندن 
وفد عليه رجل من أهل بريدة» اسمه ناصر بن ابراهم » وكان تاجرا 4] لكنه ل 
ببعض أموال الناس » أصرفها ني مهمات نفسه » وكان الذى عليه أربعة آلاف ذهب 
فلما وصل الدرعية أبدى الأمر محمد بن سعود قائلا : ياشيخ  !‏ وكان إذآً يلقب 
بالشيخ .حتى :حان متابعته محمد بن عبد الوهاب منع الناس عن أن يقولوا له ولغيره 
من حكام » هذا الشيخ أو نحوه , الا لأهل العلم فلا بأس - فأعطاه أربعة آلاف 
ذهب » ولم يبالى . 


فقال له أولاده . غير عبد العزيز » ماهذه السفاهة ؟ أتعطى رجلا لا تعرفه 
إلا بالاسم هذا المبلغ [91] الحطير ؟ فقال : نعم ياأولادى » الدنيا إغا جعلت لكر امة 
بنى آدم » فالخير منهم ذو الشرف إذا ذل ينبغى إعانته با يمكن » لثلا يزدريه السفل» 
وهذا ناصر بن ابراهم قد سمعم به أنه رجل كان ذا مال وشرف »قد اضطره الزمان 
فعلى الناس الكرام ابداء الخير لمثله . 


غلاب 


هذا والمعهود من محمد بن سعود أن ليس أحد يراه شابا من أهل بلده وجماعته 
غير متزوج إلا سأل عن حاله» فإذا قيل له لا بمكن شيئا من جهاز © جهّزه وأمره 
بالزواج [48] وإذا امتنع أن يعطى أحد بنته لشخص خطبها وهو كفو » سار محمد 
ابن سعود بنفسه إليه » وعاتبه في رد ذلك » وربما يشئرط على نفسه أن : أعطوا هذا 
فلانة فإن أصابها ضرر من كسوة أو متاع أو مسكن فأنا ضامن به . وكا نكذاك 
يفعل حيث وقع الشرط لا محالة » وذلك لحسن سيرته وسريرته » يريد التئام جماعته وكثرة 
خير هم بالتناسل والتساعف . وكان بحب الحلوة . قيل : إنه كان يأتي البيت فيجاس 
وحده ولا يريد أحداً من أولاده [49] أو نسائه أن يدخل عليه »© ويبقى على هذه 
الحالة مستمرا سبعة أيام أوأكثر » وكان لا يرضى بالحرب مع أحد ولو عيل عليه . ودائماً 
يأمر جماعته بإطفاء الفئن » لكن قومه أهل حقد وخدع كثير » ولم تصف قلوبهم على 
من جاورهم من البلاد . 


ولهذا لولاه للا دخل أحد بمال لبيع وشراء اليهم؛ لأن نفوسهم غليظة هذا ما صح 
لدينا من خحصاله وأفعاله . 


وأما بنسبه(1) فقيل » يرجع إلى وائل » ووائل إلى ربيعة وربيعة من مضر » وقد 
ذكره الناسبون هكذا : ]٠٠١[‏ محمد بن سعود بن محمد بن عمر بن فيصل بن أحمد 


ان سعدان بن عبد الله بن عثمان بن ياسر بن جبر بن عبد العزيز بن عمر بن سليمان 


)١(‏ كل من له أدنى إلمام ومعرفة بالأنساب يعرف أن هذه سلسلة ملفقة ومختلقة والدليل على ذلك ما جاء فيها 
واشتملت عليه من الخلط والأسماء المجهولة والمرتجلة المكذوبة » فمن ذلك قوله ( بكر بن وائل بن دأحس 
ابن عمرو بن قضاعة) الى آخر الخلط واهذيان : والصحيح : أن وائل هو ابن قاسط بن هنب بن أفصى بن 
دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان : وكذلك جعله في هذه السلسلة ربيعة إينأ 
لمضر : وربيعة ومضر أخوان » فهما أبناء نزار بن معد بن عدنان » وهما جذما العرب العدنانية . إذا 
علم هذا فلا يخفى على القارىء الكريم ع أن الإمام محمد : هو محمد بن سعود بن محمد بن مقر بن 
مرخان بن ابراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع بن ربيعة . . من رؤسساء قبيلة عنزة بن أسد بن ربيعة بن 
نزار بن معد ابن عدنات . 


520 سه 


ابن زيد بن عبد الرحمن بن سلم بن عدوان بن صالح بن فضل بن حميد بن ضاحى 
ابن نحم بن معمر بن على بن سيار بن زامل بن حيان بن سمرة بن عويمر بن داحس 
ابن هلال بن زاهر بن معان بن مسجل بن زيد بن دارم بن ضبيه بن بكر بن مدلج 
ابن وهب بن زمعة بن بكر بن وائل بن داحس بن عمرو بن قضاعة بن مصعب 
]٠١١[‏ بن مطعمبن جبير بن ربيعة بن مضر . هذا ما نقل لنا والله أعام بالصواب » 
وقد خم الباب . 


كم - 


الياب الرابع 
0-7 
في كيفية سلطنة محمد بن سعود وابنه عبد العزيز 


وابنيه سعود وعبد الله ابنه ( أى ابن سعود ) في بلدان جد وأطرافها 


والقين بكبفية حكومتهم ووضع سير تهم ومنها ج ساستهم الى استفادوها من 
من وضع محمد بن عبد الوهاب » ونذكر بي هذا الباب بعض الحر وب التى وقعت لهم 
في بعض السنين بحسب ما وعدنا به في المقدمة . ويتلوه ]٠١7[‏ ذكر أسماء قبائل 
نجد » فنقول : 


اعلم أن محمد بن سعود لما استقر الأمر له بتوسط”2 الدين الذى أخر جه محمد بن 


)١(‏ قول هذا المضلل المفتري (بتوسط الدين الذي أخر جه محمد بن عبد الوهاب ) الى آخر سخفه . والحواب 

أن الدين وحي المي وتشر يع سماوي ولكن الشيخ محمد رحمه الله ظهر في أناس بلغوا منتهى الكهل 0 ' 
فانحدروا في هاوية سحيقة من الشرك والضلال» فأطوا الأموات وعبدوا الأشجار والأحجار والكهوف والمغارات . 
فقام الشيخ رحمه الله يدعوهم جاهداً الى الاسلام الصحيح ويأمرهم بنذ الشرك وهجر البدع ولاقى رحمه الله 
في سبيل دعوتهم مكابدة وعناء كبيراً . وأخيراً شرح الله صدورهم للهداية فأقلعوا عنالشرك والبدع وسائر 
المحرمات .. وأخلصوا عباداتهم وسائر أعماطم لله وقد وصف حاطم وصور وثنيتهم قبل هدايتهم ور جوعهم 
عن غيهم الإمام حمد بن اسماعيل الصنعاني بذه الأبيات التي أثى فيها على الشيخ محمد بهدمه. مشاهد 
الشرك والضلال بقوله يمتدح الشيخ ويصف شرك قومه : 

وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لذا الشرع الشريف يما يبدي 

ويعمر أركان الشريعة هادما ماهد ضل الناس فيها عن اأرشد 


أعادوا ها معنى سواع ومثله يغوث وود ليس ذللك من ود 
وقد هتفوا عند الشدائد ياسمها كا متف المضطر بالصمد الفرد 
وكم عقروا في سوحها مزعقيرة أهلت لغير الله جهراً على عمد 3-2 


لاطا 


عبد الوهاب »© وقد عرفت أنه وأولاده من بده لم يخرجوا عن مصلحة محمد بن 
عبد الوهاب وأولاده مثل ما وقع الشرط أولا كان شأن 1 ل سعود إذاً حيث تولوا 
بلدا كبيرة أو كورة بنوا حصنا ني تلك البلد على حدة عن حصنها الأول إن كان لا 
حصن . وبحثوا حوله خندقا إن كانت أرضه صلبه » وأحككوا بنيان القلعة ]٠١[‏ 


ورتبوا في الحصن قدر خسمائة رجل عسكرى أو ألف رجل على قدر البلاد 
وخراجها » وسموهم الأمناء » إما من أهلها » إن استصلحوهم » أو من غيرها من 
بلاد » لكن بشرط كشف حاهم عن الاستقامة التامة بحسب الاعتقاد بهذا الدين » 
ويعينوا لهؤلاء متاعا كثيراً ربما كفاية سنتين أو ثلاثة سنين مما يدخر » ويجعل ني 
الحصن أيضا بنادق عديدة وبارود كذلك » وربما جعلوا في بعض الحصون مدافع. 
وبعين لأولئك الحند ]٠١4[‏ مدخولا كثيراً » مثلا يبلغ أجرة كل واحد ني السنة 
ثلاثمائة ذهب » أو أربعمائة ذهب » وذلك لأنهم اتخذوهم حفاظا للبلد عن كل 
آحد . وهذا الحند المرتب لاحاكم عليهم غير عشرة رجال منهم أمراء » يحكمون 
بموجب مالهم من جائزة الحكم الذى عين لهم فيه . فإن اتفقوا فعلوا وأطاعهم 
الحند وإلا فلا » وطاعتهم لهم بالنسبة لما قرره امام المسلمينوبينه . وإن اتفقوا على 
غير ذلك فلم يطيعوهم قط » وهم لايخرجون ]٠١5[‏ عن الحصون أصلا » وكانت 
عادتهم أن يجعلوا في بلدة كبيرة قاض ومفتي » وني الصغيرة قاض فحسب » ويعينوا 
لهم خرجا من بيت المال » وأيضاً يرتبوا في كل بلد عمالا لأخذ الزكاة . مثلا بعض 
البلاد يجعل فيها أربعة عمال » وبعض سبعة » حسب الكبر والصغر وكثرة المدخول 
وقلته . وهؤلاء غير الحكام فإن الحاكم لم يجعلوا له تولية في أخذ المال قط . وكانوا 


59 وكم طائف حول القبور مقبل «مستلم الأركان منهن باليسد 
هكذا كان أهل نجد قبل ظهور الشيخ محمد » كانوا كا وصفهم الإمام محمد بن اسماعيل الصئعاني 
وأشنع كانوا فيجاهلية جهلاء وضلالة نكراء تشبه الحاهلية الأولى» فهداهم الله بدعوة الشيخ محمد رحمه الله 
فصاروا بالله ثم بما مضرب المثل فيالاستقامة والإخلاص والدين . فرحم الله الشيخ محمد وعامل الله هذا 
المؤلف المفتري بعدله . 


4ش - 


يجحعلون في كل بلد محتسباً يتفقد(2 أحوال الناس بالتجسس عما هم عليه ]٠١5[‏ من 
صدق النية بالطاعه لهذا الدين ؛ وماهم فيه من المعاملات الدنيوية © كالبيع والشراء 
كأن ينقصون المكيال والميزان » أويفسد بعضهم بلصاصة ؛ أو تعد على أحد» أو تعدل” 
اللقضاة عن إقامة حدود الله رأخذ رشوة» أو الحكام كذلك » ويجعلون في كل بلدة 
حاكا من قباهم . ويتزعون من كان حا كما قبل ايالتهم » ويجعلون في كل كورة 
أميراً ؛ وهو أعظم شأناً من سائر حكام البلادين لأنه قاهر على كل من ني الكورة. 
وكانوا ]1٠١[‏ يقولون للأمير والحاكم والقاضى والمفتى والعمال : عليكم بالتوافق | 
في التدابير وجوارى الأمور ؛ وأما شأنهم مع أهل البادية فكانوا يرون أمراءها 
القدماء فيها » ولا يعزلونهم وينصبون أناساً من غيرهم . نعم إذا تمرد أحد منهم 
مثلا عزلوه » وجعلوا أخاه أو ابن عمه مقامه » وذلك لأنهم عرفوا أنالبدو لاينقادون 
أتم الانقياد إلا إلى الكبير منهم ' وكانوا يجعلون في كل قبيلة قاض أو مفتي وإمام 
صلاة يقيمون لهم الصلاة جماعة ويبينون[8١٠]‏ لهم حدود الله وأحكامه . إن البدو 
كانوا قبل خرو ج7"هذا المذهب يتحاشون عن متابعة الشرع الشريف . وكانوا إذا 
علموا من أكابر البداة من يبذل النفس ني النصح والإخلاص م وللدين ؛ جعلوا 
أكثرخراج طائفته له » بل ربما قالوا له : يكفينا منك مجرد الطاعة » وزكاة قومك لك 


)١(‏ قوله(وكانوا يحعلون في كل بلد محتسباً يتفقد أحوال الناس بالتجسس عماهم عليه من صدق الذية) الىآخر 
هذيائه : كذب وافتراء وقلب للحقائق . . فولاة هذه الدعوة الإسلامية الصحيحة لا يتجسسون بل يتفقدون 
أحوال الرعية لرفع الظلامة عن المظلوم والانعام. بالبر والإحسان والصدقة على المعوزين من المرملين والفقراء 
والمساكين فهم رحمهم الله بمثاون بتفقدهم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولكن هذا المؤلف 
أنصج الغيظ قلبه فأخذ يروح عن ذلك بالبهت وترويج الباطل بالكذب على حماة الإسلام وأنصار السئة 
عاهلله الله بما يستحقه ورحم الله ذيئك الإماءين المصاحين الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن 
سعود وبارك في ذريتهما وأحفادهما وجعلهم قدوة في الخير وانصاراً للإسلام والدين إنه قريب مجيب 
وأبقى لنصرة الإسلام والمسلمين جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وأيده بالعز 
والنصر إنه سميع مجيب . 
(؟) قول هذا المنحرف ( وكانوا قبل خروج هذا المذهب ) الى آخر هذره وسخفه » والحواب :أن هذا المؤلف 
المغرض يسمي هذه الدعوة الإسلامية مذهباً وذلك لزيغ في قلبه وانحراف في طبعه . 
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وكانوا إذلار أوا الاقف يمن عدا مق أهل الخاضنباوالأعنان: عأخلافا كلا »من 
البداة وغيرهم » يؤدبونه بعزل أو بحبس ولا يضربونه © فإن[9١٠]‏ الخأهم”) 
الأمر إلى أن يقتلوه » قتلوه جهارا إن تمكنوا منه » ولا يقتلونه غيلة وغدراً بنحو سم؛ 
وإذا وقع بين رعاياهم حرب أو قتل أو مطالبة مال يحملونهم علي منها ج الشريعة . 
وكان منجملة أوضاع حكومتهم إذا أرادوًا رد المتعدى » فإنهم إما بأخذون منه مالا 
كثيراً ؛ إن كان له » أو يحلونه عن وطنه إلى غير ملكهم ؛ أو إلى بلك نائية غير بلده » 
وهى تحت يدهم . وإذا مات أحد من أبنائهم » أو الزهاد أهل الورع »© أو مات أحد 
من رجال الحرب ؛ أو قتل ]١١١[‏ أحد منهم وكان له عيال ضعفاء » من رجال 
ونساء » قرروا لهم قدر الكفاية؛ ويتفقدون أحوالهم وهذه كلها أوضاع وضعها محمد 
ابن عبد الوهاب . وقد يقع بعض السنين عليهم دين كثير ؛ لايفي بيت المال بوفائه » 
فرشهرون أنهم مقر ضون بذاك ولا يفي بيت امال به » فيشيع هذا بين الناس فيجيبون 

كل بقدره من المال حتي يوفوا ذلك كله وهذا يحصل عن طيب نفس لا عن 
قهر وقوة » وذلك ني ابتداء أمرهم بالحكومة ؛ لماكانت نجد ]١11[‏ خاصة بيدهم . 


وكانمن بعض سياستهم أنهم يضبطون كل المداخل في بيت على حدة » ويسمونه 
بيت المال » ولايسلطون عليه متى شاءعوا » بل لحم قواعد تؤخذ منه بقدر احرج 


)١(‏ قوله عن ولاة هذه الدعوة الإسلامية 0 إذا رأوا الحلاف) الى قوله ( الحأهم الأمر الىأن يقتلوه قتلوه 
جهاراً إنتمكدرا منه ولا يقتلونة غيلة وغدراً بحو نم ) الى آخر هذيانه . والحواب: أنولاة هذه الدعوة 
السلفية ملوك آل سعود الكرام كن الشريعة المطهرة يي كل صغيرة وكبيرة » فهم لايصدرون فيجميع 
ما يأتون ويذرون من العقوبات البدنية وغيرها من الأحوال الشخضية وفي كل ما يتعلق بالرعية إلا عنحكم 
الله ورسوله» وما قال :به مجتهدو الأمة الإسلامية منفقهاء الشريعة كالإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام 
مالك والإمام أبي حنيفة : وليس الاغتيال ولا المكر والخداع والغدر من شيمهم ولا من صفاتهم وأخلاقهم 
وقد شهد طم المنصفون من المورخين يجميع أدوارهم بالوفاء والأخلاق العالية الإسلامية» و أنهم ساروا في 
الرقية سيرة عمرية» فهم ولا شك - على رغم هذا المؤلف المفّري الذي من الحقد والزيخ اهم أنصار الإسلام 
وحماة الشريعة » الذين ساروا يجميع أدوارهم التاريخية على المنهج الأسي والطريقة المثلى : يؤيد ذلك 
التواتر والحس و«الواقع وما يعرفه الناس اليوم من الخاصة والعامة عما تسير عليه المملكة من العمل بكتاب الله 
وسنة رسوله وتحكم لشر يعته وليست من وضع محمد بن الوهاب » كا يقول هذا المضلل المفتري 


هد 0 


المعتاد » فيزيدون اللحرج شيئا. فشيئا على قدر اتساع الملك » وهذا بأمر محمد بن 
عبد الوهاب . فقرروا لبيت محمد بن عبد الوهاب وأولاده وأحفاده وخدامه وحشمه 


م قنونوا لحم ولآنهم ما يبلغ ني السنة مع خدمهم وتوابعم ]1١1[‏ مائتى ألف 
ذهب » ولكن لما زاد الّلْكَ بعد فتوحات أرض بني خالد والحجاز » وشىء من اليمن 
وعمان » وغاية ذلك كان في آخر سلطنة عبد العزيز مع أوائل تسلط ابنه سعود »؛ 
قرروا لأولادمحمد بن عبد الوهاب ما يبلغ. في العام ثمانين ألف ذهب ٠»‏ ولأنفسهم 
ما يبلغ ثلاث ماثة ألف ذهب27. ثم استمر الحال كذلك إلى أيام عبد الله بن سعود ولهم 
مال معروف » دون بيت المال . مثل هدايا يتحفون بها من إمام صنعا اليمن أو من 
أهل مصر أو غيرهم » ]١1١[‏ كهدايا كانوا يتحفو نهم بها حجاج العجم » 5 بمرون 

بهم » ولهم أيضا أملاك" وزروع اشتروها وتورثوها . 


وكان من عاداتهم أيام دولتهم » أن جميع 1 العقيل 5 المارن بهم 
يضيفونه ثلاثة أيام بلياليها » ولابد أن يحكموا على الحجاج بالغداء والعشاء » ويرؤن 
ذلك واجبا » وهذه العادة » مما أفتي بها محمد وعاايعاب » مأخوذة من سقاية 
الحاج وإطعامه الذى كان يعمل قُ أيام الجحاهلينة » 5 قرره الإسلام وندب إليه . 
وكانوا يأمرون ]١١5[‏ كل أمير من أمراء الحاج أن لايسير بركبه من أية ناحية أني » 
إلا ويمر بالدرعية ذهابا وإيابا » فوقع' ؛ بعض السنوات أن حاج خرجوا من 
الكويت » مريدين مكة عظمها الله » ولم بمروا بالدرعية » وساروا على طريق 
الزلفي . فلما جمع بهم عبد العزيز » أمر ضبان بن رشيد الدوسرى » فغزاهم وأسرهم 
فأتي بهم إلي الدرعية » وكل ما التمسوا منه الحاج بأن : نبذل كذا وكذا ‏ وكان 


)00 ولأنفسهم ما يبلغ ثلاث مائة ألف .ذهب : هذه الحملة ساقطة من المطبوعة . 
(؟) قوله: (فوقع فيبعض السنوات أنحاجاً خرجوا منالكويت مريدين مكة عظمها الله ولم بمروا بالدرعية) الخ 
كذبه . والحواب : أن هذا من نمط ما قبله من المفتر يات والأكاذيب السخيفة الي لا يلعفت اليها . 
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فيهم خلق كثير من العجم - وأرخضنا لنمضي إلى حج بيت الله الحرام ]١١8[‏ فألي 
وقال : قد نبهنا قبل هذا أن لا يقصد أحد من هذه النواحى مكة » إلا أن يمر بنا 
ويضيفنا ونعرفه » ويعاهدنا على هذا الدين . وأنتم أخلفم الحكم » فلستم في الذمة . 
وإنعا أمرهم هذا كما ذكرنا غايته اشتهار قدرتهم بالطاعة » وإسماع جميع الناس من 
أهل الاقطار ما هم فيه من الدين » وترغيب العوام به بما يباغهم أمهم يضيفون حجاج 
بيت الله » وهذا ناموس عظم . 


م إنهم منعوا الأعراب عن أخذ[7١١]‏ الأخوة على الحاج »وكانت البداة الأقوياء 
يأخذون على الحاج مالة يبلغ عند بعضهم الرأس أربعة ذهوبة » وعند بعضهم ستة 
ذهوبة » وكانت هذه الحالة من أرض بني خالد إلى بابي مكة والمدينة » ولافرق بين 
العرب والعجم ني الأخذ » إلا أن العجم أكثر أخصذاً منهم . فلما استقر الحكم 
لآل سعود . منعوا جمييع العرب الي نحت سلطنتهم من أعراب نجد وغير هم كحرب 
الحجائ (0) وعتيبة وهذيل ومن حالفهم . وكذا منعوا جهينة عن التعرض للحاج » ]١١17[‏ 
وكانوا يأخذون مالا كثيراً ريما يبلغ كل رأس خمسة عشر ذهبا . وقالوا لكبار هؤلاء 
الطوائف . تأليفا لقلومهم : هذا تن نجرى لكم من ببت المال بعض الذخائر فلا تقر بوا 
الحجاج بشىء . وأحذوا عليهم عهدا . فعلى هذا كان الحاج المعاهد هم يمر جمييع 
جز برة العرب 4 وم يتعرضه عجن 5 وكان طم حكم قاهر م حرف أحد من البدو وا لحضر 
أن يسرق شيئا » ولو عقال بعر » وقد اجروا السياسة على جميع من في مملكتهم 
بحيث ]١18[‏ تحمل الأنى حليها وتمضي وحدها مسافة مرحلة مثلا » أو أكثر » أبن 
ماشاءت ليلا ونهارا ول يتعرضها أحد قط . يحكي أن امرأة من أهل بريدة » كانت 
جميلة جدا » وذات مال وجاه » خرجت يوما إلى البرية أيام الربيع تتفرج على 
الازهار والأنوار ؛ ومعها بعض خدمها » فلما أرادوا الرجوع إلى البلد جن” عليهم 
اليل فضلوا الطريق » فلما قرب الصباح انفردت هي عن جواريها لوقوعهن بين 
تلول » فصادفها رجل ٠‏ وكان ]١١4[‏ فيما ينقل أنه فاسق سارق » أخبث من 


. أى القاطنين من قبيلة حرب أرض الحجاز‎ )١( 


-0675 


الشيطان » فقال لها : من أنت ؟ قالت : فلانة » وكانت مشهورة بالصدق أيضا » فلما 
سمع بها » وهو يعرفها بالاسم والصيت » قال لها : أهلاً وسهلاً » وكان طامعا بها فلم 
نحبه إلى أكثر من : انظر مسن" خلفك . فخاف » فالتفت مليا فلم ير أحداً فقال لها : 
هن ذا الذى ترهبينى به ؟ قالت : عبد العزيز آل سعود » فإن كنت عاقلا فلا تطمع 
فأخذ يتملق ويلتمس منها المقاربة حبّى غلب على أمرها بأخذ المال » ]١١١[‏ الذى 
معها من الحلى و تخلية سبيلها » فاستغنمت ذلك » وهى عارفة أن المال لا يفوت . فلما 
أضاءت الشمس » عرفت السبيل المفضي با إلى البلد » فسلكته حتى انتهى إلى 
نا مركا نط زاك زد واه فسئلت عن حالها بالأمس + وسبب التخلف © فقصت 
عليه القصة . وهو رفعها إلى عبد العزيز » فجعل عبد العزيز يسأل ويتفحص عن حال 
رجل كذا وكذا » في يوم كذا وكذا وعن الموضع الذى وقع اتفاقه معها » فاستمر 
ذلك إلى بعد أربع عشرة سنة ؛ فحصل من ]١71١[‏ أطلعه على حال ذلك الشخص »© 
وكان رجلا من قبيلة معروفة بي جد فأرسل خلفه ؛ وهويظن أن هذه مدة ماضية © 
قد غاب الحال عن عبد العزيز . فلما حضر لديه » قال له : يا فلان : أتدرى ما لنا 
عليك من الدين ؟ فقال : : أسها الإمام ما أنا بمقروض لك بشي . فقال : أين الحلى" 
الفلاني » الذى سلبته المرأة فلانة ؟ إيت به » لابد من ذلك . فالحّه بالتهديد » إلى أن 
أخل منه جميع ذلك الموجود منه وقيمة امفقود ؛ فأرسل خلف المرأة [1؟17١]‏ وزوجها 
إلى الدرعية ؛ ومراده بيان الشوكة فقال : هذا خصمكما » فقد استوفينا منه المال 
بكليته . فأعطاهم امال » ومثّل بذلك الشخصء ومن هذا القبيل لهم حادثات كثيرة . 
ومن جملة وضعهم في ال حكومة ة أنهم تركوا التجبر والحجب وأخذ ثىء من أموال 
الناس بلا وجه بين » حيث أنهم يدعون أننا على مسند رسول الله (ص ) وكان الغنى 
والفقير عاعم حال » ولحذالا يحسر أحد ذو مال » أن يتعرض في أيامهم بشي ولر 
قليلا على أحد [7؟1١]‏ حتي الشتم والسب » رفعوه . فلو قال أحد لأحد : يافاسق ١‏ 
أو ياكلب ؛ أو نحو ذلك التزم هذه الدعوى ورفع أمره إلى حا كم الشرع رن 
ولوكان الإمام نفسه . حكي من الغرائب ؛ أن يوما من الآيام سب عبد العزيز 
رجلا ني المجلس . فلما انقضي المجلس » سار الرجل إلى محمد بن عبد الوهاب شا كيا 


د 67 - 


حاله قائلا : أريد فصل الحكم على أمير المسلمين . فقال له : مابالك معه ؟ قال الرجل 
قد سبي اليوم . فأمر محمد بن عبد الوهاب أحد خدامه بإحضار عبد العزيز . فلما 
جاءه [4؟7١]‏ الحادم ؛ قال : عليك شكوى . فقال : لمن ؟ قال : لرجل سببته 
اليوم بلا سبب . فلم يلبث عبد العزيز مكانه » وقام فزعا من محمد بن عبد الوهاب 
فلما حضر لديه قال له : اجلس إلى جانب. صاحبك » و تخاصم معه فإِن الدين لا يسع 
غير هذا قارف عل الدرير امه عل دلت إر جل 4 وقاك : هذا اشترى عرضي 
منه عا شتمت شتمت عر ضه حمسن ذهبا . قال : ذلك حق له إن رضي . فاسيرضي 
الرجل بالمال » فلم يرض » وكان غيورا . فأمر محمد بن عبد الوهاب بعصا كانت 
[6؟١]‏ يتخذها لتأديب بعض الناس . فقام فضرب عبد العزيز عشرين ضربة » وهو 
يقول : سمعا وطاعة لله والحكم الشرع » ولم ينكر على محمد بن عبد الوهاب في 
ذلك هو ولاغيره من آله والرعية » بل أخذ الكل يحمده على فعله . وكم مرة 
خاصمه الأدني والأعلى على بعض الأملاك » كنا يقع بين سائرالناس وينقادإلى الحكم 
الشرعي » .ولا يرضي . بغيره . وكان آبوه محمد كذلك وولداه سعود وعبد الله 
ابن سعود . 


ولم يزل أمرهم بالتواضع وابدلوس على الأرض » [175] بلا فراش إذا مروا 
في سائر الأوقات » ولا يكلفون أحدا العام ف وان علموا من أحد القيام خوفاً 
ومراءاة » قالوا له : نحن كأنت الاني الحكم » فإياك أن باب منا وتقهر نفسك 
للقيام » فإن شئت أن تكرمنا » فلا بأس » وإلا فأمسك . وكان الأمر بينهم كذلك في 
جميع ما ذكرناه ؛ حبي توي عبد العزيز قتيلا » اتخذوا حينئذ الحجاب والبواب » 
وحصنوا البيوت » وبئوا الحلوات . ول يجسر أحد أن يدخل عليهم إلا بإذن منهم » 
والحرس يحفهم بالليل ]١71[‏ ولم يكن ذلك قبل . إنما فتعلوا هذا لأنمهم خافوا على 
أنفسهم من الغيلة » كما فُعل بعبد العزيز. 7 


ثم إنهم ل ترثي أمرهم طلبوا الفسحة في العلم فصاروا يقرأون العلوم المرغوبة لدي 
أهل الملك » » مثل التواريخ وشيئا من علوم الأدب كالعربية » ودواوين مشهورة مثل 
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ديوان ابن مقرب(27 الأحسائي ونحوه » مما فيه بيان الغيرة »وحماية الناموس . ويعلمون 
ومنع ظاهراً ]١78[‏ من تعاطى غير علم الدين غيرهم . 


ومن بعض”) سياستهم أنهم لا يرضون بصفاء خواطر القبائل التي نحت يدهم » 


(1) هو عل بن المقرب بن منصور بن المقرب بن الحسن بن عزيز بن ضبار الربعي العيونيء يلقب جمال 


الدين» ويكنى أبا عبدالله : ولد بقرية العيون منقرى الإحساء سنة #الاوه-15١1ام‏ وكان شاعراً مجيداً 
من بيت إدارة اضطهده ابن عمه أمير هجر الإحساء على بن عبدالله بن علي وكان من أقار به فأخذ أمواله 
وسجنه مدة ثم أفرج عنه فأقام على مضض ورحل الى العراق فمكث في بغداد شهراً وعاد الى الإحساء : 
ثم في الخط ( القطيف ) ثم رجع الى الإحساء واستقر مها حاولا استرداد أمواله وأملاكه فلم يفلح وذار 
الموصل سنة 107 ده للقاء الملك الأشرف بن عادل ذلما وصل اليها وجد الأشرف قد برحها لمحاربة الأغرنج 
في دمياط وقابله في الموصل ياقوت الحموي صاحب المعجم وروى عنه بيتين من شعره : وذكر ياقوت عن 
ابن المقرب أنه مدحج بدر الدين بالموصل ولؤلؤاً وغيره من الأعيان فأوفدوه وأكرموه وعاد بعد ذلك الى هجر 
( الإحساء ) فتوي با سنة هه ؟59ام ولابن المقرب ديوأآن شعر طبع أربع مرات الأولى في اند 
والشانية بمكة بالمطبعة الماجدية والثالثة بالقاهرة بتحقيق وشرح الأستاذ عبد الفتاح محمد اللو والرابعة 
بالمكتب الإسلامى بدمشق : وكتب عن ابن المقرب رسالة «طولة الأستاذ عمران بن محمد بن حمد بن يوسف 
آل عمران من آل مرا الأسرة المغهورة قدا وعديثاً مديدة الرياض . 

قوله ( ومن بعض سياستهم) يعي آل سعود ( أنهم لا يرضون بصفاء خواطر القبائل) الى قوله(بل يفةنون 
القبائل ويلقون بينهم المشاجرة ) فالحواب: على بطلان كذيه واتبامه ما ذكره عثمان بن سند البصري 
النجدي بقوله ءن آل سعود ( ومنعوا غزو الاعراب بعضهم على بعض وصار جميع العرب على اختلاف 
قبائلهم من حضرموت الىالشام كأنهم أخوان أولادر جل واحد وهذا بسبب تأديب القبائل . والسارق والذاهب 
الى أن اتعدم هذا الشر فيزمان ابن سعود وانتقلت أخلاق الإعراب من التوحش الىالإنسانية وتجد في بعض 
الأراضي المخصبة . هذا بيت عنزي . ونجنبه بيت عتيبي وبقربه بيت حربي وكلهم يرتعون كأنهم 
أخوان ولا تحد أحداً يقول هذه ديرتي ولا يطأها الغريب مثلا كا هو مشاهد الآن ) أي في بلاد بن سند ؛ 
انتهى ما ذكره بن سند عن الإلفة والمؤاخاة وعدم العصبيات الماهلية أيام الدولة السعودية الأولى وذلك 
بفضل الله ثم بفضل نحكيم الشريعة المطهرة في الصغيرة والكبيرة . وابن سند معروف بشدة عدائه وعدم ولائه 
ولكن الواقع أنطقه بالحق : ش 

( مشاقب شهد العدو بفضلها والفضل ما شهدت به الأعسنداء) 

وقد توارث ولاة هذه |أدعوة السلفية ملوك آل سعود الكرام خلفاً ءن سلف السعي في مؤاخاة المسلمين والعمل 
على جمع كلمتهم وتوحيد صفهم كا هو الواقع الآن حيث يقوم إمام المسلمين وحامي حمى الحرمين 
الشر يفين جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود بدوره التار يحي العظيم . وهو .الدعوةالى تضامن- 
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خشيةأن يتفقوا على منع حكم من أحكامهم » بل يفتنون القبائل ويلقون بينهم المشاجرة 
لكن كل هذا بالحفا والسر 


ولماكان أيام سعود بن عبد العزيز » اتخذوا حرسا » هؤلاء لا يبعدون عنهم أصلا 
وكانوا إذاً ألف رجل وقد عين لكل واحد في السنة مائة ذهب . ثم لما أظهر أمر آل 
سعود من أيام محمد بن سعود ؛ كان عادتهم ني الحروب أن يعينوا على كل قبيلة وكل 
قرية أو مدينة » أناسا للجهاد . ولم يحعلوا [179] لهم وظائف أصلا بل يقولون هذا 
واجب عليكم » حتي الذخيرة على من خرج بالحهاد . وكانوا يقولون لكبير الطائفة 
وأمين اليلد .روا نفرا للجهاد حبث أردنا وأمرنا . فكان تحاياما أمروانه . 


واعلم أن شأنهم : في الرياسة أن لاينؤسّرا على اميش الا أحداً من بيتهم » أو رجلا 
من أهل البادية : وإذا أرادوا أن يغزو مكانا شيّعوا أننا نريد المكان الفلاني » وهم 


قاصدون غيره » لثلا يبلغ خبر هم أهل تلك الديار فيحذروا منهم . 


وكان من أمرهم أن لهم جواسيس في [10] البلدان التي لم تكن نحت أمرهم 
يترقبون الأخبار ويرفعونها لحم . حكي أنه كان لهم رقيب في القسطنطينية لوليا 
صدر الحكم من السلطان لولى مصر وهو محمد علي باشه بأن يحارب آل سعود » 
بمجرد السماع كتب الرقيب لسعود يخبره بالخير فأخذ ينحصن القلاع » ويجمع 
الطوائف بالتأليف » لأن من عادة ماقال لهم محمد بن عبد الوهاب » أنكم إذا عرفتم أن 
الع مائلة قلوبهم عنكم » فألفوها بالبذل » فليس شىء أقوى منه للتعمير » قال 

بعيض الرواة : كان فيما ينقل » أن في ذلك ]١"1[‏ العام الذى بلغ خبر الروم إلى 
سعود » أشعر من بعض عنزة الميل عنه » فأرسل ابنه فيصل اليهم » وأرسل معه 
عطايا كثيرة لمشايخهم » وكتب كتابا بمدحهم فيه وبحر ضهم على القتال » ويقول لهم 


-المسلمين : وقد أثمرت مساعيهالإسلامية فأخذ المسلمون في جمع الكلمة والاعتصام بحبل الله والتمسك 


كنا زير الي لا هياغل من بن دي ول من ا خلفه تنزيل من حكيم حميد : أطال الله عمر 


ل 


9 تم أهل الدين » وكيت وذيت »© حتى إنه أرضاهم مال كثير » فرضوا منه بعد 
00 بثلاثة ة سنين قد بدا من طائفة من جماعاتهم بعض لحلاف 
الحزئي » وقد ركب سعود بنفسه عليهم وقاتلهم » وكلما أرسلوا الرسل وبعثوا بالمال 
وأظهروا التوبة » 11[4] يقبل منهم لأنه حينئذ متمكن لاضد له من خارج » والآن 
غيروا ما كانوا يصنعون فهم أبناء الوقت . 


وكانوا يأمرون بأن لايسافر أجد من 5200 إلى ناحية بلدان لين 
إلا برخصة منهم 0 » أو بإذن آمرائهم الذين في تللك 
الأقطار . وكانوا لما دخلوا أرض الحجاز » وظهرت قوتهم فيها » ثم صالحوا 
الشريف » و«التزموا على أنفسهم أن حج إمام المسلمين نفسه كل سنة. » وجمع جميع 
أهل الدين معه . هذا ما ثبت لدينا من أوضاع حكومتهم » بعد اتباع مذهبء محمد 
ابن عبد الوهاب » والله أعلم بالصواب . ظ 
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لواب 
فصل في ذكر القبائل الناز لين نجدا 


[1١]منهم‏ من لها شعب في الحجاز وشعب في نجد ؛ فمن ذلك عنزة ١7‏ وهي ترجع. 
إلى ؤائل من ربيعة » وهم فياصطلاح اليوم أكبر قبائل العرب كا يقال : « كل قوم 
دون عنزة ) - مثل مشهور - وهي ثلاث فرق : تحت كل فرقة واحدة شعوب وفخوذ 
وعشائر . وعدد الكل يبلغ قريباً من ستين ألفا . وهذه قبيلة معروف رجاها ي ركض 
الخيل والفراسة وليس في أرض نجد أحد يقاومهم ]١1١4[‏ . 

فإحدى طوائفهم تسمى بني وهب » وهى تفترق إلى فرقتين إحداهما يقال ها : 
ولد على » وفيها رأسان كبيران » وهى تسكن هذا الزمن ببرية الشام بين البلقا 
وحوران”" » والآن يعدونهم من توابع دمشق » وحالهم في الترول والارتجال هذه 


)١(‏ قوله ( فمن ذلك عثزه وهي. ترجع الى وائل هن ربيعه ) غير صحيح » قبيلة عنزة تنسب الى عنزة بن أسد بن 
ربيعة بن نزار بن معد بن عدئان . 
وأما قبيلة وائل فينسبون المجدهم وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بنر بيعة 
ابن نزار بن معد بن عدئان . 
(؟) قوله ( وحوران ) قال ياقوت في معجمه ج١٠‏ ص 8186107 ( حوران ) بالفتح ( وحوران ) كورة 
واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة ذات قرى كثيرة ومزارع وحرار » وما زالت منازل العرب » 
وذ كرها في أشعارهم كثير وقصبتها بصرى قال امرؤ القيس : 
ولما بدت ( حوران ) والآل دونها نظرت فلم تفظر ب بعينيك م:ظرا 
وقال جرير : 
هتسنخ شهالا فد كري: 16" ذ كرتكت عند الماة ا حرق ا حوناتن ) 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ولى علقمة بن علاثة ( حوران ) فقصده الحطيئة الشاعر فوصل 
اليه وقد انصرفوا عن قبره فقال عند ذلك : 
لعمري لنعم المرء من آل جعفر ( موران ) أمسى أقصدته الحبائتل 
وقال الخحطيئة مرة أخرى : 
ألا طرقت هند اطنود وصحببي ( نحوران » حوران ) الحنود هجود ‏ ع 


إذا وقع البرد والثلج خرجوا بإبلهم وخيلهم وبقية مواشيهم » وتزودوا من الحنطة 
ما يملوتهم أيام البرد » ونزلوا مواضع بين دومة الحندل والشام. » تسمي وادى 
السرحان والحماد ؛ فإذا دخل الصيف ارنحلوا [ه١]‏ راجعين إلى مساكنهم المعهودة. 
والفرقة الثانية » من بي وهب يسمون : المنابهة » ومشايخهم أهل قدر وشأن » يقالهم آل 
فاضل . فهذه الفرفة ينزلون الآن أيام الصيف في مواضع جهة حلب وحمص وحماه » 
وتعر ف تلك الأرض عند بادية الشام بالشنبل » وكثير | ما ينزلون على بر العاصي الذي 
عليه حماه المعهودة . وأما زمان البرد والشتاء فيذهبون شرقي منزهم من أطراف العراق 
والحماد المذكور سابقا . وأيام الصيف يرجعون إلى الشنبل » وهاتان الفرقتان من ١51‏ ] 
بنى وهب لما تعينات ورج من ولاة الشام وحلب » يعطون من الدراهم والحبوب 


نس قال ثعلية أهل الشام يسمون كل كورة جنداً» وفتحت حوران قبل دمشق وكان قد اجتمع المسلمون عند 
قدوم خالد بن الوليد عند بصرى ففتحوها صلحاً وانيثوا إلى أرض حوران جميعاً وجاءهم صاحب 
أذرعات ( درعا ) فطلب الصلح على مثل ما صولح عليه أهل بصرى : وقد نسب الى حوران قوم من 
أهل العلم منهم إبراهيم بن أيوب الشامي الحوراني الزاهد : ( وجوران أيضاً ماء بنجد أظنه بين اليمامة 
ومكة ) قلت لم نعد نسمع يوران نجد ولا بد أنه درس ذكره : وحوران ذكره الذابغة الذبياني بقوله : 
بكى حارث المولان من هلك ربه «حوران همنه موحش متضائتل 
وذلك من قصيدته التي يرثي بها الحارث أبن أبي شمر الغساني ومطلعها : 
دعحاة الزن واتتجيلمتك "اكاك . ويف تميابى' الرء القينيه ايل 
وقفت بريع الدار قد غير البلى معالمها والسناريات المواطل 
أسائل عن سعدى وقد مر دونها على عرصات الدأر - سبع عوامسل . 
فلا ناًالأعداء مصرع رهم ولا عتقت م شه ميم ووائتل 
يقول أناس يجهلون خليقنيي لمعمل زياداً لا أبالك غافل 
أبا غفلي أني إذا ما ذكرتنه تحرك حزن في حفى القلب داخبل 


فما كان بين امير لو جاء سالماً 
سقى الغيث قرا بين بصري وجاسم 
وغيب فيه يوم راحواأ يرهم 
ولا زال ريحان ومسك يثوبه 
ولا زال يسقسي بطن شرج وجامم 
بكى حارث الحولان من هلك ربه 
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وكل امرىء يوسا به الحال زائل ٠‏ 
أبو حجر إلا ليال قلائبل 
ثوى فيه جود فاضل ويوافل 
أبو جحر ذاك المليك الحلاحسل 
عل م«نتهاه ديمة ثم هاطتسل 
جود من الوسمين : قطر وواببل 
( وحوران ) منه موحش متضائبل.. 


وخ ناديم ور ب االو رواسا ورين 
أن يمسها أحد قومهم وقبائلهم والمترددون هناك » وبمنعون أيضا بعض قبائهم من 
عنزة الساكنين ندا الآن » الآنني ذكرهم » عن التعارضات 30000 
الشام وحلب . وأيضا بعض بني وهب يسكن خيبر من أرض الحجاز » وهم فيها 
نخيل بقدر نصف تخيل أرض خيبر » ]١1/[‏ إذ خيبر مشهورة . بكثرة النخيل 
جاهلية وإسلاما . وهذه الفرقة زمن الربيع يرعون موشيهم من أرض شمر إلى تيماء 
إلى حجر تمود إلى مناهل من أرض الشام إلى جهة قرب ما بلي ينبع . 

ال ام ب ل 
ا ف ل ا ا ل 
والأزرق وإجّبكا » وقد يترلون النقرة الواقعة بين بلقاء وحوران . ]١8[‏ وهم يجلبون 
إبلهم للبيع إلى حلب » فيبعوها علي التركان يأتونهم من طريق ديار 0 .ثم إن 
طائفة الحلاس إذا تم الصيف ٠»‏ وبدأ أيام حصول التمر » ساروا إلى أطراف كورة 
القصم ٠‏ ثم استكالوا تمراً وحنطة . 

وطائفة رابعة من عنزة من وائل من ربيعة» يقال لها: بشرء وهم عددا أكثر رجالا 
من بقية عنزة » وهم يفترقون إلى شعوب : الشعب الأول يسمي العمارات » وشعب 


. فكذاي المخطوطة . ونظن أنها : رغوث » ويقصد بها الأرض . فأرض رغاث : أى لاتسيل إلا من المطر‎ )١( 
) قوله ( من طريق ديار بكر) قال ياقوت ف محجمه ج “اص 55 » مادة إلدال والياء ( ديار بكر‎ (2) 


هي بلاد كبيرة وأسعة تنسب الى بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديله بن أسد 
ابن ربيعة بن نزار بن معد بن عدئان : وحدها ما غرب من دجلة الى بلاد الحبل المطل على نصيبين وآمد 


وميافارقين وقد يتجاوز دجلة ألى سعرت وحيزان وحيي ى قمأ تخلل ذلك من البلاد ولا يتجاوز السهل . 
وقال عيك الواحد بن محمد المخزومى 4 البيغاء مدن قصيدة الريك 5 سيف الدولة علي بن حمدان 0 
سقست سحائب كفيه بصيبها ( ديار بكر ) فهالت عندها الددم 
ينسب أليها من المحدثين عمر بن علي بن الحسن الديار بكري سمع المبائي بحلب : انتهى مع حذف 
قصيدة الببغاء ما عدا الشاهد منها . 


ك٠‎ 


يقال له آل جبل . والعمارت عشيرتان : الصقور والمطارفة. ومشايخ العمارات أهل ببت 
يقال لهم [14] آل هذال» كان قبل أيام دولة آل سعود (ذا) شأن عظم وقوة غريبة » 
وكانوا يرعون جميع أراضي نجد أينما شاءوا » ولا أحد يمكنه معار ضتهم إلا مطير 
حينئذ . وأيضا شعبان من بشدّر» أحدهما الدهامشة . وفي عرف أهل نجد يقال لهم 
الدهامئشة » وهم يملكون الحايط وَالحويط المسمى بفدك في سابق الزمان . وهم عدد 
كثير » وغالب سلاحم البندق » وشعب آخر من بشر يقال السبعة » وهم غير سبييع 
الآني ]١50[‏ ذكرهم . ثم شعب ثاني من بشر يقال له ولد سليمان . وشعب آخر منهم 
البجايدة . ثم عشيرة أخرى منهم اسمها آل شملان ؛ وهم يملكون نصف أرض خيبر 
وتخيلها » وهم هناك فلح( تتولى الزراعة » وهم بأنفسهم أهل بيت شعر » يسكنون 
ديار نجحد » وأماآل هذال الذين هم مشايخ بشر من عنزة » فلهم الحناكية . 


واعلم أن هذه الطوائف الي قدمنا ذكرهم على التفصيل من عنزة ممن سكن 
اليوم بحوالى الشام . ومن هو باق بنجد خاصة » إذا قحطت أرض نحد التجأوا إلى 
إخوانهم ]١41[‏ الذين يترلون ديار الشام » فيقومون لهم بالواجب ويساوونمم فلا 
يث ركونهم فقراء أصلا » وتلك الشيمة معهودة في عنزة أكثر من بقية قبائل العرب . 
وإذا أخصبت نجد رجعوا بأداليهم إليها » لآن آرض نجد مع الحصب لايساويها في 
هذه المرعي ؛ وطيب المشرب» واعتدال الهواء » أرض من غيرها . 


واعلم أن عنزة كلها دخلت نحت طاعة آل سعود » أكثرهم بغير حرب » بل 
رأوا احقية هذا الدين فقبلوه شوقا . ثم إن طائفة من بشر » من عنزة » من وائل » 
يقال لها الفدعان » ]١57[‏ ارتدت عن حكم آل سعود وتعلقت ببني خالد » أيام”) 
دولتهم » فجلت من نجد وسكنت أرض اللحوالد » ثم عادت إلى نجد بعد ذهاب ملك 
بنى خالد . هذه أحوال عئرة من وائل 1 


(1) أي فلاحون » أو بعبارة أخرى : مزارعون . 
(؟) كلمة ( أيام ) ساقطة ني المطبوعة . 


سأك 


ْ وأما قبيلة شر فهُي عددا عشرين ألف » وكلهم نحت طاعة ابن سعود وقد وقع 
من بعضهم بعض لحلاف آخر أيام عبد العزيز » فأجلاهم من أرض فى إلى العراق » 
وكبير تلك العشيرة يقال له مطلق لحر لى 27 ء ول تبرح الآن هناك أيضاً . وشمر 
نسبهم يرجع إلى قحطان » وهم من طي القدماء » غير ]١57"[‏ أسمهم 


وأما قبيلة حسرب فهي قبيلة منها بدو وحضر . أما الحضر فيتزلون مواضع 
مخصوصة من أرض الحجاز بين مكة والمدينة » وهي أودية بين اللحبال كثيرة النخيل 2 
وهما واديان أحدهما يشمي بالصفرى » والاخر بالفرع » وهو غير فرع نجد ع 
ولهم بادية تسكن العوالي من توابع المدينة المنورة . والعوالي على فرسخمن المدينة جنوبا 
وشرقاً . وبعضهم سكن نجدا . أعنى البداة » فيصل إلى أطراف القصمم » وأولئك أهل 
الخيل والإبل الكثيرة » لأن أرض نجد ]١54[‏ للخيل والإبل أعفى من غيرها » ولأن 
عشبها دائما ومياهها كثيرة » بين مصانع وآبار . وقبيلة حرب بكليتها تبلغ ثلاثين ألفا . 


وأما قبيلة مطير وهي من ربيعة أيضاً ؛ وهم سكان نجد خاصة » وعددها يبلغ 
أربعة عشر ألفا » وهم يرجعوث نسبا من قحطان » وهم فرسان نجد وشجاعتهم معروفة 
بين أهل نجد » وليس لمطير قرى وحضر بل هم بداة صرف » ويسمون أهل الردات 
عند الانهزام » لأنهم مهما انكسروا وتبعهم العدو ردوا عليه وغلبوه » ومطير [ه:١]‏ 
هذه تتبع جميع قصبات نجد في مرعى » وليس لا راد عن ذلك الا عنزة إن اجتمعت 
عشايرها كلها. +« وغالت سنا اكتهم بين العارض وك شرفها الله تعالى » في فيائي. تسمي 
حزم الراجى والتير ؛ وأهل الغنم منهم يترلون غالبا قريب الحراء » عند ماء , يسمي العمق . 
وهناك قصر صغير يسمي صفينة 6 وأكثر كيلهم من حيوابت وا والقصيم 
ا ل ندا 4 و م دن 
أبو وطبان الدوشي . 


. صوابه الحرباء‎ )١( 
. ذكر أولا أن قبيلة مطير من ربيعة ثم ذكر هذا أنهم يرجعون نسبا إلى قحطان » وهذا خلط وتناقض‎ )0( 


اكه 


وأما قبيلة ]١55[‏ عيبة عيبة0'» » فهى قبيلة كبيرة » سابقاً تسمي هوازن » وكانت 
تسكن حينئذ بأطراف مكة موضعاً يقال له حنين7 . وهى تبلغ اليوم أربعين ألفًء وهى 
ترجع 7 إلى قحطان نسبا . فأما أهل الإبل الكثيرة واللخيل كذلك ٠‏ فينزلون غالب 
السنة نجحدا إلى أطراف القصيم ؛ وغالب أهل الغنم ؛ منهم من يتزل أرض الحجاز عن 

و ا ثلاثون قرية عن الطايف بستة فراسخ إلى جهة اليمن 
شرقا قليلا . 


وأما قبيلة 0 يبلغون أربعة آلاف وهم بداة 1417] » وسكان 
تربة وملاكها خدامهم ومن أ لتحق بهم . وتربة تمع شرقا من حضن الآني ذكره 5 
وينحدر السيل من تربة من أرض الحجاز ؛ الذى هو عن يمن الطائف . 


وأما قبيلة سبيع فهي قبيلة كبيرة » منهم طائفة تسمى بنى عامر . و سبيع ينقسموث 
قسمين ا ا 
بيومين » وها واد أعلاه في الحجاز » وهى نحسب من نجد . وعلى هذه القبيلة أمير من 
قبل ابن سعود يجلس في رنية أيام الصيف » ]١58[‏ وثي الربيع يرحل مع جماعته . 
وأما القسم الآخرون من سبيع فيسكنون في نفس العارض» وهم فيه أملاك عديدة من نخل 
وغيره » وهم ني عين الطاعة والانقياد لآل سعود » وهم معهم في الحمية وتعصب 
كاللحمة وأبناء العم » وداتما مهما ركب أحد من آل سعود في الحروب فهم 


. قوله ( عيبة ) صوابه : عتيبة‎ )١( 

(0). قوله ( موضعاً يقال له حنين ) هو واد بين الطائف ومكة وهو إلى مكة أقرب » ويقال إله في المكان 
المحعروف بالشرائع » وموقعه بالضبط غير .معروف أاستحصى ضبطه وتحديده عللى الباحثين : ولكن جهته 
ل القرآن في قوله تعالى ( ويوم حنين إذ أعجبتكم كارتكم ) الآية . 

() قوله عن قبيلة هوازن ( وترجع المقحطان ) غير صحيح. .ترج لسبا الموجدها عوازنة بن متصود بن عكرية 

.ابن خصفه بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدناك . 

(4) قوله ( وأما قبيلة البقوم ) ذكر صاحب صحيح الأخبار : أنهم بطن من الأزد من بي عمرو بن حواله : 
وعلل تسميتهم البقوم أن مخرجهم من باقم الوادي المشهور . انتهى ما ذكره الشيخ محمد بن بليهد 
رحمه الله تعالى . 


كه 


ممعة ولا يأمن أحدا مثل ما يأمنهم ؛ وهم شجاعة معروفة في نحد . ولهذه الفرقة من 
سبيع عطايا كثيرة » ومسا كنهم أيام الر بيع العرمة والدهنا 4 ومجموع السبيع يبلغ 
أني عشر ألفا غير توابعهم وخدامهم ]١144[‏ وسبيع (') ترجع نسبا إلي ر بيعة . 


وأما السهول فهم طائفة برأسها. وقيل إنهم يرجعون نسبا إلى السبيع » وقيل غير 
ذلك » لكن ا حق الذى نقله لنا بعض الخبرين أنهم أصل على حدة ٠»‏ يرجعون إلى رببعة 
أيضا ٠‏ وهم إبل وغنم عديدة » وأكثر السمن الذى يحلب إلى الدرعية منهم . وهم 
مناهل مياه على ثلاثة أيام من الدرعية مع يسار السائر من الدرعية إلى مكة عظمها الله 
تعالى . و بلدهم جبل يسمئ العزض كثير المياه والأودية » وأراضيهم قريبة من الشعرى 
والدوادي. ]1١5١[‏ وهم يقيظون في بلدة يقال لما القويعية » كثيرة النخيل . وأهل 
تلك البلدة اسمهم بي زيد » وعدد السهول يبلغ عشرة ؟ لاف . 

'وطائفةكبيرة » قحطان وهي باقية على هذا الاسم » لأنها من قحطانالقدماء . وهم 
خلق كثير يبلغ عددهم خمسين ألفا » بل أزيد » ولهم قوة عظيمة . وكانوا قبل ظهور 
محمد بن عبد الوهاب » لا يمكن أحد الحرب معهم . ولهم أرض واسعة » من حدود 
السراة ؛ وهو جبل عال ؛ بين بيشة ونجران . وهم واد يسمى التثليت » يببط سيله 
إلى وادى دواسر ]١5١[‏ 4 الآني ذكره . ومنهم » أعني قحطان هؤلاء » من ينزل 
الحضب الذى هو شرقاً عن رَننْية . وأكثر قحطان » أهل الحيل والإبل » يسكن نجداً 
بأطر اف العارض . ولهم نصح عظيم في هذا الدين(" الذى أخرجه محمد بنعبدالو هاب 


(1) قوله(سبيع ترجع نسبآ المربيعة) غير صحيح. سبيع--بضم السين وفتح الباممن عامر بنصعصعة بن معاوية 
ابن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمه بن خصفه بنقيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان : 
وأما سبيع-بفتح السين وكسر الباء-فقال القلقشندي في ص١٠٠‏ من كتابه قلائد الحمان ( بثو السبيع 

'. : أبن سبيع بن صعب بن معاوية بن بكر بن مالك بن جشم بن حاشد بن خيوان بن نوفل بن همدان . 

(؟) قوله ( في هذا الدين الذي أخرجه محمد بن عبدالوهاب هم ) والحواب:أن الدين وحي سماوي وتشر يع 

إِلحي لا يخرجه أحد لأحد . وإنما الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ظهر في أناس بعدوا كل البعد 
. عن تعاليم الإسلام والدين» وعادوا إلى ما كان عليه أهل الماهلية الأولى قبل بعثة سيد المرسلين من التعلق 
على غير الله من الأولياء والصا حين وغيرهم منالأموات يغشون قبر زيد بن الخطاب يسألونه قضاء الحاجاتت 


فكت 


ولهم مبالغة تامة فيه » وهم ل اتبعوا آل سعود » قالوا هم : نحن علينا تطويع تبهامة 
اليمن » وأطراف حضرموت » والشحر » وماناسبنا من أرض الحجاز . وكان الأمر 
كذلك لأنهم ما فتروا عن الغزو منذ دخلوا في الدين . وكان إذا شيخهم وكبيرهم هادى 
ابن قرملة » واليوم ]١87[‏ ابنه محمد بن هادى بن قر ملة » وقحطان يتصر فون أيئما 
شاءوا من بلاد نجد وتوايعها كالاحساء . 


وأما العجمان » فهم ني الأصل من طوائف اليمن » ولكنهم منذ مائة سنة حلوا 
نجداً بمشون في أى مواضع شاعوا منها ؛ لقوتهم وشجاعتهم » وعددهم خمسة آلاف 
رجل . وهم يرجعوث نسب من يام بداة نجران » ويرجع نسبهم أصلا » ينتهى » إلى 
قحطاثن أيضاً . 


- وتفريج الكر بات وقبراً يزعهونه قبر ضرار بن الأزور الصحابي المشهور. وشجرة تسمى الطرفية يعتقدون 
فيها كا اعتقد قبلهم في ذات أنواط مش ركو الماهلية. وطاغوتاً يسمى تاج وانياً يسمى يوسف وثالثاً يسمى 
شمساناً ورابعاً يسمى طالب الحمضي . وصلوا غياً غير هؤلاء كثير ين يعبدهم أهل نجد ويخشونهم ويخافونهم 
خوف السر » فيئذرون لهم وينسكون ويستغيثون مهم يالشدائد والملمات زاعمين أن هم تصرفاً ونفعاً : 
وفحال نحل يختلفن اليه نساؤهم إذا لم يلدن أو لم يتزوجن يأتون اليه ويقلن له: يا فحل الفحول نريد 
ولد أو زوجاً قبل الحول . إلى غير ذلك من الأشجار والأحجار والمغارات والكهوف الموجودة في جميم 
بلدان نجد وقراها في ذلك الزمن . فلما رأى الشيخ محمد رحمه الله ما عليه أهل نجد من الشرك العظيم 
والانخراف عن جادة الإسلام وألدين شمر عن ساق الحد والاجتهاد وقام يدعو هؤلاء القوم الضالين ان 
حظيرة الإسلام والدين وذلك باخلاص العبادة لله رب العالمين ونبذ الشرك وهجر البدع وأخذ يبين لحم شرائع 
الإسلام » ومعنى لا إله إلا الله وما تضمنته مننفي العبادة عنها سوى الله وإثباتما لله سبحانه لاشريك له 
قُِ وحدانيته ولا في ألوهيته وذلك بالمذاكرة وتّارة بالمكاتية والمراسلة» و بعد لأي شديد وكفاح طويل هدى 
الله أهل نجد وبصرهم طريق الخير والرشد فر جعوا عن غيهم وضلالهم فنبذوا الشرك وهجروا البدع ودخلوا 
دين اله أفواجاً فأصبحوا بفضل الله ثم بفضل هذه الدعوة الإسلامية الي قام بتجديدها شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب مضرب المثل في حسن العقيدة والاستقامة والتمسك بالإسلام الصحيح والدين فرحمالله 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب و جزاه عن قيامه بواجب الإسلام خير الحزاء» ورحم الله الأستاذ المرحوم محمد 
5-3 علي حيث يقول في كتابه القدم والحديث ص7 ١‏ « وما ابن عبد الوهاب إلا داعية هداهم من الضلال 
وساقهم الىالدين السمح لما رأينا شعباً من أهل الإسلام يغلب عليه التدين والصدق والإخلاص مثل هؤلاء 
القوم ( يع يالنجديين ) وقد اختيرنا عامتهم سنذين طويلة فلم رهم حادوا عن الإسلام قيد غلوة » عامل 
الله هذا المؤلف النكرة المضلل الذي حشى كتابه بالكذب والاختلاق والصد عن سبيل الخلاق بعدله جزاء 
كذيه ومبته . 


-56 


وطائفة أخرى من يام » يقال لحم آل مرة » تارة يسكنون اليمن » وأخرى نجداً 
بحسب مايصلح أحوالهم لمواشيهم » وهم أهل إبل فقط » ]١61[‏ وشجعان . ولشجاعتهم 
لا ينازلون أحداً من ( ... 300" ولا يخالفونهم » وإن كانوا قليلين » وربما نزلوا 
أرض الأحقاف من مشارق اليمن » ما يلى عمان . وهم يبلغون ألفى رجل أو أكثر . 
وتلك الديار التي يسكنها هؤلاء أرض فيائي وقفار » شديدة الحر جدا . وأما الماء ففيها 
عرين جود ورها وعد فها ماء أملع من لبن > الكل يشير بر نة بهو لاد لوغالب 
قوتهم من لبن الابل » وبينهم وبين الدرعية مسافة اثنين وثلاثين يوما للراكب المجد 
السير » وهم في طاعة آل سعود ]١54[‏ . 


وأما بنو خالد » فهم قوم كرام » أهل شيمة ومجد » وصيانة عرض » وحكامهم 
منهم » وهي طائفة تسمى آل حميد . وهم ولاة أراضين كثيرة معروفة » مما بلي نجدا 
إلى القبلة » حتي تمضى شرقا إلى البحر وشمالا إلى الحهرة9؟ » وجنويا إلى أرض الصير 
من عمان . وعدد بنى خالد هم مع توابعهم ثلاثون ألفا أو يزيدون . وسيأتي ذكرهم 
بكيفية حكومتهم مع عد شعوبهم ي الباب انلحامس » إن شاء الله تعالى » ونسب بني خالد 
فيما حدثنا النسابون يرجع إلى ربيعة» والله أعلم : 


() :() كذاء ولي في المخطوطة بياض , 
() الهرة : قرية بالكويت ٠‏ بها ماء وبساتين » وتقع على طريق الكوبت - البصرة . انتبى من 
حاشية الطبعة الأولي . 


سكاس 


دعوات 
فصل في ذكر تسخير آل سعود مللك بني خالد 


]١88[‏ اعلم أنه لما أراد الله ذها ب دولة اللحوالد وضع النفاق'" بينهم . فصار كل 
من آل حميد بحر شعبا من القبيلة لنفسه » ليقوى أمره » فينال الرياسة . وليسوا كذلك 
قبل ذلك » بل كانوا جميعا . وأول هذا التفرق أن عرعر بن دجين الذكور سابقا » 
لما مات”© ء لى بعده ابنه بطين بن عرعر 7" . فاخختلفوا عليه اخوانه ومشايخ قبائل 
بني خالد » وقد قتلوه غيلة لأمور نقموا بها عليه . فتولى بعده أخوه [165] سعدون 
آل عرعر » وحكم في بنى خالد اثنتي عشرة سنة . وحينئذ قويت شوكة آل سعود في 
جميع بلدان نجد » من حضر وبدو » وصارت قوتهم أول نقص دخل علي بنى خالد : 
فهم سعدون بن عرعر بحرب آل سعود . وقد جعل عبد العزيز يكتب إلى بعض 
مشابخ بني خالد » ويدس إليهم الرشوة » ويعدهم بأن الأمر كذا وكذا » إن تفرقتم 
عن آل حميد » وآل الأمر إلينا » اجعل كل طائفة هنكم برأسها ورأسها منها » 
وأملكها أرضا ]١51/[‏ وبلداناً تكون ذخيرة ها . 

ثم إن عبد العزيز أرسل خفية بعض الناس إلى إخوان سعدون » وكتب م كتبا 
يقول لهم فيها : ليس سعدون بأولى منكم في الحكومة بل كونوا أنتم حكاما بأجمعكم » 
فإن أبي عن ذلك » فاصنعوا فيه ما يزيل بأسه ٠‏ فإن عاندكم أحد من بني خالد » ولم 
تظفروا به » هذا أنا أمدكم بالمال والرجال » ولا أتوقف حين يبلغني منكم علم على 
حسب ما تريدوث . فلما بلغ إخوان سعدون العلم الذي أسره إليهم عبد العزيز» اظهروا 


. قوله( وضع النفاق) يريد الشقاق انتهى من حاشية الأصل للطبعة الأولى‎ )١( 

(؟) توق عريعر أي بلدة الحابية سنئة ١88‏ ١ه‏ انتهى من حاشية الأصل للطبعة الآولى . 

69 حكم بطين مدة وجيزة حيث قتل عام 4ه 4لالاام مخنوقاً على يدي أخويه دجين وسعدون ؟ وما 
لبث سعدون أن سم أخاه دجين » وانفرد بالحكم ني نفس العام المذكور عام 88١١ه.‏ 


لحلاف [158] مع أخيهم » فلم يتمكنوا منه » فغلب عليهم أمره » فالتجأوا إلى 
خالهم عبد المحسن آل سرداح من فخذ من الحميد » يقال لهم آل عبد الله فجلوا إلى 
المنتفق . فلما وصلوا هناك أيدهم الشيخ ثوينى بن عبد الله آل شبيب » وساروا إلى 
ألخيهم سعدون . فانبزم سعدون . ثم إنهما دخلا في سلف بني خالد » فحكم منهما 
داحس » لأنه الأكبر » ولكن يشاور أنخاه محمداً . وكان خالهم عبد ا محسن كاتا لهما 
العداوة » يريد الرياسة لنفسه » وأن تنقل الحكومة من آل عرعر إلى ]١89[‏ 
آل عبيد الله . 


وأما سعدون » فلما انبرم التجأ إلى عبد العزيز » فاكرمه وأوعده بأن يسير معه 
إلىبني خالد . فاخذ سعدون هو وبعض اللحوالد الذين معه » يغزون أطراف بلاد الخوالد » 
ويأسرون منهم أناس » ويأتونبهم إلى الدرعية » وعبد العزيز يمن عليهم » فيفكهم » 
ويرد أموالهم عليهم » ويبذل لسعدون بدل ذلك . 


كم إن عبد العزيز أخذ يكاتب بنى خالد » ويأمرهم بطاعة سعدو نآل عرعر » 
بعد ماكان يرغبهم بخدمة أخويه داحس ومحمد » وما هذا ]١5١[‏ إلا لفطانة » يقلب 
الأفكار ليدمر دولتهم » فاتحازت بعض طوائف بي خالد إلي جانب نجد » فأقرهم 
عبد العزيز وأعطاهم جزيل العطاء »ول يزل الاختلاف ني بنى خالد هكذا إلى مدة خمس 
سنين . فأمر عبد العزيز ابنه سعود مع جيش عرمرم يبلغ أربعين ألفا » وقال له : سر 
إلى بلاد بنى خالد » ولا تتعرض شيئا من أموالهم ؛ فإن عارضوك تعرض هم . فلما 
سمع سعدون بتجهيز العسكر » عرض نفسه الخروج معهم » فقال : أنت ابق عندنا » 
لا تخرج » ومراد ]15١1[‏ عبد العزيز أن لا يحضر سعدون ني هذه السّيئرة » لأنه أسر 
بعض القول إلى ابنه سعود » بأنك إذا وردت حول أرض بنى خالد » ارسل إلى 
داحس » وقل له : هذا أخوك سعدون عندنا » ويجب حمايته علينا » فهذا أنا قد 
أتيتك بعسكرى هذا » فإن سلمّت لنا بلدك الاحساء » وفوضتها إلينا » كفانا ذلك 
منك » وجعلنا سعدون في حوزتنا » لايصل إليك » وأعطيناه خرجا كليّاً بحيث 
يكتفى عن مجادلتك » وإلا فنحن نحاربك ونسلط سعدون عليك [؟15١]‏ يقينا . 


امك 


فلما سمع داحس ذلك » غضب وطلب كبار بني خالد وخاله عبد انحسن » 
وشاورهم في ذلك » فقالوا : لا ترد عليه جواباً » ولا تكتب له كتابا » بل رتب عسكرك » 
واحبس رسوله وامشٍ ‏ عليه » فلما ترآتى العسكر ان زحف كل منهما على الآخر فوقع 
القتال حينئذ من أول طلوع الشمس إلي بعد الزوال . وقد قتل من الحانيين خلق كثير » 
لكن غالب القتلي من عسكر سعود » فوقف كل من الفريقين إلى مكانه » وقد ظهر 
العجز من سعود . فلما جن الليل ولي ساريا [15] فلم يصبح في تلك الديار » فعرف 
الحوالد أنه رجع إلي أرضه » فلم يتبعوه لأنهم أيضا قد كلّوا . فاقام داحس آل عرعر 
في تلك الأرض أربعين يوما » يظن أن سعود يرجع . 

وبعد هذه المدة سار إلى الاحساء » فأقام هناك أربعة أشهر . 

م إن عبد العزيز قال لسعدون بن عرعر هذا: أُسَير معاك بعض القوم » واعطيك 
ذخائر كثيرة » فسر أنت وأهلك إلى الاحساء» وإن لم تأمن الدخول فيها ؛ وأنا أنزل 
قريبا منها » فكاتب أهلها وانظر ]١4[‏ ماذا هم فيه من المودة لك أم البغض !. واغز 
أطراف بني خالد ولا تبقى20 أحداً تظفر به إلا قطعت رأسه » لأن القتل الشنيع » هو 
الذى ذلل لنا رقاب قبائل نجد » كنا علمنا بذلك شيخنا محمد بن عبد الوهاب . 


فمشي سعدون حتى صارعن الدرعية بيومين . ثم استدعاه عبد العزيز لأمر بدا 
له . فأقام هناك عشرة أيام » فقضى الله عليه بالموت . 


)١(‏ قوله عن الإمام عبد العزيز ابن الإمام محمد بن سعود : أنه قال لسعدون بن عرعر ( ولا تبق أحداً تظلفر 
به إلا قطعت رأسه » لأن القعل الشنيع هو الذي ذلل لذا رقاب قبائل نجد كا علمنا بذلك شيخنا محمد بن 
عبد الوهاب) والحواب : أن ما ذكره هذا المؤلف المفتّري محض اختلاق وكذب على الإمام عبد العزيز ابن 
الإمام محمد بن سعود وعلى الشيخ حمد بن عبد الوهابوهذا الإفتراء أراد منو رائه » هذا المؤلف المغرض 
الحاقد على الإسلام وأهلهء تشويه الحقائق وترويج الباطل ؛ والواقع وشهادة التأريخ العادل يدرآن في نحر 
هذا المؤلف» ويقضيان بكذبه» وسقوط خيره عامله الله بعدله» ورحم الله الإمام عبد العزيز والشيخ 
محمد والإمام محمد بنسعود فقد أيد الله بهم الإسلام وأزاح بهم غياهب المهل والظلام وقد شهد لهم التأريخ 
في الغابر والحاضر بأنهم نصحوا الخلق وأرشدوهم الى الحق وساروا في الرعية سيرة عمريه : وهذا لعمرو الله 
هو الواقع الذي يشهده الئاس اليوم خلد الله ملكهم وأدام عزهم إنه سميع بحيب وما أصدق .ما قيل : 

وقد نال مجدا أهل نيجد وهمزة 2 بآل سمود واستقاموا على الرضد 


589-ه 


ولما مع عبد العزيز ]١9[‏ بموته » أرسل ابنه سعود وجهزه بأربعين ألفا من عرب 
نجد خاصة » وأمره بالمسير إلى أطراف بنى خالد . فلما وصل إلى تلك البقاع خرج له 
عبد المحسن » وكان إذاً هو الشيخ في بي خالد » لأنه عزل أولاد أخته داحس 
وتحمد» وصار بنفسه حا كنا بالاستقلال في جميعبني خالد . وحين تصادف العسكران » 
وقع بينهما قتال عظم + فانكسرعيد المحسن . وقد قتل من بنى خخالد خطق كثير » فاتبعهم 
سعود يومين ١7‏ يسبي منهم » ويغزو اسلافهم حتى أي الاحساء [177] فحاصره ها مدة 
أربعة أشهر ؛ ففتح فيها مدينتين كبير تين أحداهما المبرز » والأخرى المفوف - لكن 
المفوف طاعت له خيانة » على بنى خالد . وأما المبرز » فقد أخذها بالحمل علي القلعة . 


وبقى شرق الابحماء م يلم . وهذا الشرق بلادين كثيرة » يبلغ عددها أر بعين 
قرية » وأهل ذلك شيعة المذهب » وكبير هم قاطبة على بن أحمد » وكان شجاعا فأرسل 
له سعود بن عبد العزيز أن يطيع » ولا يكاتب آل حميد » فأبي عن ذلك وأظهر 
العداوة لسعود [1717] فسار سعود بنفسه إلي بلادين الشرق » وجعل يحارب على بن أحمد 
ستة أشهر » فلم يدرك سعود من حرب على بن أحمد شيا . 


وأما داحس » فققد ذهب إلى المنتفق » فصيروا معه عسكرا إلى خاله عبد المحسن 
فحاربوا في البادية » وامهزم عبد المحسن والتجأ إلى آل سعود » فأمدؤه بعسكر علي 
بي خالد . وني هذه المرة مالت أكثر طوائف بني خالد عن متابعة مشايخهم آل حميد 
وقالوا لعبد العريز : نحن نطيعلك ولا نقبل أحدا من حكامنا أن يحكم علينا » بل الأمر 
[174] لله ثم للك » فقبل منهم ماقالوا » وكان هذا مراده الأصلى ؛ ففرق بني خالد , 
وأقام على كل قبيلة منهم حاكما منها » ؛ من قبسله » فجعلوا ينصر ونه بالأنفس 


وأما داحس وأخوه محمد ابنا عرعر فقد جليا ثانيآً إلى المنتفق » ولح حصل هما 
عندهم وجه » فسارا إلى سليمان باشه والى بغداد » فهما هناك إلى أن مات سليمان باشه 
فمات أحدهما وهو محمد » وأما داحس » فإنه خرج حينئذ من بغداد والتجأ [ إلى ] 


. كلمة م يومين 4 ساقطة من المطبوعة‎ )١( 


شمر العراق » فقيل إنه هناك إلى اليوم(١)‏ وقد مات [1591] عبد المحسن بن سرداح بعد 
ما تولى عبد العزيز على طوائف بني خالد بسنة » وحدوث هذه الواقعة سنة خم المائتين 
بعد الألف . 


ثم إن الأمر استقل لآل سعود في أرض بني خالد أثم الاستقلال » ماعدا بلادين 
الشر قية من تبعة الأحساء والقطيف كذلك . فسار سعود ثانياً علي حرب على بن أحمد 
صاحب بلاد الششرق ؛ فافتتح جملة قري من قراه » وقد انحصر (© على بن أحمد في قلعة 
صغيرة كانت محفظا له هو وأبناء عمه ومائة رجل » فحاصرهم سعود ورماهم بالمدفع 
[١107]حتي‏ هدم طرفا من البنيان » وكلما صنع ذلك بهم » وحمل عليهم » ردوه. 
ولا أراد الله ذهاب على بن أحمد وتمكن آل سعود في الاحساء زين له أن يطلب منهم ذمة 
وأمانا » فعاهدوه على ما طلب . ولما سلم لم الآمر حبسوه سبعة أيام » ثم بدا لهم أن 
يضربوا عنقه » فأمر سعود بإحضاره . واحتج عليه بحجج فاسدة » وضرب رقبته بيده 
فانظر إلى قلة وفائهم بالعهد . 


ولما تولى عبد العزيز على جميع بلاد بني خالد حضراً وبدواً » أرسل عسكراً إلى 
القطيف » [171] وهى من أقوي ممالك بنى خالد وفيها حينئذ عبد الله بن سليمان 
المهشورى الخالدى » وفيها أيضاًكبير على الرعايا أحمد بن غات القطيفى . فسار ابراهم 
ابن عفيصان مع ذلك العسكر أميراً عليه . وكان عدده تمانية آلاف فتزل سيهات . قرية 


. ١؟88# قوله وقد بقي هناك إلى اليوم أي سنة‎ )١( 

(؟) قوله : ( وقد انحصر علي بن أحمد الى قوله : زين له أن يطلب منهم ذمة وأماناً فماهدوه على ما طلب ولا 
سلم طم الأمر حبسوه سبعة أيام ثم بدا لحم أن يضر بوا عذقه ) إلى آخره » والحواب : أن هذه الرواية خيالية 
مرتجلة : وعلي بن أحمد الذي ذ كره هذا المؤلف وهمي لا حقيقة له فقد قلبت صفحات جميع التواديخ 
الي ألفت ني هذه المواضيع في عهد الدولة السعودية الأولى » وعلى الأخص غزوات الإمام سعود للاحساء 
فلم أجد أحدا يسمى بهذا الإسم (علي بن أحمد) (صاحب بلاد الشرق) كا ذكر هذا المؤلف الوضاع : 
نهي رواية ساقطة كاذبة تضاف الىجملة أكاذيب هذا المؤلف المفتري الي لاضابط لها ولاساحل لبحرها : 
والإمام سعود ابن الإمام عبد العزيز ابن الإءام محمد بن سعود وجميع ملوك آل سعود معروف بالتوائر 
وشهادة التاريخ العادل تمسكهم بتعاليم الإسلام و وفائهمللذمم واحترامهم للعهود فلا عبرةبهذيان هذا المؤلف 
الذكرة المغرض الحاقد . 


د الات 


جنوبية عن القطيف . وهى من توابعها . بينها وبين القطيف ثلاثة فراسخ . فلما سمع 
عبد الله بن سليمان أرسل العسكر الذى معه في القلعة إلى مقائلتهم مع ابنه على . فوقع 
الحرب هناك وانكسر ابن عفيصان فذهب بعسكره إلى ناحية [117/7] شمال القطيف 
موضع يقال له ظهران » لاسكني فيه بل كان قدا مسكونا » وبقى هناك عشرة أيام » 
وبَعد ذلك المكان عه ن القطيف مسافة يوم » فجعل يغزو أطراف القطيف وينهب ويقتل 
حتى () الأطفال ني المهد » وأطاعه أكثر قرى القطيف . 


فاستشار عبد الله بن سليمان أحمد بن غانم القطيفى بأن ماذا ترى الصلاح ؟ هذه 
بني خالد قد تلفت » وأنا اليوم ليس عندي من قوهى إلا قليل » فإن طلعت لحرب 
هذا أخشى أن القلعة لم تضبط » وإن بقيت فيها » أخاف أن يضيق ]١7[‏ علينا » 
ونحصرفيها » ولا حصل لنا مددا من خارج »؛ وكل محصور عن قريب . فقال له 
ابن غاكم : اخرج وقاتله » ولا تخش على القلعة . فخرج عبد الله بن سليمان وحارب 
حر بأشديدة في مكان يقال له الحارودية » عن مدينة القطيف ثلاث ساعات » فأقام 
هناك اثنى عشر يوما » يدافع ابن عفيصان . وعاقبة الأمر انكسر راجعا إلى القطيف 
فحال عسكر ابن سعود بينه وبينها . وضاق عليه المجال فخرج إلى البرية » 
فلم يتبعوه . 

ثم إنه لما صار بناحية بعيدة ]١1/5[‏ عنهم » نظر ثانيا أن لا ملجأ له إلا البقاء في 
أرض القطيف . ولكن المدينة لم يدر كها » وبقية القرى لا تصلح الحفظ » حيث 
[ لا ] قلاع فيها » ذهب إلى تاروت ٠‏ وهى بلدة من ملحقات القطيف » بينها وبين 
القطيف مسافة يوم من طريق البر » لكنها ذات مقطع » أى حائط ؛ بها البحر من 


2000 


)١(‏ قوله ( ويقتل حى الأطفال ) هذا من جملة مور هذا المؤلف في الكذب . وإلا فماوك آل سعود وقواد 
جيوشهم لايقاتلون إلا المقاتلة الذين خرجوا عليهم بالسيف» ووقفوا دون شعائر الشرك ومظاهر الكفر ؛ 
ولكن هذا المؤلف المغرض الوقح لا يتورع عن الكذب ولا يتحاشى هن الافيراء والبهت » عامله الله بعدله . 


رن ل 


ثلاثجهات » ومن جانب واحد بد ماء البحر » فإذا كان مدأ » صارالماء فيه باعين 
أو أكثر » وإذا جزر البحر » صار الماء إلى صدر الرجل » وربما صار بعض الأيام 
إلىالفخذ بحيث تمر به[ه7١]‏ القوافل والدواب » فدخحل عبد الله بنسليمان إلى تاروت » 
وهى محكم بنيان قلعتها ؛ ولها خندق أيضا فبلغ خبره أحمد بن غاتم . فأحذ حصن 
نفسه وجماعته في القلعة » وهم بحرب 1 ل سعود . ولكن لا قدرة له ولا جرأة» لأن 
أهل القطيف أناس كأهل البحرين ل يجعل الله لهم شيمة ولا غيرة . 


فأما ابر اههم بن عفيصان فإنه أي لقلعة القطيف وقد أخبر بقضية عبد الله بنسليمان 
الخالدى » وأنه انحاز إلى تاروت . فأقام هناك يكاتب [175] أحمد بن غاهم على تسلم 
القلعة بغير حرب » فكأن أحمد بن غاتم رضي بذلك » لكن يخاف بإبداء الأمر من 
عبد كان لعبد الله بن سليمان هناك » اسعه عمير قد جعله سيده والياً على قصور القلعة » 
مع مائتى رجل من المهاشير من بنى خالد» لأنهما كان يستبق بحرب أهل القطيف خاصة . 
فلما آيس ابن عفيصان من ابن غائم » أحمد» عبأ جيشه واتخذ السلمات » وأمر حفر النقب 
فحفر "» وحمل على قلعة القطيف أول الليل فلم يزل البارود يثور » والصاعد ]١11/[‏ 
يصعد » حتى مضى نصف الليلة » دخلوا القطيف » فأمر بالقتل الذريع إلى طلوع 
الشمس » لكل أحد إلا أحمد بن غائم وجماعته » وهم بيت في القطيف يقال لهم آل 
غانم يبلغوث أربعمائه رجل » فإن ابراهم بن عفيصان صاح ني عسكره : ألا لا يمس 
أحد منكم آل غائم » فإنهم في الذمة . فانحاز آل غاتم في بيوتهم » ومن شاءوا أدخلوه 
معهم من أهل القطيف . ثم إن الذين قتلوا من أهل القطيف عددهم ؛ كباراً وصغاراًء 
ألف نفس . 


فأقام هناك ابراهم [1178] بن عفيصان » وأرسل أخاه فهرد بن عفيصان بألفي 
رجل إلى تاروت حرب عبدالله بن سليمان الخالدى . وجعل فهرد يغزو أطرف تاروت 
مثل رساتيق ونحوها » وأما القلعة فلم يصلها بعد . ثم إنه استمد مزيد عسكر من أخيه 
ابراهم فأمده بألف مقاتل أيضا » فزحف إلى القاعة وحمل عليها » وقد قتل منه جمع 
كثير »؛ فتأخر على نصف فرسخ . ثم إنه رجع إلي موضعه الأول . فاستشار عبد الله بن 


سليمان أصحابه الحروج إلى حربه بغتة » [174] فأجابوه في ليلة من الليالي » وقد آمن 
أن لاقوة لعبد الله على القتال خارجا . فانكسر فهرد مع عسكره » وظفر بخيامه ومتاعه 
عبد الله بن سليماث » وصح الذى قتل من قوم آل سعود في تلك الواقعة المعهودة 
مقدار ماثتين رجل . 


م إن ابراهم بن عفيصان استحصن وهو وعسكره في القطيف » ولم يتمكن من 
المسير إلى تاروت » فخرج عبد الله الخالدى يغزو قرى القطيف وانتصر عليهم . وقد 
رفع هذا احبر ابراهيم بن عفيصان إلى عبد العزيز [180] فكتب له عبد العريز : 
الك بما دبرت . لا يغرك للخروج إليه » فإن أهل القطيف قد امتزج دمهم 
بدم الحوالد . هذا يأتيك من قبلنا صالح [ بن ] راشد الدوسرى بعسكر قوى »ء 
ففوض” إليه البلد » واخرج أنت بنفسك مع العسكر ء وادفع شر هذا الكلب » عدو الله 
ورسوله » ولا تقبل منه صرفا ولا عدلا . 


فعمل ابراهم بن عفيصان بموجب الحكم الصادر إليه من عبد العزيز » فسار 
إلى تاروت . 


ولما سمع بخبره عبد الله بن سليمان تحصن في قلعة ]١141[‏ تاروت » وعرف أنه 
لايقدر على حرب هذا العسكر » لأنه أضعاف العسكر الأول . فحاصره ابراهم 
عشرين يوما ورماه بالمدفع » فهدم صفحة من قلعة تاروت يوم الواحد والعشرين 
عند الزوال » فحمل هو وعسكره » فوقفت اللحوالد الذين كانوا هناك وعددهم إذا 
تمائمائة رجل - عند ذلك السسّلّم ليدافعو العدو بالحرب » والأكوات قد سلموها بيد 
أناس من أهل تاروت » فخانوا أهل' تاروت مبم » ونزلوا من الأكوات فصعدها 
[187] أهل نجد . فاعلموا الحوالد ببذا الأمر » فاختاروا الفرار قبل التسلط ‏ لاسيما 
عبد الله بن سليمان وابنه . فانهزم عبد الله على فرس له سليما ولم يدرك » ولم يعرف 
بين القوم . فخرج وأتي رجل من أهل القطيف سمه على بن سعود ٠‏ وكان رجلا 
تاجرا » فأعطاه مالا وزوده متاعا وجعل معه عبدين من عبيده » فسار إلى المنتفق . 


د كلاه 


ثم دخل27 ابراهيم بن عفيصان » وكل من ظفر به من انلحوالد هنا ضر ب عنقه ؛ 
ثم استقل الأمر لآل سعود في أرض القطيف [18] وكتب ابراهم بن عفيصان 
إلى عبد العزيز بالفتح . فبعث إليه عبد العزيز » بأن أقبل إلى الدرعية » وول في 
القطيف » على جملة الرعايا » أحمد بن غائم » وعلى القلاع والعسكر زيد بن نبهان 
التميمى . ففعل كا أمره به » وسار إلي الدرعية » فأقام شهراً » وقد أخذ من 
القطيف أموالا كثيرة » أكثر ها رشوة » قد أعطوه أهل القطيف خوفا من احتجاج 
آل سعود عليهم . فلما جعل ابن عفيصان يدفع المال إلى بيت المال »2 ولم خف منه 
شيئا » أعجب عبد العزيز ذلك » ]١84[‏ فنادى بلسانه ني المجلس العام : هذا ابراهم 
ابن عفيصان ولدي » وهو العمدة في الدين » لايكون بعد سعود أحد أحب إلي” منه 
قم يا ابراهم سر علي بركات الله تعالى إلى الأحساء وكن أميرها » وأمير القطيف من 
توابعك » وكل” ما تراه صلاحاً للدين ومقويا لأحوال المسلمين افعله » واستمد من 
إخوانك المسلمين ما شئت من العسكر » فأنت عيننا في ذلك القطر » وأميننا في كل عصر 
ما دمنا ودمت . 


فنهض ابراهم بن عفيصان » وركب من ساعته ]١188[‏ مع مائة رجل من قومه 
فأني الأحساء وعزل من فيها من الأمراء» وكانوا إذاّ تمانية رجال » ل :يذكر الناقل 
أسماءهم ؛ فصار فيها بعين الاستقلال والطاعة . ثم إنه رأى أن يتعرض بي عتبة » 
النازلين الزّبارة » وهي مدينة في قطر من أعظم المهمات . فكتب لعبد العزيز يخبر 
بذلك سراً » فأجابه عبد العزيز : نعم هذا هو الصلاح . ثم إن ابرهم بن عفيصان 
بعث بعض الغزاة حول الزبارة يغزوث المترددين إليها من طريق البر [ من ] حطابة 


)١(‏ قوله ( ثم دخل ابراهيم بن عفيصان » وكل من ظفر به من الحوالد هنا ضرب عذقه » إلىقوله : وقد أخذ 
من القطيف أموالا كثيرة أكثرها رشوة ) الى قوله : ( أعجب عبد العزيز ذلك فنادى بلسانه في المجلس 
العام هذا إبراهيم بن عفيصان ولدي) الخ والحواب : أن هذا محض إفتراء فجميع مؤر خى تلك الحقبة من 
النجديين وغيرهم » م يذكروا ذلك »وقد عرف تحامل هذا المؤلف وشدة عدائه وحقده علىولاة دعوة الإسلام 
الصحيح ملوك آل سعود وأمرائهم فيجب سقوط خبره وعدم الالتفات إلى بهته وهذره» عامله الله بعدله . 


وسقئاة » [185] المترددين داتما » وزبارة بغير تردد هؤلاء يضيق المعاش بها » لأن 
لاماء فيها (ولا) حطب يحصل بقر بها » فماؤها وحطبها علٍ فرسخ ونصف فرسخ وعند 
أكثر هم مواش من إبل وغنم وبقر » ولا مرعى لا إلا البرية . فلما استعمل لهم 
ابراهيم بن عفيصان الغزو » وانقص أكثر أموالهم » وضيق عليهم العيشة » وكان حينئذ 
في الزبارة تجار معرفوث من العتوب وغيرهم » أهل دولة عظمي » كابن رزق27 أحمد 
والشيخ إبراهم بن عبد الرزاق وبكر [1817] لؤلؤ وأمثالهم من آل خليفة الذين هم 
حكام هناك » كانوا أهل حكومة ونجارة والدولة وافرة لديهم » بحيث كان تالز بارة 
مقصداً لجميع أهل فارس وعمان والبصرة . ولو استمرت الحالة كذلك لصار لا . 
صيت كبير فاستصلح أحمد بن خليفة - وكان اناكم على الكل » والبحرين له - 
التجار وقال لهم : هذا الأمر كما تروث . أريد أن أبني قلعة على الماء » الذي هو 
نافع لجميع أهل البلد » وأجعل أكواتا مستطيلة يخلف بعضها بعضا إلى قرب سورنا 
هذا » [188] وأرتب علي كل كوت كذا رجلا على الدوام » واجعل في كل كوت 
أربعة مدافع » حتي يمشي السائي للماء والحخاطب [ للحطب ] » وإلا فلنر نحل من 
الزبارة إلى البحرين”" . 


[199] فقالوا بأجمعهم : ابن ما تريده من الصور© نحن نعطيك كذا وكذا » 


١ قوله ( كابن رزق ) قال الشيخ ابراهيم بن صالح بن عيسى في كتابه بعض الحوادث الواقعة في نجد ص‎ )١( 
توفي التاجر المشهور أحمد بن محمد بن حسين بن رزق في بلد‎ ) ١١١4 وفي هذه السنة ( أي سنة‎ ( 
قردلان بعدما استوط:ها قيل إنه خلف من الأموال ماقيمته ألف ألف وماية ألف ريال . وابن رزق هذا‎ 
أصله من آل رزق أهلحرمه وانتقلوا منها وسكنوا في بلد الغاط وهم من بني خالد ) قال الشيخ حمد الحاسر‎ 
. تعليقاً على كلمة : قردلان ( قردلان قرية يفصل بينها وبين العشار شط العرب ويفصل بينهما جسر‎ 
وهي معروفة وقد ألف عثمان بن سند كتاباً عن ابن رزق دعاه سبائك العسجد » مطبوع ) انتهى ما ذكره‎ 
. الشيخ حمد الحاسر‎ 

() قوله : ( فائرتحل من الزبارة الى البحرين ) عند هذا الموضع حدث في النسخة اضطراب وأكاذا بقية 
النص من ص ١44‏ من الأصل ويّدل أرقام صفحاته الأصلية على هذا الاضطراب » انتهى من حاشية 
الأصل الطبعة الأولى . 

[(69) يعي السور 35 


كلاب 


ولا نرضي أن تخرج من عندك شيثا » فأتم بنيامها » أى القلعة . وتوفي ذلك العام 
أحيل ن خلفة . 

ثم إن أهل الزبارة ولّوا ابنه سليمان27 بن أحمد عليهم » واستقام حالهم بسبب دفع 
شر ابن عفيصان عن حول الزبارة كما ذكرنا . فاستمرت هذه الحالة [ و ] طاعت 
بقية قطر مثل فريحة والحويلة واليوسفية والرويضة وغيرها » وجعل أهل هذه [١٠٠؟]‏ 
البلادين يتعرضون لعتوب الزبارة » ويغزون منهم برا وبحرا » وأهل الزبارة لما 
شاهدوا هذه الحالة مشوا على أهل هذه البلادين بر وبحرا ؛ وقتلواكثيرا منهم . 
وأسروا وأخذوا أموالهم وسفنهم وحرقوها. فشكوا إلى عبد العزيز ذلك » وعضد 
أمرهم إبراهم بن عفيصان بالمسير إلى الزبارة » وبمحاربة أهلها حاربة بليغة » فركب 
ابن عفيضان بموكبه » فلما أني إلى موضع القلعة التي بناها أحمد بن خليفة علي 
الماء ٠» ]7١1[‏ أقام هناك أربعة أيام يرميها بالمدفع وهي ترميه » فلم يعمل مدفعه شيا 
فيها . فحمل عليها هارا بالسيف ول يبال بقتل عسكره لشدة حقده على أهل الز بارة » 
فأخذ القلعة » ولكنه ما تمكن من أذ بقية الاكوات الممتدة من الخانبين إلى الزبارة . 
فضاق الخال على أهل الزبارة » فارساوا إلى عسكر هم الذى ني الاكوات بأن يخربوا 
الاكوات » ويجيئون إلى الزبارة شيثا فشيئا » وهذا خوفا منهم أن لو بيت الاكوات 
علي <الها لصارت [؟١٠]‏ مدارا لعسكر ابن عفيصان فيضرهم ذلك . ففعلوا كما 
قلنا » وخر بوا الاكوات » والعتوب لما شاهدوا محاصرة ابراهم بن عفيصان لهم » 
وأنه لا يندفع إلا بقوة تامة » وهم ليسوا بالمقاتلين له خارج السور » اتفق رأمهم 
بالحمل من الزبارة وبالكلية » وترك الزبارة علي حالها » ظنا منهم أن دولة بنى سعود 
ما تدوم » وأنهم سيعودون إليها . فركبوا بأجمعهم رساروا إلى البحرين » ول ينز لوا 
منها إلا باد الحو » وهو جبل في البحرين » علي طرف الحنوب ]7٠١7[‏ منها » 
ذو أرض واسعة » فيائي ورمال ومنبت عشب كثير » ولا سكنى فيه . فاستحبوا 


)١(‏ الصواب : سلمان ؛ وهو سلمان بن أحمد » وقد حكم من ١095‏ حى 18١8‏ انتهى من حاشية 
الأصل الطبعة الأولى . 


د الاب 


التزول فيه لأنه أعفي أرض البحرين مسكنا . فبنوا هناك قلعة كبيرة » واتخذ كل 
واحد بالبنيان لنفسه بيتاً . فصار ذلك الموضع بعد سنة بأتم اعسات آنا إبراهم 
بن عفيصان فإنه لما أحس بخروج بنى عتبة من الزبارة » قدم إليها فدخلها » ول يجد 
فيها شيئا قط » تأسّف بعد ذلك على فعله . 


ولما مضت بعد ذلك سنتان » أمر عبد العزيز مطلق المطيري ]٠١4[‏ بغزو عمان 
الصير١').‏ فغزها بألفين رجل » وأخذ من بني يأس مالا كثيراً » ثم عاد إلى نجد. وغزاهم 
بعد ذلك ابراهم بن عفيصان فنهب منهم إبلاكثيرة » وحين رأوا بني يأس قوة آل 
سعود . أرسلوا رسلا إلى الدرعية ليعاهدوا عنهم على تبعية هذا الدين » وأن يسوقوا 
الزكاة كل عام » فعاهدوا » وأرسل معهم عبد العزيز عالما يعلمهم أمور ديئهم » فسمع 
26 اك وه اه 5 ًّ 4 
دحم أهل ابرع يداك م عار الاعااسنهم الى شبد إعريز + ليرت البيمة. والطاعة 
]٠١6[‏ فقبل منهم وأرسل معهم من يعلمهم أمر الدين » مم إنه قال لهم : يانعم أنم 
المجاهدون الموحدوث » أريد منكم أن تكتبوا لصمر بن راشد القاسمي بالطاعة» وتبذلوا 
له النصيحة »© بأن يتبع ديننا ويؤدى الطاعة » وإلا فحاربوه بقدر ما يمكن » وإذا 
أعيا كم قهره هذا أنا أمد كم بعسكر من الدرعية » ففعلوا كما أمرهم . 


ولم يقبل صقر بن راشد ذلك منهم ني أول الأمر ء بل حاربهم » ولما عجزوا 
عن تسخيره كتبوا في ذلك لعبد العزيز » فأرسل ]١١5[‏ راشد بن سنان المطيرى 
بألف رجل إليهم ليسيروا على القوامم . فجلس راشد ني قلعة البريمي » وأرسل ‏ 
سعدون آل على مع مائتين فارس » وبعثوا النعم معهم خمسمائة رجل منهم . فغزوا 
حتي وصلوا وجه رأس الحيمة » فبقوا هناك عشرة أيام يتعر ضون كل متردد » 


(1) الصير : قال مصطفى الدباغ في ج7 من كتابه جزيرة العرب ص ١98‏ ما نصه ( الصير : بكسر أوله 
وسكون ثانيه وآخره رأء . صير الأمر : مصيره وعاقبته . والصير : شق الباب ويذ كرنا هذا الإسم بقرية (صير) 
في قضاء جنين من أعمال فلسطين . وهو أي الصير في مشيخة رأس الخيمة » حصن ما زالت آثاره باقية 
الى هذا اليوم » ويقع في بساتين نخل قرية ( العريبي ) على «سافة ثلاثة كيلىءرات شرقي رأس الميمة . 
وني هذه القرية بيت ( قصر ) لحاكم المشيخة ) انتهى ما ذكره مصطفى الدباغ . 


-78- 


وحالوا بين رأس الحيمة وبين تخيلها » وكان أيام الصيف » ولا يمكن أهل رأس 
الحيمة ترك المسير إلى النخيل ء وغالب عيالهم فيها » فطلب صقر بن راشد الصلح . 
قالوا نكتب في ذلك [/ا١؟]‏ إلى مطلق7 فما يجيبنا به نفعل . فشاور صقر أقوامه 
بأن هؤلاء جماعة قليلة » فلنخرج إليهم ونشتت جمعهم »2 فخرجوا يمقدار ألف 
رجل والتقوا معهم » فوقع الحرب هناك » فانكسر عسكر ل سعود » ولكن لم 
تستعقبهم القواسم بل ظلوا هناك في مكانهم إلى أربعة أيام » فبينما هم عازمون على 
الرجوع » إذ قد تبين عسكر كبير من صفحة الحبل فأرسلوا جواسيسهم ليعرفوا 
ما هذا » فأخبر وهم بأنه عسكر آل سعود » لكن يبلغ أربعة لاف رجل » ففي 
الخال ]7٠١8[‏ رجع القواسم إلى رأس الحيمة » وكان وقت المغرب » فتبعهم بعض 
الحيل » ول يدركوا منهم شيئا » فلما أصبح الصباح » نزل عسكر مطلق المطيرى 
عل جبيع القرزى النحيلة : وقليطا طرق والباو: عن أعل رأس الحيمة » فبقوا علي 
ذلك سبعة عشر يوما » أرسلوا له بالصلح » فقبل ذلك منهم وقال : أريد مواجهة 
شيخكم صقر بن راشد » وله الأمان عندى » فخرج صقر بن راشد إليه » فأكرمه » 
وعاهده علي هذا الدين» وعاهدوا كبارالقواسم كلهم[9١١]‏ ذلك اليوم - أو أكثر هم. 


وكان بقرب رأس الحيمة مقام معروف بسيد حسن » جميع أهل الصير 
يعظمونه غاية التعظم”) وهو » مر شد الشيخ راشد بن مطر » أني صقر » وكان راشد 
موجودا » إلا أنه ترك الحكومة لصقر بن راشد » وبنفسه سلك سلك الصوفية » 
نكال المطيري : لا أقبل صحة [184] إيمان القواسم إلا بتهديمهم قبة السيد حسن 
بأيدهم » لأكون شاهدا علي فعلهم هذا عند إمام المسلمين عبد العزيز . فلما سمعوا 
جد هذ ارط الو سمطو ١.‏ .لق أن قد بالنتاك ولذ ريق جنا نادانا يه + 
إلا هذا القول فإنا لا نبجحرؤ عليه . وحين سمع المطيرى منهم ذلك استنكره » وقال 


(1) لاحظ أنه سمى مطلقاً راشد بن سئان قبل قليل » وهذا من أقل تناقضه وخلطه الذي لا حد له ولا ضابط . 
() قوله : ( وهو مرشد الشيخ راشد بن مطر أبي صقر ؛ وكان راشد .وجود ) الخ سقط جملة بعد كلمة 
( أبي صقر ) وقبل قوله ( وكان راشد موجوداً ) . 


8ات- 


مصرا : لابد”© من تهديم هذه القبة بأبدكم . فقام صقر بن راشد وبعض جماعته 
فأومى كل واحد منهم إلى قلع حجر ]١10[‏ فأخذ أكثر الناس بالتفليش » 

المقام مهدوما من أصله . قيل29 :إن بعض الناس من قوم آل سعود » قدر عشرة 
أنفس »أصبحوا موي فجأة 7 


ومن ذلك نكث كثير من أهل وأسن الحيمة عن عهد آل سعود » فقاتلهم 
المطيرى وأجلاهم إلى فارس . ومن جملة من جلا إلى فارس الشيخ راشد بن مطر » 
وسكنوا عند بنى أعمامهم 2 اللنجة0) 


وأما أطراف قوامم رأس الحيمة مثل زعاب» أهل الحزيرة الحمراء » فلم يؤدوا 
الطاعة لمطلق . وكذا طينج[91١]‏ أهل الرمس»ء فإنهم حاربوا ل سعود بعد إطاعة 
القوامم بأربع سنين » ثم أطاعوا بعد ذلك . ولا م غ49 وعاك7©) لنيق نيل وخ 


: قوله( وقال مصراً آ لا بد من تهديم هذه القبة بأيديكم) هذا هو الحق‎ )١( 
ما صح عن ثقيف لماعاهدوا إلا هدم اإللات لو لم تعد‎ 
فرحم الله ملوك دعوة التوحيد السلفية آل سعود وأدام لمكهم وأطال عمر إمام المسلمين جلالة الملك فيصل‎ 
: آل سعود وأيده بالعز والنصر المبين‎ 
فقد هدموا الأوثان في كل قرية كا عمرت أيدمهمو كل مسجد‎ 
(؟) قوله قيل: ( إن بعض الذاس من قوم آل سعود قدرعشرة أصبحوا هوتى فجأة ) هذا من إفكه وشركه حيث‎ 
اده هذا المشهد الوثي النفع والضر من دون الله » وأن عشرة ماتوا يسبب هدمهم إياه » فرحم الله‎ 
يخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حيث طهر الله بدعوته السلفية هذه الحزيرة من درن الشرك وأوضار‎ 
. ار © ورحم ألله من أوأه ونصره : ملوك 1 ل سعود الكرام‎ 
. اللنجة واقعة على الشاطيء الإيراني للخليج في »واجهة رأس الميمة » انتهى من حاشية الأصل للطبعة الأولى‎ )( 
قوله ( ولا أطاعت زعاب لدين محمد بن عبد الوهاب ) إلى آخره : الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله‎ )4( 
دينه الإسلام الصحيح الذي يأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه ؛ ولكن هذا المؤلف النكرة داعية شرك‎ 
والحاد عامله الله بمما يستحقه » ورحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وجزاه عن قيامه بتجديد‎ 
. دعوة الإسلام الصحيح خير الحزاء إنه سميع جيب‎ 
من كتابه جزيرة العرب: موطن العرب ومهد الإسلام‎ ١44 زعاب : قال مصطفى مراد الدباغ في ج١ ص‎ )( 
) قالوهو يعدد قرى مشيخة رأس الخيمة-( والحزيرة أو الحزيرة الحمراء ويقال لما أيضاً جزيرة (زعاب‎ 
) نسبة الى سكانها الذين ينتمون الى ( زعاب ) من بني سليم وتقع على مسافة 9 كيلومتراً من رأس الحيمة‎ 
. انتهى‎ 


ك ١مق‏ هه 


عبد الوهاب اختل القواسم » وتسلط عبد العزيز عليهم أهم تسلط » لأن زعاب وطينج 
كانوا تحت القواس م فقالوا لمطلق : تحن ننهب 
ع د ل ن الغنايم للإمام » ونريد أن تاغل لنا 
من القواسم دوّات١)‏ وبغال » لأننا لاملك الا خشب صغار » [؟95١]‏ مثل بتاتيل 
وبقاقير . ا لله ى لأهل رأس الحيمة : اقتضى الوقت أن نسير فى البحر ونقتل 
كل من لايقبل ديننا . فإن يتم ذلك فادفعوا قدر عشرين داو وبغلة إلى إخوانكم 
في الدين زعاب وطينج » وهم يقومون بالأمر » وسفنكم تبقى عندهم عارية » وها 
سهم من الغنابم . فلما سمع القواسم هذا الكلام » عرفوا أن زعاب وطينج هم 
قرموه على هذا الأمرء وأنه لاعلاج من السير في البحر والحهاد » حسب مايقول المطيري 
[19] فخرح القواسم في البحر لنهب أموال الناس » وقتلهم من أجل ذلك » 
وزعاب وطينج كذلك خرجوا في سفنهم للجهاد » وكانوا ينهبون أشد من القواسم » 
لأن القوامم كانوا من ابتداء الأمر يتعففون عن التعرض لأمرال الناس ودمائهم » 
وإذا 8 كذا زعاب منهم أو طينج كتبوا لعبد العزيز يخبرونه بذلك [ فيرسل ] 
إلى أمير ه الذى هو ني الصير » فيؤنبهم ويتعرض هم بالقول كذا وكذا » حي مضت 
ثلاث سنين على هذه الحالة وتوفي صقر ]١94[‏ بن راشد فولى الأمر بعده » بحكم 
آل سعود » ابنه سلطان بن صقر » وقد رضيت به القواسم ؛ فغير ما كان يصنع أبوه 
من المداهنة لآل سعود » وأخذ ينهب في البحر ويركب بنفسه » ويعتقد أن هذا 
[ حق ] فنهب ذلك العام الذى تولى فيه » سبعة وثلاثين سفينة من داو وبغلة . خرج 
هو بي ثلاثين مركبة من رأس الحيمة » فالتقى عند رؤوس الحبال مع سنجار أهل 
الصور » رعية أهل مسقط » وكان إذاً الحاكم هو بدر بن هلال ]١95[‏ ابن أخي 
سلطان بن سعيد . وكان ذلك السنجار فيه قبائل ثلاث ؛ منهم قواسم صور وجينه وبنو 
بو على . فلما قرب بعضهم من بعض أرسلوا قوامم رأس اللحيمة إلى قوامم صور » 


)600 دوات . جمع دو وهو مركب بحري كبير كان مقدوره السفر بين الخليج والهند » وألدو غير اليغلة » 
والدو قد اختفت من مياه الخليج حوالي عام مم انتهى من حاشية الأصل الطبعة الأولى . . 


فقالوا لم : هذا نحن بنو أعمامكم» وعزنا عزّكم » واليوم أنتم تحت هذا الحارجي ؛ 
وقد فقدتم العزّ ني أرض صور » ونحخيلكم وأراضيكم يؤخذ عليها اتلدراج حتي 
سفنكم بأمره لاإيمكنكم الوب . والآن الحمد لله الذى قوى بأسنا في أرض الصير » 
بسبب ]١195[‏ متابعة آل سعود » فنحن نجرى في البر والبحر أيدّآ ماشئنا » و تخاصم 
الموارج كا ترون . فالرأى عندنا أن هذه مراكبكم » فيها حمال كثير من البصرة . 
وعندكم نقود كثيرة وذخائر عديدة » مال أهل البصرة والعتوب » ومال الهند ‏ وأهل 
مسقط » وهم قد سمعوا بهذا كله [ من ] قبل 3 قد كتب لهم جاسوس يتجسس لهم 
في البلادين - وهذه جينه معكم أيضا ؛ عندهم حمال ومال كثير » وكذا بنو 
بو علي : فأنم وافقونا بأن تسيروا معنا إلى رأس اللحيمة (370000)بنو[191] بوعلى 
علي المسير » وجينه كذلك» نردهم رأس انحيمة قهراً » وحين يصل إلى البلد فكلماهو 
في مراكبكم لكم » لانتوقع منه بشبىء » والذي عند بني بوعلي كذلك هم إن وافقونا . 
نعم جينة نجعل مالهم كله مع خشبهم لبيت المال » لأنهم أناس في جميع الأحوال تبعة 
أهل مسقط » وليس طم طائفة ولا قبيلة عندنا في الصير - وإنما استثنوا بنوبو علي 
لأن بني بو علي » أهل الصور » هم من بني بو على أهل الصير » الذى هم سكنة أم 
القوين ]١198[‏ وهم تبعة القواسم » قبل تسلط آل سعود ‏ 

المراد : اتفق الحال بين قواسم”") صور وقواسم رأ ساللحيمة» فأرسلوا إلى بني بو علي 
بهذا الأمر فقبلوا منهم » لكن في الحقيقة إنما قبلوا عن كره وخوف » فرجع السنجار 
بكليته من رؤوس الحبال إلى رأس الحيمة . وجينة ردوهم خيرا . فلما بلغوا رأس 
الحيمة ابتدأوا بتنزيل جميع ما في خشب جينة من المال » وكان فيها نقود كثيرة » 
يصار بها إلى اليمن لأجل القهوة . وكانوا جينة ]١94[‏ معتبرين عند التجار مشهورين 
بحسن الأمانة . قيل إن النقود التي أخذوها منهم تبلغ ستماثة ألف ريال أو أكثر . 
)١(‏ ... هكذا يوجد في المخطوطة . 
)١(‏ قوله : ( المراد اتفاق الحال بين قواسم صور وقوامم رأس الحيمة ) قال البستاني يدائرة المعارف ( صور ) 

فرضة بحرية في شرق سواحل بلاد العرب على مسافة نحو 4٠‏ ميلا جنوباً شرقياً عن مسقط» ولأهلها مهارة 


غريبة في سلك الأحر. يبنون بأيدهم سفنهم الشراعية ويسافرون بها الى سائر بلاد العرب والهند و إفريقية 
وخليج العجم والبصرة انتهى ما ذكره البسةاني . 


امه 


[704] ثم إن القوامم ظهر لهم صيت كبير » ومن أجل ذلك أكرمهم عبد العزيز 
وسماهم الموحدة . 


ثم كتب عبد العزيز لأهل رأس الحيمة وبقية توابعها بأن حاربوا بني عتبة » أهل 
البحرينفهذا أنا أمدكم بعسكر فأجابوه بأنا لاند” للعتوب » وهم أكثر منا دولة ورجالا 
بل وخشب(» فالصلاح أن تؤمنهم» ونحن نساعر هم و لانظهر لهم خصومة قط . فكتب 
لهم عبد العزيز : أرى ما ترونه . فجعل القوامم » ]5١[‏ وبقية أهل الصير » 
يترددوث إل البحرين حتى إن العتوب رغبوا في طاعة آل سعود حسب ما ظهر لديهم 
من تدين القواسم » وما ينقلونه من المباحث مع الفرق الإسلامية . الحاصل » 
مالت9© قلوب بني عتبة لمتابعة دين محمد بن عبد الوهاب » وهم أيضا خائفون من 
العجم » لما كانوا في البحرين » وقد قطعت علاقتهم من البر الأصلى . فرجعوا إلى 
الزبارة بأمان من آل سعود » فعاهدوا علي هذا الدين » وسكنوا الزبارة كنا كانوا 
أولا [911] فأخل أمر آل سعود يجرى فيهم شيئاً شيئاً » حتي توفي عبد العزيز » 
وولى الأمر بعده ولده سعود بن عبد العزيز فسعى في النفاق بين بنى عتبة فأفتنهم » 
وجعل علي كل قبيلة أميراً من قبّله » فجعل الكل يخدمه وينصح في أمره . فقال 
مشايخ آل خليفة : أريد أن أرسل بعض العلماء إلى جزيرة البحرين يعلمون: الناس 
الدين » ويفهمونهم كيفية السلوك فيه » ولا بد من ذلك . قالوا : نحن نعلمهم إذ 
عندنا من هو ماهر في هذا الدين . قال : لابد من إرسال علماء من نجد [؟١؟]‏ 


. وله : ( وخشباً ) أي مراكب وسفن بحرية شراعية‎ )١( 

00 قوله ( مالت قلوب بني عتبة لمتابعة دين محمد بن عبد الوهاب ) هذا من جنس ما قبله وما سيقي بعده من 
تضليل هذا المؤلف والحاده» و إلا فمن المعلوم عند الخاص والعام من ذوي الفطر السليمة أن الشيخ مح.د 
أبن عبدالوهاب يدين بدين الإسلام » دين الحق الذي جعله الله سبحانه وتِعالى خامة الأديان وقد شهد العلماء 
العدول هن أهل زمئه ومن بعدهم أنه مجدد الإسلام في القرن الثاني عشر يقول الإمام محمد رشيد رضا في مجلة 
المنار مجلد +؟ صه ١؟‏ يوليه سئة ه949١‏ ميلادية عنشيخ الإسلام محمد بن عبد الوؤهاب : قد اتفق الواقفون 
على تأثير ذلك الإصلاح بينمؤرخي الشرق والغرب» إنه يشبه نشأة الإسلام الأولى وإنه لولا المدافع الي 
اعترضته لحدد للإسلام مجده الديثي والدنيوي معآ» ثم يشير الىأن الموانع هي الدولة العثمانية و محمدعلي باشا . 


- 1م - 


فإنهم أثبت منكم في معالم التوحيد . فرضوا بذلك » وكان غرضه الاطلاع علي ملك 
البحرين وسعة أرضها » وضباطتها » ومحصولا » وما أهلها به مع العتوب 4 لأنه 


بلغه أنهم يظلمونهم أتم ظلم . 


فلما بلغت علماء 7ل سعود البحرين » جلس كل واحد منهم بي بلاد كبيرة » 
وكانوا عشرين رجلا . فداخلوا أهل البحرين وكشفوا عن حالتهم » وأعلموهم يجميع 
مدخول العتوب من البحرين » وأنهم لا يؤدوا عشر ما يأخذو نهمن الرعايا لآل سعود 
]1١1[‏ فقالوا العلماء لأكابر أهل البحرين : ننم كونوا معنا حيث تأمركم . هذا 
يركب فلانا وفلانا مثلا ويرفعون أمركم إلى سعود حتي يريحكم من هذه الشدة . 
فقبلوا أهل البحرين بالشكوي علي بنى عتبة » وذلك لأنهم يرضون نحكومة كل أحد 


غير بنى عتبة . 


فسارت رسل أهل البحرين إلى الدرعية من طريق العجير 27 خفية من بنى عتبة » 
وأبدوا الأمور كلها لدي سعود » فجعل يرسل قليلا قليلا » شيئا من عسكره إلى 
داخل الزبارة » ويأمرهم أن يقولوا ]1١15[‏ نحن أتينا مددا لأجلكم ‏ ومرادنا النهاد 
في البحر معكم . وكتب سعود أيضاً هذا القول لآل خليفة » وكتب أيضاً بأذ كل من 
يحيئكم منا » توجهوا له وأرساوه إلى البحرين . وهم لم يظنوا أن أحداً من رعايا 
البحرين سار إلى الدرعية شاكيا . الغرض لا أراد الله سبحانه تسلط آل سعود في 
أرض البحرين ؛ أعمى أبصار العتوب » فجري حكم آل سعود ني البحرين » ونزع 
الأمر من أيدي آل خليفة بالكلية . 


م إن آل سعود أرسلوا الغزاة إلى باطنة عمان » فغزوا قري سحار [19؟] . وقد 
خرج لهم قيس أخو سلطان , فانتصروا عليه ورجع منكسرا إلى سحار “م ام عرد 
الراك برك وسار بعض منهم إلى سمائل فغاهده محمد بن ناصر ا ميري » أحد 


)١(‏ قوله 5 العقير المهّناء المعروف بالمملكة العربية السعودية والواقع في الاحساء » وقلب 
القاف جيماً لغة دارجة لأهل الخليج العرببي 1 ْ 
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أخوال سلطان » فولاهم قلعة سمائل » وكان مراده امخاصمة مع آل سعيد ؛ وأن يصير 
هو بنفسه من قبل سعود وال علي عمان . فلما سمع بدر بذلك » وكاث إذا هو الحا كم 
في مسقط وأطرافها » أرسل رسلا إلى سعود من طريق القطيف ٠‏ وأرسل معهم 
تحف وهدايا كثيرة » وكتب لهكتابا : إني أعاهدك على هذا ]11١5[‏ الدين » ومطيعا 
باتكل مل لاخر بل موه الأو ار حو شهاة ! انل له عالق .نكن أريد أ 
تقبضني محمد بن ناصر » وأكون علي عمان كلها رئيسا ؛ وأما القلعة فامر أن يخرج منها 
عسكرك لأن هذه القلعة بلدآبائنا القدماء » و نحن نحتر مها غاية التحر.م » فلا أؤد أن 
يسلط عليها من غير نا أحد . فلما بلغ الخبر كله إلى سعود وعرف معاهدة بدر له ؛ 
قال يي نفسه : هذا هو الصلاح » ان اتخْذ بدراً والياً من قبلى علي عمان » وأفرق بين 
آل سعيد الذين هم يدعون [117؟] بمنصب الإمامة » فإذا أعطيت بدراً كل ما طلب 
مني رغب بي حدمتى . فكتب لبدر اللحواب قائلا : لابأس » قبلنا منك التوبة » 
وعفونا عنك مما سلف من حر بك لأطرافنا - ويعني بذلك القواسم » فان بدراً حاربهم 
كثيراً ؛ وربما مشى عليهم من طريق البر حتي بلغ إلى خصب والحادي » وأخذ 
منهم بعض الأموال » وقتل منهم بعض الرجال » لأن بدر كان شجاعا . 

وكتب أيضاً سعود لبدر : أن لأجلي اترك محمد بن ناصر الخبرى »© ولا تتعر ضه 
بسوء » و إن أساء معلك [71] وهذه السمائل قد أمرنا أميرنا يقبضلك إياها . فلما وصل 
الكتاب إلى بدر فرح بذلك . وكانت طاعته لسعود تملقا وخجدعة » لكن هذافي 
أول الأمر » ثم أخلص النية معه بعد . ولذلك أنكره الأباضية27 من الحوارج » فقتله 
سعيد بن سلطان ابن عمه » بمصلحة القضاة غيلة » وكان جميع آ ل سعيد وغير هم من 
الأباضية راضين بقتله » حيث أنه في آخر أمره اعتقد بدين0" محمد بن عبد الوهاب 


(1) الأباضية : نسبة إلى عبدالله بن أياض . 

(69 قوله ( اعتقد بدين محمد بن عبد الوهاب ) إذا اعتقد بدين الشيخ محمد بن عبد الوهاب نقد اعتقد ولله اميد 
بدين الإسلام الصحيح الذي تأمن بعيادة ألله وينهي عن عن الشرك وعيادة غير ألله من الأموات وغيرهم من 
الأشجار والأحجار» لكن هذا المؤلف النكرة الملل من ألد أعداء الإسلام ومن أشددعاة الششرك والضلال 
عامله الله 9 يستحقه وزحم اله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حيثٌُ قام يتجديد دعوهة 5 الإسلام ونهى 

عن الشرك اده الأوثان ورحم الله الإمام محمد بن سعود الذي آواه ونصره . 
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نم اعتقاد . وهذا من العجب الذى لم ير من غيره من الحوارج متابعة دين غير 
دين ]1١9[‏ آبائهم باعتقاد صدق . 


ثم إن بدر تولى سمائل وانهزم محمد بن ناصر الحبري إلى نخل » فكتب إلى بدر 
يريد منه الأمان . فكتب له : إنك أقبل ولا ضرر عليك » فجاءه م#مد بن ناصر إلى 
سمائل » وعاهده » فا كرمه بدر» وولاه على تل . فصار محمد بن ناصر منصحا الخدمة 
بدر لما رأىتركالمؤاخذة وعرف أنه عفي » فحين مع قيس بإطاعةبدر ابن أخيه لسعود 
وأنه أدخل قضاة نجد ني مسقط » وأجري حكمهم على أهل عمان » أخذته الغيرة 
وهم عدافعة بدر ]7١١[‏ كتب لمحمد بن ناصر اللخبرى : بأن حالفنا على قتال بدر 
وحرب آل سعود » وأنا أعطيك كذا كذا كل سنة . فلما وصل الكتاب لمحمد بن 
ناصر أخذه فأرسل به إلى بدر وأخبر بأن هذا أعنى ( قيساً ) » يبغى إخراجه من 
تللك الباطنة » وبدر كان قبل ذلك قادراً على مناقشة عمه قيس » لكن براعيه لأنه 
عمه » فحين عرف بدر خدعة عمه قيس معه » كتب المطلق المطير ى » وكان حينئذ 
هو ني البريمي » من بلاد الظاهرة . وكتب أيضا للقوامم بأن[1؟1] امشوا علىقيس » 
هذا أناأركب عله برا وبر » فأ القوامم والطيرى اذاك؛ ركان بدر يومئذ ي 
نحل » مجمع قبائل الحناوية » وكان معه أولاد سلطان وسعيد » فقتله سعيد بن سلطان » 
وولى الأمر بعده . 


ثم إن آل سعيد لما قتل بدر وصار الحكم لسعيد استقوى أمره على سعود . 
فمنعوه بعض التصرفات التي أدخلها عليهم » مثلا منعوا قضاته » وحاربوا مطلق 
ومشوا علي البريمي ٠»‏ ووافق حينئذ محمد بن ناصر [؟؟5] الحسبرى سعيد 
ابن سلطان . 


ثم إن قبس حالف ابن أخيه سعيد بن سلطان واتفق رأ. هم أن يمشوا على القواسم 
إلى خور فكان7) »وكان( خور فكان) يومئذ في أيدى القوامم و 0 


. خور فكان : بعمان‎ )١( 


كم 


ابن سلطان برا وبحرا » وركب هو بنفسه وعمه قيس من طريق البحر حتى أتوا 
خور فَكتّان » اتفق هناك عسكر القوامم جملتهم » وعسكر من قبل مطلق المطيرى 
معهم فلما تلاقي العسكر انوقع بينهما حرب شديد من أول الصبح إلى بعد العصر [171] 
فصارت الغلبة لعسكر القوامم والمطيرى . وانكسر عسكر قيس » وقتل هو وكم 
رجل هن كبار آل سعيد » ورجع سعيد بن سلطان إلى خشبه(2 » وقيل إن ذلك اليوم 
قد قتل من قوم سعيد وقيس قدر ألف رجل بل أكثر . فمشت القواسم إلى قرب 
سحار وبقوا هناك أياما ولم يدركوا شيئا من سحار نفسها » لأنها محصنة بحصن قوي 
(من ) بنيان الفرتكيش 2( علي ماحكى في تاريخ أهل عمان في حر بهم مع الفرتكيش » 
وكان الوالى على [4؟7؟] سحار بعد قيس ابنه ع زان بن قيس . 

وأما محمد بن ناصر الخبري » فلما رأي الغلبة للقواسم » ولمطلق » كاتب مطلق 
وعاهده ؛ لآن محمد بن ناصر لم يطع سعيد بن سلطان إلا خوفاً منه . وحين رأي له 


قوة من جانب سعود والقوأمم تبع سعود . 


وأخذ غزو المطيري إلى مطر ح29 فدخلوا مطرح ونهبوها وقتلوا من فيها »وكاث 
ذلك بسبب دلالة9) محمد بن ناصر لهم » ثم مشوا إلى مسقط كلها » وحرقوا البيوت 
النبي خارج السور . وصار #مد بن [5؟١]‏ ناصر إلى طرف جعلان غازيا لسعود » 
وحالف كثير من أهل بلاد الظاهرة » وأطاع آل سعود مثل بملى ونزوي.واستمرت 
حكومة سعود بتلكالأطراف مستقلة تزيد يوما فيوماء حتى طاعت بعض بلاد الحجر 
الواقع بين الباطنة والظاهرة مثل الحضري وغيرها . 


ثم إن سعيد أدي ذلك الزمان شيئا من الدراهم طاعة لسعود » قيل إنه دفع له كل 
سنة مائة ألف ريال » لكن ذلك سنة خاصة . 


. قوله : ( إلى خشبه ) أي إلى سفينه‎ )١( 
. (؟) قوله : ( الفرتكيش ) لعله يقصد بهم : البرتغاليون‎ 
. قوله : ( وأخذ غزو المطيري إلى مطرح ) مطرح من مواني عمان اطامة‎ )6( 
. قوله : ( بسبب دلالة ) أي إشاد‎ )4( 
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فلما رأي [5؟؟] سعود شأنه بالقوة » أخذ بعد ذلك يغزو نواحي الشام وحلب 
وقطع السبل علي المترددين » ولكنه لم يفتح مدينة ولا قرية » نعم كان يأخذ علي 
الرساتيقالبعيدة وجه من المال . ثم بعد ؛ بدا له أن بمنع الزراع وأهل الرساتيق والبساتين 
النائية عن البلاد الذي يصل غزوه إليهم ظنا منه أنه إذا فعلكذا » ضاق المعاش علي 
أهل الشام وحلب » بسبب تعطيل بعض الزروع والفواكة . وقطع أيضاً [111]تردد 
قوافل أهل بغداد إلى الشام و إلى حلب بالكلية . وكان يصل غزوه إلى أرض القادسية 
من العراق . وهكذا استمر أمره بتضييق السبل في أطراف الروم » إلى أذمات سعود 
وولى الأمر بعده ولده عبد الله بن سعود » وقامت عليه الدولةالعثمانية » بإمارة محمد 
علي باشا . فأخذ أمر 1 ل سعود يبدو نقصه شيئا فشيئا . 


وقد وقع لسعود غزوات كثيرة في أيام دولتهم بأطرا ف العراق . ومن جملة 
غزواته أنه غزا بنفسه [18؟] أطراف السماوة© » وسوق الشيوخ”© » وقتل في 
هذين ا مو ضعين خلق كثير . 


ثم إنه بعد ذلك بسنة كاملة ركب بغز عظيم يبلغ عدده عشرين ألفا » وغزا مشهد 
الحسين رضي الله عنهء فدخل كر بلاء9" ول يكن لها إذاً سور فقتل هناك قتلا ذريعا 


)١(‏ قوله ( أطراف السماوة ) هي سماوة كلب» وهي فلاة بين الشام والعراق وهي إلالعراق أقرب وقد ذكرها 

أحمد بن ا حسين بقوله : 
تركن من وراء العيس نحجدا وتكبنا السماوة ‏ ولعراقا 

(؟) سوق الشيوخ : بلدة من بلدان العراق تقع على ضفاف الفرات اليمنى . 

(0) هذا المؤلف مع هذيانه وجهله بمجريات الأمور متحامل على الإمام سعود ومنحاز الى العثمانيين . لذا 
نراه يزيف التاريخ فيذكر هذه الوقائع وما ماثلها دون ذكر أسبابها ودوافعها ولا سيما وقعة ( كربلا ) 
فإن سبيها ما حصل في أعقاب الحوادث الى حصلت سنة 4 ١١١ه‏ بين الحزاعل والنجديين في النجف وقتل 
المزاعل ثلاثمائة نجدي كا ذكر ذلك أحد .ؤرخي تلك الحقبة» صاحب دوحة الوزراه في تاريخ وقائع بغداد 
الزوراء ص 5١‏ قائلا بالحرف الواحد ها نصه ( في أعقاب الحوادث الي وقعت سزلة أربع عشرة ومائتين 
وألف بين المزاعل والوهابين في النجف الأشرف وقتلهم حوالي الثلائمائة وهابي ووصول خبرهم الى عبد العزيز 
قام هذا فوراً بالكتابة الى المهات المختصة محتجاً على هذه الحادثة ومتخذاً منها ذريعة الى إلغاءالصلح .- 


- مامه 


وهدم طرفا من قبة الحسين رضي الله عنه» وأخذ خز ائن كثير ة كانت هناك من الذهب 
والمواهر النفيسة » قيل إنه أخذ مقدار ستة آلاف مائة ألف ريال » وقتل[9؟؟] مقدار 
ثلاثة آلاف نفس من ذكر وأنثي وكبير وصغير . و بقي هناك يوماً واحداً لاغير وهو متخوف 
من خروج الروم عليه من بغداد . وكان إذا الباشة سليمان باشا أبو أسعد باشه . فرجع 
إلى نجد ثم جاءت الأروام وعمروا كربلاء ببعض البنيان من ببوتها » وبنوا سورها ) 
ثم أمدوها العجم بشيء من آلات الحرب كالمدافع . وقد أرسل من بعض ملوك الند 
الإسلامية كثير من المدافع والقنابر » وتحصنت كربلا بعد ذلك نحصينا كاملا[ ٠؟]‏ 
ومن أجل ذلك لم يرومها سعود بعد . وإلا فكان مراده بكر بلاء صنعاً شنيعاً حيث أراد 
قلم قة اسان رفي تعد وتبلدع بم لقب إلى هناك لآل الرسول صل الله عليه 
وآله وصحبه وسلم » وأيضا كثير آ من الذخائر وخزائن لم يطلع عليها ثم أخبر بها . 


ثم إنه بعد ذلك بأربع سنوات غزا البصرة بأربعين ألفاً بنفسه . ٠.‏ ثم إنه خرج من 
الدرعية ولا يدرى أين يريد حتي أتي الحهرة بقرب الكويت يوما وليلة ٠‏ سمع أهل 


ح ما لم تدفع اليه ديات القتلى ولأجل ايقافة:فيذ ما قرره وابقاء المصالحة على حالتها » أوعز الوالي الى 
عبد العزيز أحد أبناء الشاويين أن يعرج على الشيخ الوهابي بعد تأدية فريضة 9 00 عن عزمه ولأ 
قدم عليه وباحثه حول الموضوع أصر الشيخ على رأيه ( أي الإمام عبد العزيز ) وأخيراً طلب أن يسمح 
0 بالرعي ما بين عانة والبصرة من جهة الشامية وذلك عوض عن ديات القعل » وإلا فلا مخاص من 

نقض العهد ولا يئس الشاوي من اقناعه'بالعدول عن ذلك أسل ( أي الشاوي ) ساعياً الى الوالي يخبره 
بالأمر ويضيف بأن الوهابيين اتجهوا نحو العراق لينتقموا لقتلاهم وعندئذ أمر الوزير باتخاذ الاحتياطات 
الضر ورية » وأسل علي باشا على رأس قوة عسكرية لتحول دون تعرض الوهابيين للعراق الخ ما ذكره مؤلف 
كتاب دوحة الوزراء : رسول الك ركوكلي ) : وذكرمثل هذه الرواية -جان رممون فيما أسماه بتقديم مذكرة 
عن الوهابيين ولولا ضيق المجال لأوردنا رواية جان في هذا الموضع . فاتضح جلياً أن سبب غزوة كر يلاء 
هو قتل الخزاعل لثلائمائة رجل من النجديين الذين بجاءوا الى النجف على أثر الصلح الحاصل بين الإمام 
عبد العزيز بن محمد بن سعود وولاة العثمانيين في العراق للسابلة وشراء الزعفران وفصوص الفير وز ادا 
فيها وجلبها الى نجد : ولكن ولاة العثمانيين ني العراق أوعزوا الخزاعل بقتل هؤلاء النجديين لإذ كاء العداوة 
وإضرام الفتنة بين الإيرانيين والنجديين . فالحمدلته الذي أدال دولة العثمانيين وخلص المسلمين من نيرهم 
نسأل الله أن يطيل عمر إمام المسلمين الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود الذي سعى ولا يزال يمع جاهدا 
في نصرة الإسلام وجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم أدام الله عزه ونصره إنه سميع بحيب . 
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[1"1] الكويت بأنه مريد البصرة » فأرسلوا إلى المسالّم وأعيان أهل البصرة كسيد 
رجب النقيب الرفاعي والسيد محمود الرديني والشيخ قاسم الكوازى وبقيتهم يحذرونهم 
عن سطوة سعود بغتة . فما وصلت اللحشب(2 التى أرسلها أهل الكويت إلا وقد 
نزل سعود حول الربير » وتبين الال لأهل البصرة خاصا وعاما . فلما جاء عسكره 
أولا إلي الدرهمية» وهي موضع ماء على رأس نصف فرسخ من الزبير » وقد بي فيه 
أهل الزبير كوت واحد . قبل ذلك [57] بأربع سنين » حماية للماء لثلا يتزل عليه 
العدو فيقوى بسببه إذ لاماء بعد ذلك بهذا القرب للزبير إلا في نفس سور القلعة . 
وقد جعلوا ني ذلك الكوت أربعة مدافع وأربعين مقاتل بواردية » فحالسعود بعسكره 
بين الزيير وهوقد ألفي7 هناك وقت الظهر » ولح يكن ني عسكره ماء (. . . .)20 
م تبين بأن الماء هو ني هذا الموضع ٠»‏ وليس بعد ذلك ماء » إلا في الزبير أو البصرة » 
وهما ليسا لك » ومن ناحية الشمال [7؟] في الكويبدة على تمانية فراسخ عن هذا 
الموضع فاختار 9 أيها الأمير وال أى لك . فقال : ليس لنا إلا قبض هذا الموضع . 
فأرسل أؤلا إليهم أعنى إلى أهل الكوت » وقال : هذا لكم كل واحد خمسين 
محبويا وانز لوا سالمين حتى تبلغوا الزبير » فأجابوه بأن لو ملكتنا الدنيا » محال أن 
نسلم لك الكوت » إلا بعد ذهاب نفوسنا . ثم لما صار العصر أرسل لحم أميرا من 
أمرائه » اسمه حجيلان » وهو الذى اليوم واللي وحاكم من قبل عبد الله بن سعود 
[15] على بريدة من بلاد القصيم » وأمره أن يبذل لهم قدر مايرضون به من المال. 
فجاءهم حجيلان على فرس له حتى وقف قريبا من الكوت » فقال لهم : أيبا 
الجماعة المغرورين » اهبطوا من هذا الكوت » ودعوا إمام المسلمين وجيشه أن 
ير دوا الماء » فإن العطش قد ضرهم . وهذا لكل واحد منكم مائتا ذهب » وانزلوا 


(1) قوله : ( لشب ) أي السفن الشراعية . 
(0) قوله : ( ألفي ) أي وصل . 
(6) (...) هذه النقط إشارة إلى نقص في العبارة وليس بأعلاه بياض» وتقدير تمام العبارة فقال مشير وه وادلاؤه . 
انّبى ما في الطبعة الأولى . 
(؛) قوله فاختار أي فاختر . 
(0) قوله : ( محبوباً ) المحبوب عملة ذهبية تركية » انتهى من حاشية الأصل للطبعة الأولى . 


ل 


فإن شئتم السير إلى نجد ‏ وكانوا هم من أهل نجد ني الأصل - فهذا نعين لكم أرضا 
ونخيلا تستعيشون بها نسلا [ه"1] بعد نسل » أو تريدون المسير إلى الزبير نبلغكم 
ذلك » وأنتم معذورن عند قومكم » حيث لا طاقة لكم بمحاربة هذا العسكر فتَال 
له رجل اسمه راشد بن سعدان : يا حجيلان أنت رجل عزيز ومكرم ©» ونعرفك 
أنك من بيت شريف وكان كذلك - فلا تتوسط في هذا الأمرء تلجئنا إلى أن نرميك 
فنصيبك ؛ ليس لنا جواب لهذا الرجل » يعنى سعود » سوى القتال معه . فلما آيس 
حجيلان منهم رجع إلى العسكر فقال: أيها الإمام [5؟] لاير ضون هؤلاء بالنصح » 
فما لك من رأى فافعل . فأمر <ينئذ بالحمل على الكوت » فحملت عشرة آلاف 
من عسكره عليه » فلم يزالوا أهل الكوت يرمونهم بالمدافع والبندق » وهم كذلك » 
حتي قتل من قوم سعود أربعمائة رجل » وفي قول ستمائة رجل . فرجعوا عن 
الكوت » فاشتد عليهم العطش غاية الشدة » فصاح الناس : إن اليوم يوم بذل النفس 
قوموا على هؤلاء اللثام بأجمعكم » فحمل العسكر وهو أربعون ألفا بجمعه فأخذ 
الحافر [/717] يحفر » والذى يضع السلم يضع ؛ إلى أن ركبوا بي الكوت » وكان 
لذلك الكوت » بنيان ني طرفه معتل مسلط علي باقيه» وقد ركب فيه رجل واحد وكان 
أملساً ملصمًا بالحصن . وكان ضاربا بالبندق ضابطا في ذلك » وأخذ معه قدرا من 
البارود والرصاص فجعل يرمي كل من كان في الكوت ونحته » وباي القوم الذين 
كانوا ني الكوت قطعوهم بالسيوف جميعا . فلما أصبح الصباح رأى قوم 
سعود أن هذا الرجل الصاعد ]١"8[‏ في هذه الصهوة قد ضرهم ضررا كيا . 
وقد قتل منهم بنفسه قدر مائة رجل » وأنه يمانعهم عن أبيار الماء كما كان قبل 
أخذ الكوت . هموا بنقب أصل الكوت فوجدوه مملوءاً من التراب فأتعبهم ذلك . 
جاء سعود بنفسه وقال : أيها الرجل أنا إمام المسلمين » وكبير القوم ؛ هذا قد 
أعطيتك أمان الله وعهده » أن لا أضرك بشي ء ولا أترك أحدا يضرك بسرء أبداً » 
وأنت اليوم قد أديت ماعليك ؛وهذه شيمة الكرام ؛و لكن الساعةبقيت وحدك [19] 
في هذه الصهوة بأعلى رأس الكوت» ولابد منقاغ هذا الكوت من أصله » ولو قتلت 


بت (8ه 


م ا©6سمم 


أمنا لف رجل » فإن عاقبة أمرك المصير إلى القتل » وإنما الرأي أن تتُسلم فتتتستم » 
وهذا أيضا أنا أكرمك » وأنعم عليك لأجل شجاعتك . 


فتزل الرجل وأتي إلى سعود» فأعطاه فر ساً كانت تحته تبلغ قيمتها ألف ذهب » 
وأعطاه أيضا ألف ذهب نقد » ثم قال له : الآن إن شئت فاقم عندي » وإلا فسر 
في الأمان إلى أين شئت » فاختار الذهاب إلى الزبير [40؟] قيل لما وصل إلى الزيير 
قال له أهل الزبير : لم لم تبق إلى أن تقتل؟» فقد فعلت فعلا قبيحا ؛ لأنك قبلت الأمان 
والعطاء ؛) وطمعت في المال والحياة وأصحابك قد قتلوا . ألحق أن نأخذ منك هذا 
المال » الذى أعطاك سعود . فأخذوا يلومونه حتى قام بعضهم بنصرته » وقال : هذا 
الرجل ما فعل إلا كمال الشجاعة والغيرة » ولا أحد له كلام معه . 


وأما سعود فلما استسقي عسكره من الماء انتقل يوم الثاني إلى نحو الزيير . فحين 
بلغ هناك » [151] رأى أنه لم يدرك من بلد الزيير شيئا » سار بوجه إلى طرف 
البصرة لكنه لم [ يقارب ] سور المدينة وإما نحا نحو القرى الحنوبية » وكان لجميع 
قرى البصرة سور مستطيل من طرف آخر النخيل من جهة القبلة » واصل من أني 
الفلوس من جنوب القرى » وهو نهر يخرج من سيحانحتي يقع على البحر في خور 
عبد الله » وكان ني الزمن السابق » أيام الخاهلية تسير فيه السفن » لكنه انعدم بعد ذلك 
وبقي اسمه ‏ وإنما سمي بأني الفلوس [557] لأنه فيما ينقل كان عليه عشرين قصر 
لأخذ العشر من مال التجارة . فكثرت الفلوس بسببه ‏ ثم إن ذلك السور يصل إلى 
سور مدينة البصرة مالا » وهذا السور لم يعهد ني كل الأزمان » وإتما احدثه عبد الله 
أقا لما كان مسلّما بالبصرة » قبل أن يعزل بسنة» وبني فيه بروجا أيضا على الترتيب» 
وبحثخلفه خندقا » وذلك لأنه لما قوى أمر سعود في البر خخاف عبد الله أقا أن يغزو 
قوم سعود أطراف البصرة بتوسط المنتفق » ففعل [48؟] ذلك وأمر: أنكل أهل بلد 
يحرسون بي هذا السور من قبلهم على دوام الأيام» وكان طول هذا السور مسافة ومين 
من طريق البر . | 


7ه 


ثم إن ذلك العام الذى مشى فيه سعود على البصرة » أيام نجم بيك » ولم يكن رجلا 
ذا سياسة شديدة » ولهذا كان السور الذى بناه عبد الله أقا قد انبدم طرفا منه في مقابلة 
مهيقران » ولم يبن بل بقي كما هو مهدوما . وهدمه يسيع" ثلاثمائة ذراع . فأقام 
سعود يومين يدمر السور المذ كور [1554] بالبندق » وحمل على بعض ٠«واضع‏ 
ولا يدرك شيئا » ولم يرج لحربه أحد من مدينة البصرة » وعربها » أعني المنتفق » 
م يحضروا تلك الأيام فيها لآنه أول أيام الصيف » وشيخهم حمود لم يحب مقابلة 
سعود » وإلا كان يمكنه ذلك » لكن أراد أن يبين أهل البصرة حتى يعرفوا له قدرا . 
فأراد سعود أن يرجع بعد اليومين» أو يذهب إلى ناحية الشمال من أرض العراق من 
حيثية قلة المال عنده » و بعد الماء عليه من الدر همية أو [48؟] الكويبدة . قيل إنه 
أتاه رجل ذلك اليوم فأخبره بأن هناك . ثلم”2 لو شئت الدخول فيه بغير ضرر . فدله 
عليهفأمر سعود بعض عسكره » قدر عشرة آلاف أو أكثر » فحملوا ودخلوا إلى باطن 
البلادين » الصباح » فلما أحس بالدخول كل من في القرى أخذ يسعي إلى الجهة 
المقابلة لحم من السور » وقومسعود انتشروا في القرى» لكن لم يحرءوا أن يتفرقوا أقل من 
الفين رجل بي مكان واحد » فعبر أكثر أهل القرى إلى جانب [155] بر كعب . 
هذا بالنسبة إلي بعضٍ البلادين» وأما بعض القرى لم يدخلها عسكر سعود قط . وذلك 
من بلد اليهودية إلى الدواسر . فبقوا هناك ثلاثة أيام ثم خرجوا » فسار سعود 
بعسكره إلى الدرعية » وبعد ذلك بست سنين غزا البصرة مرة ثانية بعشرين ألف » 
وليس ذلك مقصده بالذات ٠»‏ فإنه غزا طرف العراق وهى بلدة السماوة فلم يظفر 
بشىء » فمر بالبصرة عند رجوعه » وهو في هذه المرةخر جوا له أهل البصرة » 
وعرب ]١497[‏ المنتفق » وغير هم من أهل الخزائر » والخلط . وكان في البصرة 
حينئذ مسلما إبراهم أقا » فحار بوه فمنعوه دخول القرى» وقد قتل من عسكره جمع 
كثير » فولى نحونجد» ولم يعهد عوده غازيا إلى البصرة بعد ذلك أصلا . هذا ما صح 
عندنا به في هذاء والله أعلم بالصواب . 


. قوله : ( وهدءه يسيع ) أي يسع »ولكن هذا المؤلف من اللكذة والعجمة أتى‎ )١( 
. قوله : ( ثلم) أي ثغرة‎ )( 


و 5 


الباب اقامس 


( في بيان تملكهم بعض الحجاز وتهامة وبلاد اليمن » وبيان حدود بلاد نجد والحجاز 
ونمامة واليمن وأرض بي خالد وقطر وعتمان وأسماء شعوب بني خالد وما كانوا 
فيه من الرياسة قبل ظهور محمد بن سعود " ) . 


ل 19- 
فصل في تسخير بعض الحجاز وكيفية ذلك 
حدثنا بعض أهل الحبرة بأحوال آل سعود » با جرى لهم في تسخير بعض 
أصل السبب في ذلك أن سعود غزا قوماً من العرب [48؟] من مطير » قد 
أظهروا المخالفة بعدما عاهدوا عبد العزيز » والتجأوا إلى الشريف غالب”» وهذا 
سنة اللحمس منقرن الثالث عشر » وكان يومئذ سنة الرابعة منولاية الشريف غالب 
على الحرمين وبقية الحجاز الى هى ممالك الأشراف بنى حسن رضى الله عنه . 
ولا رأى الشريف غالب أن نجداً كلها دانت لآل سعود © بدواً وحضراً 2 ورأى 
أن عبد العزيز أدخل يده في ملك بنى خالد » خشى أن يدخل النقص عليه في ملكه » 
وكان الشريف [49؟] مهيوباً » وله جاه كلى ني جزيرة العرب وغيرها من الأقطار 


(1) ل يلتزم المؤلف بتقسيمة الأبواب الي ذكرها في المقدمة » فهذا هو هنا يأتى في تملك آل سعود للحجاز 
ثم يعود الى الحديث عن أمور أخرى كان حقها أن تقع في الباب الرابعم » انتهى من حاشية الأصل 
للطبعة الأولى . 

(0) حكم الشريف غالب في مكة منذ ١788‏ حى 181١+‏ م إنتهى من حاشية الأصل للطبعة الأولى . 


-85-ه 


الإسلامية . فبدأ الشريف غالب بتهيئة الحرب وأسبابها . وقد استمال الشريف كثيراً 
من بداة نجد » كمطير وعتيبة والبقوم أهل تربة وسبيع وغير هم من القبائل . وكذا كثيرا 
من قحطان وبعض الدواسر فأطاعوا الشريف غالب » واختلفوا على عبد العزيز . 
وهذا ني مدة شهر وشهرين من تلك السنة الي وقع فيها ابتداء الحرب بين الشرييك 
وبين آل سعود [١5؟]‏ . 


ثم إن الشريف غالب قد سمع أن بعض بي خالد لم يدخل في طاعة عبد العزيز » 
وكان كذلك » هو أن عبد المحسن27 آل سرداح الحميدي الخالدي لم يبرح معانداً 
لعبد العزيز » هو وكثير من عرب الحوالد معه » وقد نزل البادية واستولى على أرض 
نى خالد الى هى غير المدن والقرى . وكان يتعرض أطراف نجد بالغزو لكنه لا 
بمكنه المقابلة بالعسكر . وعبد العزيز يحسب أن عاقبة أمر عبد المحسن وبقية بي 
خالد هينة عليه » وأن ماني أيديهم من الأراضي[51؟] والديار ستؤخذ منهم عن 
قريب » وكان الأمر كذللك . ش 


ولما علم الشريف غالب ببذه الحال » كتب لعبد المحسن يرغبه في حرب آل 
سود » وقد بذل له شيئاً من المال نقداً » وأعطاه بيده خمسين عبداً من عبادلة السند 
والأوغان0" لأنه لا يمكنه توصيله إلى عبد المحسن بغير ذلك » لإحاطة منلك آل سعود 
بجميع أرض بي خالد برا وبحراً » وجعل معهم إثي 9 من خدامه لأجل التوصيل » 
وقال : استعن بهذا على حرب عبد العزيز وأغزوه [؟15؟] من تلك الأطراف التي 
تليكم » لثلا تقوى شوكته فيميل عليكم ميلة واحدة . وهذا أنا أمشي عليه من جهة 
الحجاز » فأجابه عبد المحسن لما قال . 


)١(‏ قوله : ( وكان كذلك هو أن عبد المحسن آل سرداح ) كان حكم عبد المحسن بن سرداح في بي خالد 
من 1741-1078 هيلادي ونسبه هو عبد المحسن بن سرداح بن عبدالله بن غرير آل حميد » انتهى من 
حاشية الأصل الطبعة الأولى . 

(؟) قوله: ( والأوغان) لعله يريد الأففان » انتهى من حاشية الأصل للطبعة الأولى . 

(م) كذا في المخطوطة . 


_ ل 2 


فبَرَرَ الشريف غالب عسكره » وأمّر عليه أخاه الشريف عبد العزيز بن الشريف 
مساعد » وأمره أن يقيم في تربة حتى هو بنفسه يصل اليهم بعسكر آخر . فلما وصل 
الشريف عبد العزيز إلى موضع فيه قصر مبي بالطين خاصة يسمى قصر البرود » 
وهو على يومين من كورة الوم قبلة”0) وكان سعود إذاً [75] خارج الدرعية في 
موضع يسمى أشيقر » بينه وبين البرود يومان » وسبب خروجه مدافعة عسكر 
الشريف عن حوزة البلاد . ولكن لم يقدم على عسكر الشريف » حيث أنه إلى ذلك 
الزمن ما جرب حرب الشرفاء » وكان لهم صيت عظيم في الكر » خشي أن يقابل 
الدولة بالدولة » ليث مكانه حتى ير عاقبة الأمر . 


فأقام الشريف. عبد العزيز أخو الشريف غالب على محاربة ذلك القصر وليس 
فيه إلا خمسة وعشرين بواردي . فاستقام بذلك شهراً وبالغ في تسخير [5504] ذلك 
القصر بأن رماه بالمدافع » وحمل عليه مراراً عديدة ولم يفد ذلك كله شيئاً » بل ربا 
صار أكثر التلف والقتل في عسكره يرمي البندق من القصر . فوقع على عسكر الشريف 
وهن وتعب كثير » وسقط اعتبار الشريف وهيبته ابتداء من ذلك اليوم » حيث لم 
يتمكن من أخذ قصر صغير فيه عدد قليل . 


ثم إن الشريف عبد العزيز بلغه خروج أخيه الشريف غالب بعساكر كثيرة 
ومدافع عظيمة » يريد تتميم الآمر لا كان يطلبه . فنزل على الشعري » قبّلة [هه؟] 
عن الدرعية بخمسة أيام » وقد لمق به أخوه الشريف عبد العزيز . فعاد إلى ذلك 
القصر , أعني قصر برود » وذلك لعشر ليال بقين من شعبان من السئة الحامسة من 
هذا القرن . وبالغ الشريف في حرب ذلك القصر بالمدافع والحملات فعجز عن 
تسخيره رأساً » وقد قتل وتلف من جيشه خلق كثير . 


وي. شهر شوال.من هذه السنة علم الشريف غالب أنه لا يتمكن من أخذ هذا 
الكوت » وأنه كلما بقي ول يدرك مراده منه يكثر سقوطه في أعين [553؟] الناس » 


. قوله : ( قبلة ) أي في اتجاه الكعبة بمكة المكرمة‎ )١( 


شاكوق- 


ويقوى عدوه » وكان إذاً حديث سن لم يعطى تدبير حروب » فانصرف إلى مكة » 
عظمها الله تعالى » وكان أيام موسم احج » وقد قل عنده الميرة والمتاع في عسكره غاية 
القلة . وخاف أيضا أن يدخل أحد أمراء الروم مكة برسم الحج » فيتصرف فيهاء لآن 
الشريف عند سلطان الروم غير مقبول» لكثرة تعديه على الحلق [ من ] الحجاج » 
ولكن لا يحب أن يرسل عليه عسكر حسن الظاهر يستعد لقتالهم » وينحصر بمكة » 
شرفها الله تعالى » وقتال [/91؟] المسلمين في الهرم لا يجوز ؛ إلا عند الحاجة العظمى 
أعني الي لو تركت لأدت إلى فساد في الدين . والشريف ل يع منه هذا القدر » 
لكن يود السلطان أن يقبض مكة من يد هذا الشريف سراً » وتمليكها أحد أبناء عمه 
من الشرفاء » وهذا هو الذي ظهر سبباً لرجوع الشريف غالب من حرب نجد . 
لكن الحق الصحيح أنه عجز عن الحرب » وكان في مدة عمره متأسفاً على ما وقع 
في صغر سنه من قلة التدبير . لكنه [64؟] حصل له بعد هذا قوة من الرأي والفكر 
المصيب » ما بلغ الغاية والنهاية . 


ثم إن عرب الشريف » الذين كانوا ملتجثين به من بداة نجد » تفرقوا عنه 
راجعين إلى أطراف نجد » فقحطان احتازوا إلى تثليث » وعيبة9" إلى برية مكة » 
كركبة وما يليها . وأما مطير فاحتازوا إلى أرض شمّر » واتفةوا مع مطلق الحربى”") 
وبادية شمر جميعها » الي ني الحبل . وصار بينهم وبين أهل القرى الي في ابل 
حرب . فأرسل أهل الحبل إلى عبد العزيز [99؟] بن سعود أن هذا مطاق المتربى 
نكث والتجأت مطير اليه » فهذا اليوم نحاربه . وكان إذا شيخ مطير حسين بن وطبات 
رجل شجاع . فلما سمع عبد العزيز بهذا الخبر » بعث ولده سعود بجيش اليهم » 
ومعه بعض من عنزة » وكاذوا أضداداً لمطير ومعه أيضاً بدو العارض : سبيع والعجمان 
وكذا هادي بن قرملة » في جماعة من قحطان . وهذه السيرة أول معاضدته لال 
سعود وشهور”2 شأنه في جزيرة العرب » ثم صار له [50؟] صيت كبير . وهذ 


. قوله : ( وعيبه ) أي عتيبه القبيلة المشهورة‎ )١( 
. صوابه : الحربا‎ 6 
. قوله : ( وشهور ) أي اشتهار‎ )©( 


-لاة ب 


الحيش يبلغ خمسة آلاف رجل بواردي وتمائمائة فارس . فصبح عرباً يقال لهم 
البراعصة من مطير [ وزعيمهم ] اسمه سعود » يكى بحصان الشيطان » وقيل : 
بحصان ابليس » هو الذي كبى نفسه ببذه الكنية » وهو شجاع معدود » ومعه مائتا 
فارس من رفقته » فحاربوا سعود وقد قتل من فرسانه نفر » وقد قتل حصان ابليس 
وأولاذه. وأولاد أخيه +-واعدت بدوتمم وأغنامهم » وكانت إبلهم [151] غائبة 
في الفلاة . 


وبعد هذا اشتد الأمر على مطلق اللخربا » وحسين الدويش » وضاقت بهم الدنيا ؛ 
وكانا على ماء يسمى ياطب » عن الدائل ثمان ساعات » فأقبلا صائلين على سعود 
وعسكره » يريدون مناجزة الحرب معه . فوقعت الحروب بينهم وبين سعود » فساق 
أولاة ني وجوههم » حتى دفع جموعهم بها . ثم أعقبهم بالخيل والرجال ٠‏ فقتل 
ولد مطلق الحربى » اسمه سلطان » وانهزمت تلك البوادي ؛ وعددهم كثير ا فأخول 
أموالهم » [151] وقتل من قتل وأسرمن أسر ؛ وجملة أموالهم لاتحصى عداً ؛ 
فجلا مطلق االحربى إلى العراق من ذللك الوم . 


وأما مطير وقحطان وعتيبة وسبيع القبلة كلهم » وكذا غير هم من البداة التجأوا 
بعبد العزيز وطلبوا منه الأمان » فرد عليهم كل ما أخذه منهم تكرماً وتأليفاً لقاوبهم . 
وهذا بالنسبة إلى بعض أولئك الأقوام » ونعض الآخر قال لهم : إما أن تقبلوا إعطاءنا 
نصف أموالكم أو تقباوا حلق7 حائكم . وهذا حيث [7] كان يعرف الناس 
بالفراسة علم أنهم ليسوا صادقين صدقاً حقيقياً فيما طلبوا منه ؛ فأجابوا بكليتهم : 
إنا نقبل انتصاف المال بيننا وبينكم . فأخذ منهم شطره وأقرهم في نجد . 


)١(‏ قوله عن الإمام عبد العزيز ابن الإمام محمد بن سعود: إنه قال للبعض الآخر إما أن تقبلوا. إعطاءنا نصف 
أموالكم أو تقبلوا حلق لحائكم ؛ محض افتراء وتضليل من هذا المؤلف الذكرة الذي شحن كتابه بالبهت 
والكذب على حماة الإسلام وأنصار دعوة التوحيد ملوك آل سعود الكرامء عامله الله بعدله ورحم الله الإمام 
عبد العزيز بن الإمام محمد بن سعود و جميع ملوك آل سمعود فقّد آزروا الإسلام وناصر وا الدين ودافعوا 
عنه بالحجة وألبيان وحموه بالسيف والسئان . 
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ثم إنه بعد ذلك جعلت بداة نجد تغزو الحجاز » فأطاعت عتيبة الحجاز وحرب 
كذلك . وقد ضاق الحال على الشريف » وكاتب أهل الطائف عبد العزيز فبايعوه 
وأتوا منه بقضاة يعلمونهم التوحيد وما هو مرضي عند [54؟] محمد بن عبد الوهاب . 


م إن سعود جعل يدخل الحجاز أميراً للحاج بحكم أبيه » فيأتي إلى عرفة » 
ويريد دخول مكة فيمانعه الشريف ٠»‏ وهو لا يتمكن من الدخول بغير حرب » 
ولكن لا يحتر م قتال أهل مكة(" لأنه يكفرهم ولا عنعه حر بهم في الحرم » لأن ذلك 
[ مكروه ] بالنسبة إلى أهل الإسلام » وإتما هو عاجز عن حر بهم بي البلد . فالخاصل 
جعل سبع سنوات يأتي » فيرجع بغير حج » وبريد الدخول بمكة برضاء الشريف » 
[ لعدم ] قوة محاربته [5؟] خارج كله . 


)١(‏ قوله عنالإمام سعود : ( ولكن لاحتر م قتا لأهل مكة لآنه يكفرهم الخ) والحواب : الإمام سعود وجميع ولاة 
دعوة التوحيد السلفية من ملوك آل سعود لا يكفرون أهل مكة ولا غيرهم وإنما يكفرون من أشرك بالله 
بغير عذر الحهل» بحيث قامت عليه الحجة ووضحت له المحجة فأبى واستكير واستمر .اضياً في شركة من 
دعاء الأموات والذبح والنذر لهم والطواف بأضرحتهم وسؤاهم. قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة 
اللهفات وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا خالق الأرض والسموات ؛ يشهد بذلك واقعهم و رسائلهم . 
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اب 
فصل في وفاة الشيرخ محمد عبد بن الوهاب 
( واغتيال عبد العزيز آل سعود ) 


أخبر نا بعض أهالي نحد أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما بلغ عمره ثمانين سنة 
اعتزل عن التصرف في الأمور » واتخذ الحاوات والزهد والورع جد + وول ناه 
الشبخ حسين على منصب المشيخة . ثم إنه لما بلغ من العمر تسعين سنة توي» وكان7) 
مونه وم الست عام ثاني عشر 4 فاهم”") على فقذه كافة اهل دينه 4 لا سيمأ 


)١(‏ قوله عن الشيخ محمد رحمه الله :( وكان موته يوم السبت عام ثاني عشر ) غير صحيح :وفاة الشيخ محمد 
قدس الله روحه آخر شهر شوال عام ١١١5‏ ه كا في تاريخ الشيخ حسين بن غنام . 
(؟) قوله: ( فاغتم علىفقده كافة أهل دينه) أي دين الشيخ محمد بنعبد الوهاب » هذه كلمة أراد منهاهذا المؤلف 
المنحرف التمويه والتضليل : وإلا فالشيخ محمد ليس له نحاة ولا دين خاص بل دينه هو دين الإسلام 
الصحيح الذي يأمر بعبودية الله وحده لاشريك له وينهي نهم باتاً عناتخاذ الوسائط والشفعاء ولكن هذا 
المؤلف قد أعمى الله بصيرته فهويرى الحق ضده ويرى الدين ما يناقض الإسلام ويتنافى مع مبادئه العظام 
يرى الدين ما هو مقيم عليه وأشياعه مندعاء الأموات والغائبين والذبح طم والطواف بأضرحتهم» عافله الله 
بعدله ورحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب . فقد رزىء الإسلام بفقده وبكاه أهله بأدمعهم 
ورثاه أجلة علماء الدين وأفاضلهم نذكر منهم على سبيل المثال العلامة الشيخ حسين بن غنام الأحسائي 
رثاه هذه القصيدة المؤيرة البليغة : 
إلى الله في كشف الشدائد نفزع وليس الى غير المهيمن مفزع 
لقد كسفت شمس المصارف والطدى فسالت دماء في الحدود وادصع 
أمام أصيب الناس طرا بفقده وطاف بهم خطب من البين موجسع 
إلى أن قال : 
لقد رفع المولى به رتبِة المسدى بوقت به يعلى الضلال ويرفع 
سقاه خير الفهم .ولاه فارتوى وعسام بتيار المصارف يقطسع 
فأحيا به التوحيد بعد اندراسه وأعفى به من مظلم الشرك مهيسع 
فأنوار صيح الحق باد سناقهسا ومصباحه عسال وريساه ضيسمع 
ولضيق المجال نجتزىء بايراد هذا القدر منها وهيطويلة تبلغ يجملتها ثمانية وثلاثين بيتاً» ورثاه الإمام- 


د د٠*أسه‏ 


عبد العزيز وآله فإنهم قد أصابوم [157] عرد شديد لذلك » ثم إن عبد العزبز 
صلى عليه هو وآل سعود أولاة » وبعد أن أخحرجت جنازته إلى المسجد اللجامع » 
فجاء الناس فوجاً فوجاً للصلاة عليه . ودفن في مقبرة كانت معهودة لآل سعوه من 


وقد خلف من الأولاد أربعة ذكور وستة إناث . فالذكور من أولاده هذه 
أسماؤهه(2© » حسين وعبدالله وسايمان وعلي وهو الصغير » والإناث من أولاده 
هذه أسماؤ هن سلمى وصفية وفاطمة [/ا"؟] وسعدى وعايذة وحبيبة 4 وهي 


الصغيرة 1 


ولم يخلف من المال إلا أرضاً قد اشتراها في حياته ني بدء الأمر » ذات نخل 
وزدع وأشجار وفاكهة تسوي خمسين آلف ذهب . وترك مائتين كتاب »© وقيل 
ستمائة كتاب » والأول أصح كما قال به بعض المخبرين . فأما الكتب فإمما -- 
باصطلاح أولاده أجمع - جعلت وقفاً لكل من هو عالم يتسلم مسند القضاء 
والفتيا . وأما الأرض فقد بقيت غير مقسمة » كما هي قبل موته » لكن الحاصل 


- العلامة محمد بن علي الشوكاني بقصيدة طويلة مؤثرة تذيف على مائي بيت مطلعها : 
مصاب دهى قلبي فأذكى غلائلٍ وأصمى بسهم الإفتجاع «قاتلي 
به هد ركن الدين وأنبت حبلسه وشد بناء الغي مع ككل باطل 
فقد مات طود العلم قطب رحى العلا ومركز أدوار الفحول الأفاضل 
محمد ذو المجد الذي عير دركه وجل مقاماً عن لحوق المطاول 
إلى عابد الوهاب يعزى وإلسه سلالة انمجاب زكي الحصائتل 
وهي طويلة كا أسلفنا ورثاه عدد من أهل العلم والفضل يضيق مجال هذه التعليقة عن إيراد مراثيهم . 

(1) قوله عن أسماء أبناء الشيخ محمد : (حسين . وعبدالله . وسليمان . وعلي . الخ) خلط وزيادة » ونقص 
والصحيح أن الشيخ رحمه الله أنجب ستة أبناء هم المشائخ حسين . وعبدالله . وعلي . وابراهيم . وحسن . 
وعبد العزيز. وهذان الأخيران ماتا في حياة والدهما . فتوثي الشيخ رحمدالته عن أربعة أبناء هم المشائخ 
حسين . وعبدالله . وعلي . وابراهيم . 


ب ١١ل‏ 


منها كل سنة يقسم بين الورثة . [174] وكان بعد" المرجع في مشاورة بجميع ما اشترط 
أولا” بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبين محمد بن سعود ‏ ابئه حسين 20 , 


ولا مضى'" بين وفاة الشبخ محمد بن عبد الوهاب ثمانية سنين » توفي عبد 
العزيز بن محمد بن سعود . 


وسبب”" وفاته هو أن علي باشه الذي ولي وزارة بغداد بعد سليمان باشه » كان 


: بي المخطوطة وابنه » بزيادة واو . وقوله عن الشيخ ( لم يخلف من المال إلا أرضاً ) إلى آخر كلاءه‎ )١( 
الصحيح أن الشيخ محمد رحمه الله لم يخلف شيئاً من المال ولا العقار ما عدا بيته الذي كان يسكنه وكان‎ 
. عايه دين كثير اقترضه في انفاقه على الغرباء من أهل العلم والمعوزين . أوفاء الله عنه‎ 

(؟) قوله: ( ولا مضى بين وفاة الشيخ محمد بنعبد الوهاب همان سئين توني عبد العزيز بنمحمد بن سعود الخ ). 
غير صحيح فبين وفاة الشيخ محمد وأغتيال الإءام عبدالعزيز بن محمد بن سعود اثنتا عشرة سئة » فالامام 
محمد بن عبد الوهاب توثي سنة ٠٠١5‏ ١ه‏ والإمام عبد العزيز استشهد سنة 8١81١ه‏ . انتهى . 

() قول هذا المولف المذحرف عن علي باشا وزير العراق الذيولىو نارتها بعد وفاة مولاه الذي حرره من الرق . 
سليمان باشا المتوقي سئة /111١ه‏ بأنه هو الذي دبر اغترال الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود ( وكان 
دائم الحقد على آل سعود وعلى كل من هو «هتمسك بدين محمد بن عبد الوهاب ) الى آخر كلاءه : والحواب 
ليس غريباً ولا عجيباً حقد العثمانيين وولاتهم وأشياعهم على أنصار الإسلام ؛ ودعاة الإصلاح ولاة هذه 
الدعوة السلفية ملوك آ ل سعود الكرام : 

كل العداوة قد ترجى مودتهسسا إلا عداوة من عاداك يُ الدين 

فالعثمانيون حقدهم على ولاة هذه الدعوة السلفية منبثق عن حقدهم على الإسلام الصحيح الذي شوهه 
العثمانيون ومزجوه بالمعتقدا تالش ركية والطرائق الصوفية» حيث نزعت بهم عر وقهم الوثنية إلى إقامة المشاهدت 
وبناية القباب على القبور وتقديس أهلها بدعائهم والذبح والنذر هم والطواف بأضرحتهم فالعشمانيون هم 
الذين جلبوا البدع وأدخاوا الشرك في بلدان الإسلام وحموه وقاتلوا ٠ن‏ قام يدعو الى تجديد الإسلام و تخايصه 
من شوائب الشرك والبدع كما جرى لأهل هذه الدعوة السلفية معهم من الوقائع والحروب المذكورة في محلها 
من كتب التاريخ : فلا غرو إذا بيت العثمانيون وولاتهم لأهل هذه الدعوة الإسلامية الصحيحة وولاتها 
الغدر والإغتيال فالعثهانيون همالذين قاموا وقعدوا و جدوا واجتهدوا في عداوة هذه الدعوة الإصلاحية وحار بوها 
يجحميع ما أوتوا من قوة القلم واللسان والسيف والسئان واستأجر وا لتشويهها والافتراء عليها الأقلام الوضيعة 
والضمائر الرخيصة حبى أبطل الله كيدهم وأدال دولتهم وأظهر دعوة الحق فسطعت أنوارها وعم ضيائها 
وعرف المنصفون في مشارق الأرض ووغاربها أنها عين مادعا اليه رسول الله صل الله عليه وسلم وخلفافه 
الراشدون من إخلاص العبادة لله والتوجه اليه دون ما سواه وقد جعل الله العاقبة الحسنى والصر والظهور 
لولاة هذه الدعوة الذين تعاقبوا على حمايتها ملوك آل سعود الأكرمين فأيد الله ملكهم وأدام عزهم فالله 
الحمد لانحصي ثناء عليه وأما قول هذا المضلل المنحرف ( وعلى كل من هو متمسك بدين محمد بن عردت 


- اه 


دائم الحقد على آل سعود 3 وعلى كل من هو متمسك بدين محمد بن عبد الوهاب. 
وكانت له همم علية وقدرة جلية في إرسال العساكر عليهم [554] لكن أشغله عنهم 
مخاصمته مع العجم حيث ألقى حرباً على الشاه زادة محمد علي ميرزا » ولي كرمان 
شاه . والحاصل : أن على باشه مر يوماً على جسر بغداد » فقال لبعض ندمائه : لويحصل 
عندي من يبذل نفسه ويسير إلى الدرعية فيقتل عبد العزيز غيلة » لأعطيته الآن ألف 
ذهب » وإذا بلغنى فعله بموجب ما أريد منه » قررت لعياله وعيال عياله وظائف 
من الديوان لا تنقطع أصلاة» وكتبت كتاباً [90] تتُذكر فيه اللعنة علىمن يخالف 


ذلك من وزراء بغداد بعدي . 


قال الراوي : فلما كان الغداء أتى رجل بيده رقعة » فوقف مقابل طارمة الباشه 
على عادة ما يقف أهل الشكوى . فالتفت علي باشه وقال أيتوني بما في يد هذا الرجل . 
فأتوه بالرقعة » وإذا مكتوب فيها : من الفقير الحقير علي إلى جناب ولي نعمته 
الوزير المعظم علي باشه : أما بعد » فقد سمعت أنك تريد من يكفيلك شر عبد العزيز 
النجدي بقتله » فهذا أنا أفعل من ذلك بحول الله تعالى [7/1/] فأمر علي باشه باحضار 
الرجل لديه » وقال له : أنت علي ؟ قال نعم . قال : أَدُوني بما قلت ؟ قال : نعم . 


- الوهاب ) إلى آخر كلامه فالحواب : الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليس له دين غير دين الإسلام الصحيح 
الذي ارتضاه المولى جل وعلا لعباده وأخبر تعالى أنه لايقبل منهم دين سواه : قال تعالى ( اليوم أتممت 
عليكم نعمت ورضيت لكم الإسلام ديذاً ) وقال ( ومن يبتغ غير الإسلام ديئا فلن يقبل منه وهو الآخرة 
من الحاسر ين ) والإسلام معناه إسلام الوجه لله وعدم الالتجاء إلى أحد سواه هذا هو الإسلام الصحيح وهو 
معنى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فانها اشتملت على نفي العبادة عن ماسوى الله واثبانما لله 
وحده لاشر يك له في ر بوبيته ولا في أأوهيته وعبوديته : ومحى شهادة أن محمداً رسول الله طاعته فيما أمر 
واجتئاب مانهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله سبحائه إلاما شرع لا بالأهواء والبدع( ما أتاكم الرسول فخذوه 
وما ناكم عنه فانتهوا) هذا هو الإسلام الصحيح الذي يدين بدشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 
وأما هذا المؤلف المغرض المتحرف فهو يدين بدين عمرو بن لحى وغيره من المشركين والصايئة الوثخيين 
غاالة الله يعدله: وري ألله شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ورضي الله عن الإمام الشافني حيث يقول 
ها أرى الئاس ابتلوا بسب أصحاب رول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليز يدهم الله بذلك ثواباً عند انقطاع 


أعماهم .. 
دل “٠ه‏ 


فأمر له يألف ذهب 4 وقال : هذه توضع بيك من تأتمنه من الناس المعروفين قُ 
بغداد » فاذا بلغنا صنعلك فهي للك » تعطى لعيالك . وهم أيضاً وظيفة جارية » تكفيهم 


فسار الرجل إلى بيته » وودع عياله » وأخذ له بعض المتاع » فأحقبه على ظهره » 
م أتى قبيل العصر إلى علي باشة [701؟] واستأذنه الدخول عليه » فأذن له » فدخل 
وقال : ها أنا سائر على بركات الله تعالى » وأنت أصنع ما هو اللائق الذي أوعدت به . 
فقال الباشة : هذه طريقك ؟ قال : نعم . فنادى أحد خدمه بأن إيتوه بحصان أم بغل 
من الاصطبل » فالتمس : إني لا أريد شيثاً . أمشي مع القوافل برسم الحاج الفقير 
المضطر » حتى أصل الدرعية ال 00 
هو ائتمنه . وأمر أيضاً بقدر من الطعام والدراهم [117] فسلمت لعياله وبيته ثم سار 3 
وكان مسيره سنة التاسعة عشر من القرن الثالث عشر يوم الأحد لسبع ليال خلون من 
صفر . 
فانحدر إلى البصرة » ثم منها إلى الكويت » ثم سار مع ركب أهل الدرعية . 
وأول وصوله » قدم على عبد العزيز فقال له : أنا رجل من بغداد . سمعت بدينك 
من ذاعشن ستوات: » ولكن م أأمكن من وصضو ل اليك » ولله الحمد قد بلغت مرادي . 
فأنا أعاهدك على هذا الديق + وليسن فى بعد ذلك [717/4] رجوع إلى أهلٍ وعيالي » 
بل داركم ابه دا تميجرة وتام امؤمين © :وانم أعز علي" من جميع قومي وعشيرني . 
وكان رجلا فصيحاً » ل ع لد » حيث إنه رأى منه 
الملازمة على صلاةالجماعة » والتجنب عنبعض الأمور » حيث عرض عليه بعد كم 
يوم الزواج » فقال : لا . المراد أن عبد العزيز أحبه أتم محبة » وكان إذا دخل المسجد 
للصلاة يجعله إلى جنبه » لأنه يقول : هذا من الطائعين المخلصين ٠»‏ فالصلاة إلى قربه 
مزيد [زه/ا؟] فضل . 


ولما صار عام العشرين2(7 من قرن الثالث عشر يوم الجمعة» وكان يوم الغرة من 


. أستشهد الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود عام 8١8١ه لا كا ذكر هذا المؤلف العشوائي‎ )١( 


هأ٠١5طءاس‎ 


شهر رجب أخفى الحاج علي" خنجره تحت ثيابه » وصمم على قتل عبد العزيز » في 
ل الصلاة » ففعل كذلك في الحال » فخر عبد العزيز ميتاً وقتطع فق إزنا إوناب 
وبعد شهر كامل بلغ الحبر إلى بغداد » وسمع به علي باشه » أسر غاية السرور 2 
فحقق ذلك الحبر » وقد عرف أن قاتله هو الحاج علي البغدادي » أرسل حينئذ خلف 
أولاده » وكانوا ثلاثة من الذكور [1175] وأربعة من الأناث » فأكرمهم وأمر بدفع 
الألف الذهب الي عينها أولا لأبيهم ؛ ثم أجرى لهم كل شهر كذا من الدراهم »وكانت 
العادة جارية إلى أيام سليمان باشه الذي صار وزيراً على بغداد بعد علي باشه» ثم ولي 
الأمر بعده عبد الله باشه » فقطعها ولم يعمل بموجب الدفير المقرر . 


٠٠١6 


ان 
( فصل في محاولات سعود دخول مكة والمدينة ) 


ثم إن سعود بن عبد العزيز جلس في منصب أبيه عبد العزيز » وطاعت له كل 
نجد » وما تملكوه من الحجاز وعمان . وقد ظهر له صيت كبير في زمان دولته لأنه 
1 لض :[لا/ا؟] ف الدرزعية كأبيه لا وو بان شه يعرى' الأطر اف رالدوالسن ننه 
وف سنة اثنتين والعشرين من القرن الثالث عشر 2 الذي هو زمان مضى سلتين من 
حكومته » قصد بنفسه الحج مع ركب الحاج الذي من ملكه والمارين بملكه » وسار 
قاصداً لمكة » عظمها الله » بحش عرمرم » يبلغ كله مائة وعشرين الف مقاتل . 
وأخذ معه بعض المدافع حملها على اللحمال وقال في نفسه : أنا أريد الحج » ولا يتم 
إلا بدخول مكة والطواف بالبيت ٠‏ فإن [778] وافقنى شريف مكة على ذلك » 
إلا دخلت مكة قهراً حيث أن الشريف غالب لا يمكنه المقاومة معي أصلا” . والآن7) 
يباح الدخول في الحرم بالسيف » لأن الذين هم فيه كفار فجار . وكان اعتقاده 
غاية الضعف ٠»‏ وأكثرهم تفرق في سائر البلاد لأجل مضاف المعاش عليهم » وسد 


)1١(‏ قوله عن الإمام سعود ( والآن يباح الدخول في ارم بالسيف لأن الذين هم فيه كفار فجار ) الخ والحواب 
أن هذا محض أفراء وكذب على الإمام سعود . الإمام سعود ابن الإمام عبد العزيز ابن الإمام محمدين سعود 
وجميع ولاة دعوة التوحيد السلفية من ملوك آل سعود لا يكفرون أهل مكة ولا غيرهم وإبما يكفرون ٠ن‏ 
أشرك بالله بغير عذر المهل» والمعروف منتأريخ ولاة هذه الدعوة السافية وواقعهم هو إ كرام أهل الحرمين 
الشر يفين» وقد صحب الإمام سعوداً ابن الإمام عبد العزيزعلامة نحد يزمنه الشيخ عبدالله ابن الشيخ محد 
أبن عبدالوهاب عنددخول الإمام سعود مكة المكرمة » وكتب الشيخ عبدالله رسالة فيهذا الموضوع والصدد» 
قال فيها بالحرف الواحد ما نصه ( وءن حين دخول الحند الحرم وهم على كثرتهم مضبوطون متأدبون لم 
يعضدوا شجراً وم ينفروا صيداً ولم يريقوا دما إلا دم الهدي أو ماأحل الله من بهيمة الإنعام على الوجه 
المشروع ) انتهى ماذ كره الشيخ عبدالله ؛ وهذا هوالمعروف عن ولاة هذه الدعوة السلفية» ولكن مؤاف 
كتاب لمع الشهاب حاقد على الإسلام وحماته فيجب سقوط خبره وطرح سخفه وهذره عامله الله بعدله . 


ل - 


الطرق ؛و لم يساعرهم جميع من حواليهم منالعرب 4 لأهم في حكم آل سعود من ذا 
بخمسة [1/9؟] سنين . 


فلما وصل سعود بعسكر وكوكب الحاج معه بقرب مكة على فرسخين أرسل 
أولا عشرين فارساً بكتايين : أحدهما للشريف غالب » والثاني لكافة أهل مكة . 
وكتب في الأول » الذي يعلم به الشريف غالب» إن الحدال معلك على دين الحق قد 
طال » وإنا قد أضعفناك كما ترى » وإنك لست اليوم كفؤاً في المحاربة » فاختر 
لنفسك أحد الأمرين : إما التسليم لدخولنا مكة بالصلح » والرضى » ولم نضرك بئيء 
من بلادك » وإما أن تستعد لقتالنا فان ندخل ]98٠[‏ الحرم جزماً بالسيف . 


وكتب لسائر الرعية : إن هذا الشريف غالب رجل عصى الله ورسوله » ومنع 
المسلمين عن الحج » وليس هذا أمراً يقبله المسلمون أبداً » وقد نقسنا(') عليه لعله 
يرجع ويؤوب إلى الحق » وهو ليس بآيب » ونحن لا بد لنا من دخخول الحرم هذه 
المرة بلا ترديد . وأنم : من شاء منكم أن يعاهدنا على ماله ودمه » فنحن نؤمنه ولا 
يضره منا ضار » ومن شاء أن يتعرضنا عند الدخول » فليتعرض » فسنهدر دمه . 
وأنم اختاروا [581] أحد الأمرين . 

فأما الشريف غالب » فحين وصل الكتاب اليه لم يرد لواب » بل ركب بموكبه؛ 
وسار إلى جدة من ساعته » تحصن فيها » وجعل مكانه في مكة عبداً له يكاتب سعود . 
فكتب العبد إلى سعود كتاباً قائلا” فيه : هذا الشريف غالب قد سار إلى جدة هو 
وأهله وعياله » وما يعز عليه نقله معه » وجعلى مكانه لمواجهتك وإنبائك ببعض 
الأقوال . فأجابه سعود » بأن لا بأس » ما كان عل الشريت 873] ضرر منا لو 
بقي . كيف ونحن ضروف الله وهو جار بيت الله ؟ فنحن غداً ندخل البلد بعد وقوفنا 


على عرفة . 


)١(‏ قوله : ( وقد نقسنا عليه) إلى آخره » غير واضح ولا ظاهر المعنى » ولعله يريد وقد تكسن عليه » يمعي 
رجمنا عليه . والله أعلم . 


د لا١٠٠‏ به 


فلما صار يوم التاسع خرج عبد الشريف » وخرجت جماعات أهل مكة للوقوف 
على عرفة » وبعد انقضاء الوقوف تواجهوا مع سعود » وقد عاهده كثير منهم . 
وأتى عبد الشريف فجلس معه ني الحاوة » وما يذكر لنا » أنه قال له عبد الشريف : 
إن الشريف غالب » يعرف أنك منصف » وأنك لست عازله من مكة » لككن أراد 
منك عهود تقرر [787] بينكما عند الناس » ويكون الأمر كنا أحببت . وكان ذلك 
خديعة من العبد لسعود » فلما دخل سعود مكة » لم يتعر ض أحداً من أهلها أبداً » 
بل أعطى كثيراً هن فقرائها دراهم عديدة » وبقي بمكة ثلاثة أيام » ثم توجه نحو 
المدينة » وترك المسير إلى جدة » وكتب للشريف كتاباً : إن هذه مكة أنت صاحبها 
وقد عمانا فيها ما هو حق » وان شئت حسب ما أخبرنا به عبدك فلان » الذي جعلته 
مكانك بمكة » فأرسل لنا أحداً من جهتك حتى نعاهده [784] ويعاهدنا عنلك . 


فالشريف لا قرأ الكتاب » رد الحواب بمكةوبه اليه : أن ليس بيني وبينك عهد 
ولا صداقة » فان سلمت لي جميع البلاد التي أخذتها من ملك الحجاز » فأنا إذاً 
أعاهدك وإلا فلا » وأنت أصنع ما بدا لك . وهذا الكتاب الذي أرسله الشريف إلى 
سعود لم يبلغ سعوداً إلا وهو قد وصل المدينة المشرفة » وهو مريد دخوها هذه السنة 
لا محالة لأن أهلها عاهدوه قبل ذلك بثلاثة سئين » ومنوه بالدخول فيها . وإذا 
[186] كان هذا مقصده كيف يرجع إلى جدة لحرب الشريف فيها » مع أنه يعلم 
أن ليس له قوة بفتح جدة » حيث أنها مصورة(2 محفوظة » واقعة على ساحل البحر » 
فلم يرد جواباً على الشريف وا كم ما يريد في قلبه . فلما قرب إلى المدينة » أرسل 
إلى أهل المدينة بدخوله » فأبوا وامتنعوا من ذلك . فحمل عليهم كراراً حتّى دخلها 
بعد وصوله بخمسة وعشرين يوماً » فقتل منها بعض الناس حيث سمي أهلها الناكثين » 
لذلك [185] استباح”» دمهم حى بعد الحرب » فدخل مسجد رسول الله (ص) 
وزاره ولبث فيها عشرة أيام لم يحرك منها ساكناً . 


. قوله : ( مصورة) يريد مسورة‎ )١( 
قوله : ( استباح دمهم حى بعد الحرب ) كذب بل إنالإمام سعود رحمه الله تعالى لما دخل المدينة يذل‎ )0( 
لأهلها شيئاً عظيماً من الصدقات وأقر الأمن في ربوعها فضرب على أيدي اللصوص وقطاع الطريقمنت‎ 


-١٠ ١م‎ 


ويوم الحادي عشر جاء هو وبعض أولاده ومن يعز عليه » فطلب الخدم السودان 
الذين يخدمون حرم الني . فقال2 : أريد منكم الدلالة على خزائن النني . فقالوا 
بأجمعهم : نحن لا ذوليك عليها ولا نسلطك . فأمر بضربهم وحبسهم » حى 
اضطروا إلى الإجابة » فداوه على بعض من ذلك فأخذ كل ما فيها : وكان فيها 
[/41؟] من النقود ما لا يحصى » وفيها تاج”) كسرى أنوشيروان » الذي حصل 
عند المسلمين لما فتحت المدائن » وفيها سيف هارون الرشيد » وعقدّد كان لزبيدة 
بنت مروان زوجته . وفيها تحفن”2) غريبة من جماة ما أرسله سلاطين الهند بحضرته 
(ص) تزيئاً لقبته (ص) . وأخذ©) قناديل الذهب » وجواهر عديدة» ثم إنه رتب في 


- البوادي وغيرهم وم يسفك دم أحد من سكان المدينة لذ قبل ال حر بولا بعده 4 بل ١‏ بحدث عند دخول 
الإمام سعود المديئة حرب لأنه دخلها برغبة أهلهاء ولكن هذ' المؤلف يورد الأشياء علىغير حقيقتها عامله الله 
بما يستحق ورحم الله الإمام سعود ابن الإمام عبد العزيز ابن الإمام محمد بن سعود فقد نشر العدل وأقر 
الأمن وحكم الشرع قُُ جميع مالكه وولاياته فأعز لله به دولة الإسلام والدين 4 لشبالة جل وعلا أن يمتح 
الإسلام والمسلمين ببقاء جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز حامي الإسلام والدين وخادم الحرمين الشر يفين 
إنه سبحاته سميع جيب . 

)١(‏ قوله عن الإمام سعود فقال: ( أريد منكم الدلالة على خزائن النبي )هذا محض افيراء وكذب على الإمام 
سعود فالإمام سعود يعلم أن الذبي صل الله عليه وسلم : لم يورث مالا ولا درهماً وليس له صل الله عليه 
وسلم خزائن لا يي حياته ولا بعد ماته 5 وهذا المؤلف المفئري : بريد ف رصده العثمانيون 5 الحجرة 
النبوية ٠ن‏ الأموال والمجوهرات . 

)١(‏ قوله: ( وفيها تاج كسرى أنوشر وان الذي حصل عند المسلمين لما فتحوا المدائن) المدائن لم تفتح إلا يعهد 
الحليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي ألله عنه وم يرد عن عمر ولا عن غيره من الصحابة لساك صجيع ولا 
ضعيف أنهم أودعوا تاج كسرى في الحجرة النبوية وم يكن رصد الأموال وكتزها في الحجرة والمسجد الذبوي 
من عمل الصحابة ولا التابعين . وةوله( وفيها أي الحجرة- سيف هارون الرشيد : وعقد كان لزبيده بنت 
هروان زوجته ) كذب واضح وجهل فاضح. زبيده هى ابئة جعفر بن أبي جعفر المنصور واسمه عبدالله 
ابن محمد بن علي سن عبد الله بن العباس ثاني خافاء بي العباس : 

(") قوله :( وفيها -- أي الحجرة النبوية - تحف غريبة من جملة ما أرسله سلاطين الطند بحضرته صل الشدعليه 
وسلم تزيينا لقبته ) كذب . النبي صل الله عليه وسلم أهر بتسوية القبور ونهى عن زخرفتها والبناء 
عليها . 

(4) قوله : (وأخذ قناديل الذهب الخ) . حاصل كلام هذا المؤلف الحهول أنه يعيب على الإمام سعود رحمه الله 
أخذه ما في الحجرة النبوية من الأءوال المرصودة : والحواب عن ذلك ما أجاب به العالمان الفاضلان 


-١١9 


المدينة اعداين أن 0 إلى ابفيع بريد نجداء فأمر بتهديم كل قبة قبة كانت 3 


والشيخ عبد الرحمن بن حسن بابر تي» وذحن ذورد كلام الشيخ العلاءة عبد اللطيف ثم نتبعه بكلام ااشيخ 
عبد الرحمن بن حسن البرتي ليتضح للقارىه وجه 8 والصواب فيهذه المسألة. قال الشيخ عبد 2 
في كتابه منهاج التأسيس ص 14 ( وأما الأموال الي أخذت دن الحجرة الشريفة فلم تؤخذ ولم تصرف 
إلا بفتاوي أهل العلم من سكان المديئة ووضع خطوطهم بذلك : وحاصل ١‏ كتب أن هذه الأءوال وضعت 
توسعة لأهل المديئة وصدقة على جيران النبي صلى الله عليه وسلم وأرصدت لحاجتهم وأعدت لفاقتهم : 
ولا حاجة بالذبي صل الله عليه وسلم اليها وآلى اكتازها وادخارها في حال حياته فضلا عن حال مماته : 
وقد تعطلت أسياب أهل المديئة ومرتباتهم بعدم ورود الحاج في تلك السنة فأخرجت تلك الأءوال لما وصفهنا 
من الحال باطلاع وكيل الحرم وغيره من أعيان المديئة وعلمائها وقد وقع منتعظيم الحرمين وكسوة الكعبة 
الشريفة وتأمين السبل : والحج الى بيت الله وزيارة الحرم الشريف النبوي ما لا مخفى على منصف عرف 
الحال.ول يتمد ألنيت والقلدل) : 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن الحبر ني في تار خه عجائب الآثار في التراجم والأخبار (ج؟5)صم؛١)‏ 
طبعة سعيا بيروت ( ويذكرون أن الوهابي استولى على ٠١‏ كان بالحجرة الشريفة من الذخائر والجواهر 
ونقلها وأخذها » فيرون أن أخذه لذلك منالكبائر العظاٍ وهذه الأشياء أسلها ووضعها سخاف المقوع 
من الأغنياء والملوك والسلاطين الأعا جم وغيرهم » إما رضنا على الدنيا وكراهة أن يأحذها من يق بعدهم 
أو لنوائب الزمان فتكون مدخرة ومحفوظة لوقت الاحتياج اليها فيستعان بها علىالحهاد ودفع الأعداءء» فلما 
تقادم.ت عليها الأزدنة وتوالت عليها السئين والأعوام الكثيرة ة وهي قي الزيادة فارتصدت معحى لا حق 
فيالأذهان حرمة تناوهاء وأنها صارت مالا للنبي صل الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد ل ' 
2 انفاقها والنبي صل الله عليه وسلم منزه عن ذلك ولم يدخر شيئاً من عرض الدنيا في حياته وقد أعطاه 
الله الشرف الأعلى وهو الدعوة الى الله تعالى والنبوة والكتاب واجتار أن يكون نبياً عبداً ولم يدر أن يكون 
نبي للكاً. وثبت فيالصحيحين وغيرهما أنه قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً ) الى أن قال (ومبحة 
الرسول بتصديقه واتباع شر يعته وسنته لا ممخالفة أوامره وكنز المال في حجرته وحرمان مستحتيه من الفقراء 
والمساكين ) . 
فرحم الله الحبرتي وغفر له حيث أبان وجه الحق والصواب في هذه المسألة التي أقحمها في الدين والإسلام 
ملوك بي عثمان والشراكسة وبنوسلمجوق الذين عطلوا الشريعة الغراء وأعربوا عن محبتهم الكاذبة للرسول 
صل الله عليه وسلمم بوضع الألماس والمجوهرات والذهب في حجرته صلى الله عليه وسلم مع أنهم جبوا هذه 
الأموال وحصلوها من طرق ملتوية غير مشروعة بل محرءة في الشرع الشريف وهي طرق المكوس والضرائب 
والرشا : فرصد الأءوال عاءة وهذه الأموال النتنة على وجه اللصوص في حجرة الذبي صل الله عليه وسلم 
حرام وأذية له في حال مماته حيث لا يرضاها فيحال حياته. فرحم الله الإمام سعود وجميع ملوك 1ل سعود 
كم أزالوا من بدع وأحيوا م: من سن تغمدهم الله برحمته وأيد بالعز والتوفيق إمام المسلمين حامي حمى الحرءين 
الشريفين جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود . 


هد(٠١‎ 


جءفر الصادق » وقبة عثمان ( رض ) أجمعين . 


ثم سار إلى أحد » وهو جبل بقرب من المدينة » على فرسخ من جهة الشرق 
وهناك قبر الحمزة » عم رسول الله (ص) وعليه قبة كبيرة . ثم أمر بتهديمهاء وأقام 
بأحد أربعة أيام » يعد عسكره ويرى من تخلف عنه ومن هو مريض فيهم » ويريد 
كيفية أحولهم » فوجد كلهم أصحاء ولم يتخلف عنه أحد [584] فأمر جمجلس عام » 
فحمد الله تعالى وخطب خطبة شجع المسلمين قومه فيهاء وأوعدهم فتوحات كثيرة» 
وأمر بإحضار بعض امال ففرق عليهم كلا بقدر منزلته عنده » وما يراه صلاحاً .. 


208 
( فصل ني أعمال سعود ضد بنى عتبة وغيرهم ) 


ثم سار إلى جهة القصيم » يريد الدرعية » فلما وصل قريباً من بريدة سمع بأن 
بعض بي خالد » قد غزا أطراف الدرعية » وهو براك بن عبد المحسن » وقد أصاب 
من أهل الرساتيق والمأرددين شيئاً كثيراً . فعزم على حر بهم » وأن يتوجه [140] من 
هذه الناحية عليهم من دون أن يصل إلى الدرعية . فاستشار ابراهيم بن عفيصان » 
وهادي بن قرملة القحطاني فقالا له : وجه الصلاح مسيرك إلى الدرعية أولا” » فسار 
إلى الدرعية فلما استقر فيها أياماً أرسل غزواً مع إبراهيم بن عفيصان إلى عرب بي 
خالد الذين هم في البرية فطوعهم . وجاء براك بن عبد المحسن إلى الدرعية بنفسه . 
وعاهده »وبعد العهد بسبعة أيام » مات في الدرعية فجأة . 


ثم إنه ‏ أعني [741] سعود ‏ وجه بعض العسكر إلى أطراف عمان يريد 
مسقط » وبلاد الساحل . وكان إذاً قد مضى من حكومة سعيد بن سلطان أربع سنوات» 
وكان الكبير على هذا اليش أيضاً مطلق المطيري . فدخلوا نخل وكان فيها محمد بن 
ناصر الحبري » فوافقهم » ثم هموا بدخول مسقط » وكان السيد سعيد يومئذ ببركة » 
فعار ضهم في الطريق » ومانعهم فازدادوا عسكرا مق غرت عمان » الذين27 على 
دين محمد بن عبد الوهاب المعاهدين لسعود ["5١؟].‏ 


)١(‏ قوله ( الذين على دين محمد بن عبد ألوهاب ) والحواب : هذا من نمط ما قبله وما سيأقي بعده من التضليل 
وإلا فالشيخ محمد دينه الإسلام الصحيح الذي يأمر بتجريد التوحيد وإخلاص العبادة من دون ما سواه 
وقد أظهره الله في أثداء القرن الثاني عشر بنجد فدعا الى توحيد الله بالعمل والعبادة وإفراده بالقصد والإرادة 
فجدد ما اندرس من أصول الملة وقواعد الدين . قال الإمام السيد رشيد رضا في أثناء كلام طويل أورده 
تعليقاً في حواثي الرسائل والمسائل النجدية ( ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في وقت كان أهله شرا من 
حال المشركين وأهل الكتب في زمن البعثة من شرك وخرافات وبدع وضلالات وجهالة غالبة فدعا إلى عبادة 
الله وحده والرجوع إلى أصل الإسلام الذي كان عليه الذبي صل الله عليه وللم وأصحابه فعاداه في بلادمت 


اس 


فلما رأى سعيد بن سلطان أن هؤلاء ازدادوا عسكراً » خشي على مسقط » 
فسار اليها عن طريق البحر » فوصل مسقط قبل أن يصل عسكر مطلق ومحمد بن 
ناصر . فلما وصل عسكر آل سعود حماوا على مسقط » ول يدركوا من داخخل البلد 
شيئاً قط » نهبوا المنازل المدارجة عن السور » وقتاوا كل من ظفروا به . وقد جاءت 
خشب القواسم من طريق البحر ثلاثون سفينة » ولكن لم يجرؤوا على الدخول في خور 
مسقط نع البروج الفوقية لهم . وكذا مراكب 1981] أثنا عشر » مال السيد سعيد ومال 
الرعية طارحة في وجه الدور تمنع من أراد الدخول » وأيضاً كان حيئذ خشب بي 
عتبة أهل البحرين هناك بقدر أربعين سفينة» منهم من ألفي 7 مسقط من الهند » ومنهم 
من ألفاها من البحرين أو البصرة . وكان ني هذا الحشب رجال معروفون من مشايخ 
العتوب » فأمدوا سعيد بن سلطان يدا » بأن ضبطوا له الأكوات » وأظهروا خشبهم 
أيضاً خارج مسقط لرد القوامم من طزيق البحر » المراد : بذذوا حد الطاقة مع 
سعيد29 ذلك اليوم . وبقي الأمر كذا بالحرب إلى ستة أيام » فرجعت القوامم » 


ومن أجل ذلك الذي أوقعه بنو عتبة أهل البحرين من موافقة سعود » وقع في 
قلب سعود عليهم الحقد فأرسل ابن طوق وفهد بن عفيصان إلى الزبارة » وكان 


سب الأ كثر ون ووالاه فيها الأقلون فنصر الله تعالى أولياءه منأمراء آ ل سعود وأتباعهم علىأعدائهم » ثم تصدى 
لعداوتهم العثمانيون وأعوانهم وكانت الحرب سجالا بينهم ثم كانت عاقية الحستى ( لآل سعود ) ) إنتهى 
ماذكره السيد رشيد رضا رحمه الله . ومؤلف كتاب لمع الشهاب الذي سود صحائف كتابه وشحنها بالكذب 
والإفتراء وترويج الباطل وقلب الحقائق صداً منه عن سبيل الله وعداء لمن قام يدعو الى توحيد الله هو 
بدون شك من أذيال العثمانيين وصذائعهم الذين اشترى العثمانيون ضمائرهم واستأجروا أقلامهم لتشويه 
دعوة الإسلامالصحيح » لأن العثمانيين نزت بهم عر وقهم الوثنية إلىإقامة القباب والمشاهد وتقديس أهلها 
بعبادتهم بالذبح والنذر طم والطواف بأضرحتهم وصاروا حرباً على كل مصلح دعا إلى توحيد الله ونبذ 
الشرك وهجر البدع وهدم شعائر الشرك ومعالم الوثنية منالقباب والمشاهد والأوثان » فرحم الله الشيخ محمد 
ومن أوأه ونصره 4 والحمدلله الذي خلص الإسلام والمسلمين من شرور العشمانيين وطغيانهم 5 

. ألفي : بمعى قدم‎ )١( 

(9) هنا كان حقه أن يضع رقم [؛ 4؟] ولكن سها عن ترقيم هذه الصفحة . انتهى من حاشية الأصل للطبعة 
الأولى . 


ه١‎ 


معهما اربعمائة رجل » فجاءا باظهار سبب أمر آخر . فلما وصلا الزبارة بي الحال 
لم يعمل شيئاً . وقال ابن طوق : أنا أريد العبور إلى البحرين اواجهة سلمان بن 
أحمد بن خليفة » وكان إذاً يسكن [البحرين] [144] » وهو حاكها فركب ابن طوق 
إلى البحرين ؛ وبقي فهد بن عفيصان في الزبارة . ولما وصل ابن طوق إلى البحرين 
وألفى على سلمان بن أحمد لزمه في الخال » فأركبه وأتى به إلى الزبارة » وكان دينه 
وبين فهد بن عفيصان علاءة معلومة فنشرها » وهو بقرب البلد » فقبض فهد بن 
عفيصان عبدالله بن أحمد وعبدالله بن خليفة وعلي محمد . ولم يتحرك أحد من ببي 
عتبة ذلك اليوم بشيء أبداً . فأخذ مشايخ العتوب وسار بهم إلى الدرعية . [95؟] 
فأخذهم سعود وحبسهم حبسا شديداً وآذاهم غاية الإيذاء » فبقوا ني حبسهم مهانين 
أياماً عديدة » وكان وقوع هذه الأمور سنة سادس والعشرين من القرن الثالث عشر . 


وحينئذ تفرقت بنو عتبة في البلادين : منهم من حمل عياله وسكن عمان بأطراف 
مسقط في مكان يقال حرامل جنوب مسقط على ربع فرسخ أو أقل . وعبد الرحمن 
ابن راشد » هو من آل خليفة » التجأ بسيد سعيد بن سلطان ع وأراد منه المدد له 
[195] [منه]”') ليستخلص بي عتبة من تحت آل سعود » ففعل سعيد بن سلطان همة 
عظيمة » وأعطاه عشرة آ لاف ريال نقداً وجهزه من المتاع بعشرين الف جونية رزاً . 
وجعل معه أيضاً ثلاثة مراكب من خشبه نفسه . فسار إلى البحرين » وجعلت بنو 
عتبة تأوي اليه » بعضها ءودة وبعض بتعر ضه لهم بنهب وشبهه . فرجع كثير من 
بي عتبة إلى عبد الرحمن » فضاق ال حال على القوم الذين هم تبعة سعود ظاهراً 
وباطناً . وبقي [1919] ذلك الحرب سنة كاملة . فهرب كثير من بي عتبة وغيرهم 
من أهل قطر من الزبارة إلى البحرين » ودخل عبد الرحمن البحرين برضاء بي 
عتبة له » وانهزم من كان من أهل الخديعة لآل خليفة » فساروا إلى الاحساء أو 
القطيف » حيث لا مسكن لمم . وهذا سعيد بن سلطان يمد عبد الرحمن بن راشد 
بالدراهم والرز على الدوام . وقد تم أمره وتسلط بالبحرين استقلالاة » وجعل ينهب 
أطراف قطر ممن تبع سعود » حتى كتب الرعية [1948] لسعود يشكون الحال اليه » 


. هكذا ني المخطوطة ء ولملها زائدة‎ )١( 


د ء١اا-ه‏ 


وأن سعيهم قد انقطع من البحر سبب مخالفة ببى عتبة له . فلما رأى أن هذا الأمر 
لا يتم له باليسر » أمر باخراج من عنده من مشايخ العتوب وقال لهم : أنا أرخصكم 
بشرط أن تعاهدوني أن لا تخونوا ببذا الدين أبداً » فعاهدوه . ولما وصلوا إلى 
البحرين 0 رجعوا عن ذلك 5 وهذه الوقائع صدرت قُ عام سابع والعشرين من 
قرن الثالث عشر . 


وني ذلك العام حج سعود بنفسه أيضاً » وكاتبه الشريف بالمصالحة [1919] حيث 
انقطع طريق البترً على أهل جدة بسبب مخالفة الشريف غالب لسعود » فقبل سعود 
بالصلح مع الشريف» فتواجها في حرم مكة وتحالفا » وصار الشرط بأن مكة تكون 
بيد الشريف » فهو الوالي بها » وأن يجعل سعود أحد القضاة لتعليم الدين في مكة » 
وأن المسلمين يسارعون0© جدة وعنعون(" عنها » فقبل الشريف كل ذلك . قيل 
إنه دفع هالا" كثيراً لسعود خفية » وكسا سعود ذلك الموسم الكعبة بالكيلاني الأسود 
[00] وهو ما يصنع من غزل الصوف » مثل هذه العباة ابي تجلب من الأحساء . 


(1) كذا ني المخطوطة ولعله : يسابلون . 
() وكذا أيضا في المخطوطة ولعله : ولا ب>نعون عنها . 


وات 
( أعمال جيوش م#مد على ضد الوهابيين ) 


وني آخر'" ذلك العام تحركت الروم على أرض الحرمين » وسيتر محمد علي 
باشة والي مصر عسكراً بمقدار أربعة لاف رجل من الترك مع بعض المدافع والقتابر 
فوصلوا من طريق البحر إلى ينبع » ففتحوها » وكان ا قلعة متحصنة » وفيها أناس 
من عرب جهينة » وهم حكامها وملاكها . وقد تبعوا سعود وأطاعوا أمره » لكن الروم 
غلبوا عليهم » فأخذوا ينبع .. وكان كبير [01] هذا العسكر تمم7" باشه ابن 
محمد عل باشه الآرنؤوطي . 

فلما استقر تسم باشه في ينبع أمر أن يبي ا قلعة مضبوطة » وخندق » وجعل 
من الذخخائر شيئاً كثيراً بوكب لوالده بخره بالاك» تأرسل سحنه عل باقهد إن 
ابنه تسم باشه » بأن هذه عساكرنا تأتيك من جهة البر ستة آ لاف » وتأتيك من جهة 
البحر مع آلات حرب وذخاير أربعة آلاف . وهذه خزائن قد أرسلنا لك بها » 
فما تراه صلاحاً من الحرب أو التأليف فأفعل » لكنك [05"] اخرج إلى المدينة 


)١(‏ قوله: (وني آخر ذلك العام) يريد العام الذي استتب الأمرفي مكة والحجاز للإمام سعود» وذلك العام الذي 
استتب الأمر في مكة للإمام سعود واستولى فيه على الحجاز هو آخخر عام ١ه‏ . وهذا تخليط من هذا 
المؤلف الذكرة» حيث أن تمرك ااروم - على حد تعبير هذا المؤلف العشوائي النكرة ‏ كان في سنة 775١اه‏ 
حيث سير محمد علي باشا أبئه طوسون باشا في هذه السذة المذكورة بعدد هن العساكر والحئود إلى الحجاز عن 
طريق ينيع . فحصل ماحصل من الحروب 7 ع المذكورة في محلها .ن كتب التأريخ . إذا علم هذا 
فهذا المؤلف الوضاع لايصح أن يكون مصدراً 5-58 يعتمد على نقله في هذه الحروب ا النجدية ولا 
في غيرها . فمن أراد الإطلاع على هذه الحروب والمجريات فلير جع الى الحزء الأول من تأريخ عثمان بن 
بشر النجديء وإلى الحزء الرابع منتأريخ الخبرتي » وإلى ما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
فيما أسماه بالمقامات ؛ وغيرها من المصادر الموبُوقة وأما اسنتباب الأمر في الحجاز للإمام سعود فكان 
عام ١71٠٠‏ ه. 

. قوله : ( تسم باشا ) يعتى طوسون باشا‎ )١( 


- اس 


فتولّها قبل أن يحدث أمر من جهة صاحب نجد . وكان تسم باشه - فيما نقل -- 
رجلا عاقلا مديراً » خرج الى المدينة المنورة لما استكمل عسكره كله ورتب في ينبع 
عسكراً ووالياً . حين وصل ديار جهينة البداة حارب بعضهم فخذهم » وبعض عاهدوه 
فألف قلوبهم . ثم أخذ منهم بعض الناس للدليل » فسار بقرب المدينة وعلى رأس 
فرسخين أقام هناك سبعة أيام » لم يتعرض شيئاً » حى المأرددين بالقوافل لم يمنعهم 
[0] وكان سعود قبل ذلك بأربعة أشهر قد بلغه مجيء الروم فحج بعجلة» وأهدى 
إلى الشريف مالا كثيراً » وتواجه معه في مكة » وجددوا العهود » وكان غرض 
سعود ببذه الحدايا والعهد الخديد مع الشريف غالب » توطئة نفس الشريف على 
متابعته » وأن لا يغثر بموافقة الروم . فالشريف قبل منه ذلك وكان محتالا” من 
الحانبين » يريد انفراد نفسه عن الروم وعن متابعة سعود . ولكن ما أمكنه ذلك» فسار 
سعود إلى نحو المدينة [4:"] وتسم باشه حيئئذ في ينبع » فرتب فيها إبراهيم بن 
عفيصان مع ثمانية لاف مقاتل » فسار بنفسه نحو نجد » وبعد ذلك بشهرين مشى 
تسم باشه إلى المدينة » وهذه(" الوقايع أول سنة الثانية والعثرين من هذا القرن . 

ثم إن تسم يأشدتحص الايلة +: فضيق عليه أريمة أباء افقال:+ لا أعديق عل أهل 
بلدة الرسول » بل أحمل على المخالفين فيها » فأمر بحفر النقم » رلا ثم حمل على 
القلعة » وقد هدم النقم جانباً منها » فدخل عسكر [ه0٠م]‏ الروم » وكان بعد مذي 
نصف الليلة . ش 

ثم إن ابن عفيصان تحصن مع ألف رجل من قومه في القلعة الصغيرة » وحين 
قرب الصباح » ورأى أن المدافع تحر اليه » استغتم الفرصة فخرج من المدينة هو 
وأربعمائة فارس خاصة . وتشتت كل عسكره » وقد قنتل منهم بقول الناقل الفا رجل . 
وأما أهل المدينة فلم يقتل منهم إلا قدر أربعين أو خمسين رجل التبسوا في عسكر 
سعود . فأقام تسم باشه في داخل المدينة و [05] أمر بخروج عسكره إلى خارجها 
على رأس ربع فرسخ مثلا” . ثم أمر بتعمير كل قبة خربها سعود » فبنيت . 


(1) قوله : ( وهذه الوقائع أول سذة الثانية والعشر ين من هذا القرن) » كذب وتضارب وتناقض ف أقواله » فقد 
سبق له أن قال في الصفحة السابقة : أن تمرك الروم كان آخر عام1؟؟١‏ » والحقيقة أن ذلك كان 
عام ١١95‏ . 


د لالس 


وكان في آخخر سنة الثامنة والعشرين من هذ القرن مصالمة بعض الطوائف 
[من] عم كم باشه » حيث جاءوا كبارهم اليه بالهدايا » من اللحيل النجاب 
والإبل فأعطاهم مالا كثيراً وكساهم بأفخر كسوة » وقد تعهدوا له أن يسيروا 
كل غزوة من غزواته » إلى أي موضع شاء من أطراف الحجاز » الي تحت طاعة 
سعود » فجعل يرسل بعض الترك [7*07] مقدار ألف رجل أو ألفين على بعض القوم 
المخالفين » فيغزوهم ويكون الظفر معه ؛ ولكنه يأمر قومه بالحروب مع أهل المدن 
والقرى » ولم يأمرهم بغزو البدو بعد » لأن نظره التسلط في الملك أولا . وإذا فتح 
بلداً ببى فيها قلعة » وحفر لها خندقاً » وجعل فيها متاعاً كثيراً » ورتب فيها عسكراً » 
وجعل فيها مدافع . 

ثم إن أهل الحجاز » غير الشريف » كتبوا لسعود يخبرونه أن الروم لم يكتفوا 
بأحذ المدينة » وهذه حربس2(2 طاعة ]"١8[‏ هم ون ك2 القرى أخحذت من 
الحجاز . والظاهر أن الشريف غالب يكاتبهم سراً وقد ألّفّت بعض المراكب من 
السويس [ الى ] جدة بمتاع كثير وآلة حرب . ولولا أن الشريف متابعهم لما فعاوا 
ذلك . وكان الشريف » فيما ينقل » أنه خائف من الروم » ولكنه لا يحب نصرة 
سعود عليهم . فإذا ضاق الفكر عليه » أخذ يعامل هذا وهذا كا قدمناه . 

ولما وصل كتاب بعض رعايا الحجاز إلى سعود » وعرف مضمونه خرج أول 
عام التاسع [09] والعشرين من قرن الثالث عشر مريداً مواجهة عسكر الروم » 
والحج » ومواجهة الشريف غالب » ليحصل له غاية أمر منه . فحشد عسكراً عظيماً » 
واتفق معه حاج كثير من العرب والعجم وغيرهم . فسار أولا إلى مكة حبى وصل 
مكاناً يقال له : المناسل”2 » وني الأصل اسمه: وادي عقيق » على مرحلتين منمكة » 


. أي قبيلة حرب‎ )١( 

(؟) قوله: (المذاسل) يريد المفاسل »وهو مايعرف اليوم بالسيل الكبير »وهو المسمى في كتب معاجمالبلدان . 

وقي كتب المناسك والفقه بقرن المنازل وهو ميقات أهل نجد ويبعد عن مكة المكرمة 7 كيلومتراً وعن 

الطائف 78 كيلومتراً . ويبلغ ارتفاعه عن سطح البحر أربعة آلاف وخمسمائة قدم»وقد صار اليوم في 

هذا العهد الزاهر السعيد عهد إمام المسلمين فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل -عود 

قرية كبيرة فيها مسجد جامع ومدرسة و.حكمة شرعية ومركز هيئة وغير ذلك من الدوائر الحكومية» وفيه 

واد لاينقطع عنه الماء وعلى حافتيه نخيل يشمر مرا طيباً . وغالب سكنتة من قبيلة الشبته المتفرعة من قبيلة 

هوازن المعروفة اليوم ب عتيبة » وقد عبد طريق السيل الكبير فصار ما بيئه وبين مكة مسفلتاً وكذلك ١‏ بينه 
وبين الطائف صار مسفلتاً . 


شرفها الله تعالى . سمع هناك بوصول تسم باشه بعسكره مكة وأن الشريف غالب 
وافق الروم . فتوقف هناك سبعة أيام وقد بعث أحد من قومه مع كتاب ]"٠١[‏ إلى 
الشريف غالب يستأذنه بدخول الحرم » وأنه كيف خالف عهد إمام المسلمين » 
يعي نفسه . فأجابه الشريف بأن دولة الروم قد غلبت علينا » وأن جداة استولوا 
عليها قهراً » وأنا اليوم في أيديهم حى أرى ما يصنع الله تعالى بعد ذلك . وأما أنت 
فإن شئت الحج ودخول الحرم » فاقدم اليه » فان تمكنت أنا من المساعدة للك أساعدك 
وأمدك . فسار إلى جبل عرفة للوقوف يوم التاسع . 


فلما قرب منه على ميلين » حقق ]81١[‏ أن عسكر الروم في الموقف » فحينئذ 
أشغر تسم باشه أن سعود قد وصل بقرب منهم » استعد لحربه غاية الاستعداد . 
وأرسل مقدمة من جيشه فالتقى عسكره همع تلك المقدمة . فوقع حرب عظيم وقد 
ا . وكان عددها الفي رجل . فبلغ تسم باشه : أن مقدمة 
جر قد تلفت » فألحق بهم قبل أن لا يبقى منهم أحد . وكان ذلك الحيش الذي 
ل أقا » رجل من الأرنؤوط » ]"١١[‏ وكان محارياً 
ذا رأي . فلما غلب اتخذ له مداراً في الحبل » وأخذ بمنع نفوذ عسكر سعود من ذلك 
الطريق » يرمي المدافع والقنبر حتى اشتد الخال على سعود . 


عت ل ا ء عسكر الروم » وأن الشريف معهم أيضاً بعسكره » 
رجع من حيث أتى ؛ وكانت الخالة كذاء بأن لم يحج أحد ذلك العام » لا من قوم سعود 
ولا من جماعة الروم » حتى , أهل مكة لم يحجوا لوقوع الحلاف » واختباط الطرق . 


وحين وصل سعود الى الدرعية مرض مرضاً شديداً [1] فبقي ستة أشهر » 
قيل : إنه استسقا » وقيل: إنه وجع المفاصل » فطلبوا له الأطباء من العجم ومن العرب » 
ممن يعرف الطبابة الوه ول قينا . وقد مات 27 يوم الثلاثاء لعشرة أيام مضت 
من شهر ربيع الأول سنة الثلاثين من هذا القرن . وقد دفن عند أبيه عبد العزيز . 


)21 توي الإمام سعود اللكبير رحمه الله » عام 89؟١‏ . 


ه١‎ - 


وكان ولده الكبير عبدالله » ولي عهده » لم يكن حاضراً في, الدرعية » بل كان 
مع جيش قد أرسله أبوه إلى ناحية المدينة المشرفة لحرب الروم ‏ الذين كانوا [814] 
هناك . ول يبلغه الحبر إلا وقد رجع منكسراًء فسمع بموت سعود في القصيم » فألفى 
الدرعية بعجلة» وقد استمر أمره في الحكومة من غير مخالفة أحد له من أهل مملكته .. 

وحين سمعوا الروم ببذه القضية» أي وت سعود أرسل تم م باشه إلى أنه محمد 
علي باشا بفتوحه مكة » وبعض حروب وقعت له مع سعود 0 
أبنه عبدالله بعده » وأن الشريف غالب ليس يصديق حقيقة . فركب محمد عل باشه 
بثمانية [816] آلاف في مراكبه من طريق البحر » حتى أتى ينبع 20 فتزل ودخل 
المدينة وزار الني صلى الله عليه وسلم » ثم توجه إلىمكة » عظمها الله عز وجل » 
وذلك ني عام الثلاثين . ثم إن الشريف واجه محمد على باشه » ول يزل محمد علي 
باشه يظهر المحبة له حجى مضت عشرة أيام . 

أمر محمد(" علي باشه بقبض الشريف غالب وأولاده بنين وبنات . فسيره 
مع أهله إلى مصر » وولي على مكة الشريف عبدالله بن الشريف سرور . ولكن العمل 
والتسلط التام هو بيد محمد علي باشه ما دام [1"] هناك . وولي على جدة رجلامن 
الروم اسمه حسن باشه » وهو الذي كان واليآً فيها قبل ذلك بعشرين سنة » أيام إطاعة 
الشرفا لدولة 7ل عثمان . 


. أى قبل وفاة الإمام سعود رحمه الله‎ ١١١8 قدوم محمد على للحجاز كان عام‎ )١( 

(؟) قوله : (أمر محمد علي باشا بقبض الشريف غالب ) نعم صحيح » وفي المثل : من أعان ظالماً سلط عليه . 
وفي الحديث : المرء مجزي بعمله إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً. فغالب بن مساعد قابل إحسان الإمام سعود 
بالإساءة وقابل صدقه معه بالحيانة فلقي جزاء عمله.. قيض عليه محمدعلي باشا فيعشر ين منشهر ذى القعدة 
سنة م9" ١دوصادر‏ جميع أمواله وأخذ جميع ما في خزائنه من الذهب والفضة وأرسله مع أبنائه ممصن 
ثم جاء الأمر من السلطان بإسال غالب ومن في معيته من أبنائه وآ له الى سلانيك مديئة معروفة بمقدونيا 
باليونان وكانت قدماً تسمى ( تسالونيكي ) وكانت من أملاك العثمانيين . وأما الآن فهي من أملاك 
اليونان وبقي غالب مخفياً بسلانيك حتى توفي فيها بالطاعون سئة 9م#١+(ه‏ ؛ وهو غالب بن مساعد بن 
سعيد بنسعد بنزيد بن محسن بنالحسين بن الحسن بن أبي نمي » تولى الشريف غالب المذكور إمارة مكة 
بعد وفاة أخيه سر ور بن مساعد سنةم ٠ه‏ وبقي أميراً لمكة سنا وعشرين سنة. منها تسع عشرة سئة تابع 
فيها العثمانيين وسيع سنوات أمير | ني مكة للإمام سعود بن الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود ررحمه اله . 


شت 


ثم إن محمد علي باشه » بعد الحج وترتيب بعض الأمور » الي أراد ضبطها 
مع بعض القبائل » خحرج من أرض الحجاز يريد مصر بعجلة » حيث إنه سمع بخروج 
لمماليك ني مصر وتغلبهم عليها » وأن مصر مضطربة » سار من ساعته مع تمانية 
آلاف عسكري » ولما وصل مصر دبر أمراً هلك به كثير [8117] من المخالفين . 
وكان هذا أول شهر من شهور السنة الواحدة والثلاثين من المرن الثالث عشر . ثم إنه 
ختّلتّف ابنه تسم باشه في أرض العرب » وأكد عليه بحرب آل سعود . 
خوفاً على ذهاب ملكه » حرض أهل نجد على حر ب تسم باشه . وني شهر صفر بعد 
مضى شهر من سنة الواحدة والثلاثين من هذا القرن ركب عبدالله بن سعود [518] 
بعسكر عظيم يبلغ مائة وأربعين ألفاً » حشد فيه جميع الطوايف والأعراب والحضر 
وسار قاصدا عسكر الروم ومراده الحملة عليهم »إما أن يَغلب أو يُغلب . وكان عسكر 
الروم قدر عدده من الترك خاصة » أربعة عشر ألفآء ومن العرب عشرين ألفاً » من 
حرب خاصة » لأنهم هم الذين وافقوا الروم من أول الأمر » وبذلوا جهداً معهم . 
فالتقى | ان بقرب تَرَبة »وكانيومئذ تزبة بيد عبدالله بن سعود» وقد [719] هموأ 
الك بتسخير ها »فزحف عبدالله بعسكره على الأروام » ولم يمابوا الروم من زحفته 
هذه » بل هم ثيتوا في مكانهم» وتحصنوا بالمدارات » وجعلوا المدفعة في وجه عسكره » 

ثم إن الروم أخذوا يغزون أطراف بعض البلاد الي لآل سعود من ملك الحجاز 
حبى أعجزوا خلقاً كثيراً » وقد أطاعهم بعض عتيبة » وفي سنة الواحدة والثلاثين 
]"٠0‏ بعد مضي ستة أشهر منهاء سار عبدالله بن سعود بعسكر جليل» وقدعقب مدينة 
اليسول صلى الله عليه وسلم؛ فأحاط من خلفها من جهة الشمال . وتزل على أطراف 
ينبع وكان هناك عسكر لاروم » قدر ثلاثة آلاف رجل » وقد وقع له حرب فظفر 
ماله رجثل 2 اعلكهيم الدع . وما أنقضى رع هذا العسكر لم يرجع إلى 
نجد بل [71"] سار داخلا الحجاز » حتى وصل أرض حرب فاتفق هناك عسكر 
للروم مع رسم أقا » وكان عدده سبعة آ لاف رجل من ارك » وتمانية آ لاف رجل 


ااا 


من العرب . فاتفقا في وادي الصفرا » فوقعت الغلبة على الروم . وكان يومئذ تسم باشه 
قد سار إلى مصر بحكم أبيه » حيث إن السلطان محمود خخان طلبه من أبيه . 
ولما اشتهر أمر عبدالله بن سعود ببذين الفتحين » مالت قلوب كثير من الأعراب 
من متابعة الروم خوفاً [077] بأن الأمر يرجع إلى عبدالله بن سعود فيهلكهم . 
وأما رس أقا الأرنؤوطي ٠‏ فإنه بتعد ذلك دخل مكة » عظمها الله تعالى » 
وهم بتحصين بعض القلاع ٠»‏ الي للروم بي ملك الحجاز » مثل المدينة » وجدة » 
والطائف » وبعض الأماكن الي لم يصرح باسمها . ولم يسيّر عسكراً بعد هذه الواقعة 
إلى أطراف آل سعود ؛ لأنه لم يكن مأموراً بالحرب إلا إذا ابتلي بالعيلة عليه . 
هض لكنه كتب الى محمد علي باشه يخبره بذلك . فأرسل محمد علي باشه ابراهيه”) 
باشه » [77"] ابنه الصغير ؛ أخنا تسم باشه » وهو رجل عاقل ذو تدبير وكمال . 


)١(‏ قوله :(فأسل محمد علي باسشًا أبراهيم باشه ابئه الصغير وهو رجل عاقل) الى آخر كلامه ؛ غير صحيح بل 
كان متهوراً ماجتاً استصحب معه فيغزوه للحجاز ونجد المغنيات» وأخذ معه جميع 1 لات اللهومن المعازف 
والمنكرات »وكان معه بعض الضباط الفرنسيين الماجذين الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر ؛ وكان 
ابراهيم باشا بن محمد عليباشا الىمجانب ذلك ظلماً مشهوراً ومتغطرساً متعاظماً ؛ قال عنه الشيخ عبد الرزاق 
البيطار ني الحزء الأول من كتابه وحلية البشر ني تأريخ القرن الثالث عشر» ص١١‏ بالمرف الواحد مانصه: 
( أبراهيم باشا بنحمد علي باشا خديوي مصر والقاهرة ؛ غشوم وظلوم غاشم . خليفة الحجاج [ الثقفي] 
في أفعاله وناهج منهجه ني أقواله وأحواله محتو على الفساد منطو عل الإنكاد يحبول على الغلظة والقساوة 
مول منالقظاظة معدوم من اللطافة والطلاوة ممتليء من البذء » متظع من الأذى لم يخلق الله في قلبه شيثاً 
من الرحمة فينتزع » وم يودع الله هماته لفظأً من الحير فيستمع . سفاك لدماء المسلمين ) إلى آخر 
ما ذكره الشيخ عبد الرزاق من الفظائع عن هذا الطاغية الألباني . وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن امبر تي 
( وصل ابراهيم ابن الباشا من ناحية القصير وأفاض في ذكر وصوله وذكر الزينة التي نودي بها في المدينة 
سبعة أيام بليالها من أجل قدومه إلى أن قال ورجع ابراهيم باشا من هذه الغيبة متعاظماً في نفسه جداً 
وداخله من الغرو ر مالا يزيد عليه حتى أن المشايخ لما ذهبوا للسلام عليه والتهنئة بالقدوم » فلما أقيلوا 
عليه وهو جالس في ديوانه لم يقم لهم » ولم يرد عليهم السلام فجلسوا وجعلوا يبنئونه بالسلامة فلم 
يجبهم ولو بالاشارة » بل جعل يحادث شخصاً سخرية عنده وقاموا على مثل ذلك منصرفين ومنكسفين 
ودتكسري الخاطر ) انتهى فقد أجمع المؤرخون ونقلة الأخبار أن ابراهيم باشا غجري بربري . وكان 
سفاحاً مبيداً لا تعرف' الرحمة والإنسانية إلمقلبه المتحجر سبيلا . ولكن هذا المؤلف المضلل أشرب فيقليه 
محبة أعداء الإسلام وبغض أنصاره وحماتة فتراه لذلك يعكس الأمور ويزيف التأريخ عامله الله بعدله.. 


اال 


رارخل ميات كاعر بم ارا مريدا على اير الذي في أرض العرب » 
دعومل إلا للية لووقا اراد الى قل ان علد وجل ناد لك 
وكان ذلك في شهر ذي قعدة » قبل عام السنة الواحدة والثلاثين بشهرين . 

واعلم أن عبدالله بن سعود » لما غلب في تلك الوقايع الروم » [5؟”] كان 
تسم باشه حاضراً لم يخرج بالعسكر » بل كان في المدينة المنورة فأحب الصلح عبدالله 
ابن سعود معه » لأنه يعلم أن هذه الدولة » أعبي دولة الروم قوية » وإن غلبهم في 
موضع أو موضعين . أرسل إلى تسم باشه في مادة الصلح » وأنه يعطي كذا كل سنة 
للدولة » فقبل تسم باشه وكتبا العهد بينهما . ثم سار تسم باشه كما ذكرنا . 

ولما وصل ابراهيم باشه الحجاز هيأ عسكراً قوياً واستعداداً تاماً . وكان بعض 
المترددين من التجار وغيرهم » كالحجاج [75”] من أهل الدرعية » وسائر نجد » 
في مكة والمدينة » لأنهم كانوا في الأمان من الروم » وراوي هذه الحكايات كان 
أميراً على الحاج حينئذ من طرف عبدالله بن سعودٍ . فأرسل إبراهيم باشه إلى جميع 
الجاايا ع تمرك الروم في ملك الحجاز » بأن أخرجوا كل من كان من أهل 

لو و ا . حتى يبلغوا مأمنهم » يعني ملكهم وديارهم »عماد” بالشرط 


قال الراوي : فخرجنا من مكة بعد الحج » ولم نتمكن من الوصول [25؟"] 
إلى المدينة » خوفً من الروم » حيث نبهوا على الحرب » فجئنا قادمين إلى نجدٍ . ولما 
بلغ خبر ورود إبراهيم باشه إلى أرض الحجاز » وأن معه مزيد عسكر © أرهب 
عبد الله بن سعود ذلك » فأرسل رسولا إليه » وبعض المهدايا والتحف 00 
أن الحمدلله على قدومك بعد سير أخيك تسم باشه » وأنا قد فرحنا بذلك حيث لا 
تفي إلا بمجاورة أمثالكم لنا . وهذا إن شاءالله الصلح ثابت والصداقة مؤكدة » 
فالمرجو [/10؟] منك أن تسلك معنا سلك أخيك تسم باشه » ونحن الواجب علينا 
المراعاة والمحبة لك . فأجابه ابراهيم باشه قائلا” : ليس بي وبينك إلا الحرب 
والعداوة الصريحة » ولا أرجع عما أقول إلا بتسليم الملك الذي بيدك بالكلية» وإرجاع 


لزاه 


دا . هكذا أمرت ٠‏ فأننا عاذ عرانا 


ثم إن رسول عبدالله [8؟] بن سعود لما رجع اليه » وقد عرّفه بالمضامين كلها » 
وأخبره باستعداد ابراهيم باشه » وبالقوم الذي معه » وأن همة هذا الرجل غير همة 
أخيه تسم باشه » وأنه شديد العداوة لهذا المذهب(© وأهله جداً » فككر عبدالله ني 
أمره وأخذ يجمع عسكراً » ويكتب للبلدان من نجد وغيرها أن هذا أمر آآخر قد 
عرض للمسلمين » بسبب مجيء ابراهيم باشه ؛ وأنه ليس كأخيه أو أبيه » بل له 
عزم القتال بلا تأمل » [819] وأن الرأي أن نمشي عليه » قبل أن يتوسط بنجد . 


فجمع عسكراً كثيراً » وسار على طريق القصيم » حى بلغ أرضاً يقال لها 
الحابورة » في آخر القصيم بقرب الحناكية » ثلاثة أيام » من جهة الشرق » شمالاة 
قليلا” » وهناك صحراء » وفيها ماء مجتمع من سيول الأمطار » يكون طول نصف 
فرسخ تقريباً » وكذا عرضه أنقص من ذلك » وعمقه : مكان يبلغ باعين » ومحلاة 


(1) قول هذا المؤلف المغرض المدحرف : (وأنه ‏ أي ابراهيم باشا - شديد العداوة لهذا المذهب) ويقصد بالمذهب 
م قام له شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من تجديد دعوة الإسلام الصحيح ومحارية الشرك والبدع 3 
وليس ذلك عجيباً من هذا المؤلف المضال الحاقد المستأجر الذي شحن كتابه بالهذيان والبهت والافتراء 
على زعماء الإصلاح ودعاة الإسلام وراح م ويزيف الحقائق ويقلبها رأساً على عقب عداء 
وصدوداً عن سبيل الله » وانتصاراً لمخدوميه ومستأجريه بثي أرطغول العثمانيين الذين شوهوا الإسلام وغيروا 
معالم الدين ونزعت بهم بهم أصوطم الوثنية إلىإقامة المشاهد والقباب وتقديس أرباءها بالدعاء والذبح والنذر 
والطواف مها وتسلطوا ا على أهل هذهالدعوة السلفية الإسلامية فسيروا لمحاربتها جؤود و جيوش الكفر يعدد 
وألدلية لاعهد لأحهل هذه الدعوة الإسلامية ها فجاءت هذه الحذود مع طاغيتها الذي لايدين بدين »© إبراهيم 
ابن محمد علي باشا يقودها الأشر والبغي ولكن نحمد الله أن هذه الدعوة السلفية عادت أعظم مما كانت وأن 
أعداءها بادوا لا يحس منهم أحد ولا يسمع له ركراً . قال الحد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ( وقد علم علم اليقين بالعادة الحارية والأدلة القاطعة أنه ما هن طائفة 
قامت في عداء أهل هذه الدعوة الإسلامية الصحيحة ونصبت هم الحرب إلا أوقع الله بها بأسه ونوع عليها 
العقوبات ) قلت أسأل الله تعالى أن ينصر بالإسلام إمام المسلمين جلالة الماك المعظم لشعائر الله والذائد 
عن حرماته فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود وأن يتغمد بالرحمة والرضوان جميع 
ولاة دعوة الإسلام الصحيح ملوك ل سعود إنه سمييع جيب . 


-١1١5- 


أربعة أبوع . هكذا نقل لنا . فاتفق أن عسكر ابراهيم باشه » كان هناك حول الماء » 
وكانت [0"] هذه الواقعة في يوم الرابع عشر من شهر ربيع الثاني » بعد مضي 
ثلاثة أشهر من السنة الثانية والثلاثين بعد المائتين والألف . 


ولا وصل عبدالله بن سعود ذلك الموضع المذكور » وكان هناك تلول رمل عالية 
جداً » وحينئذ أول فصل الصيف » وقد اشتد العطش عليه وعلى قومه » وضعفت 
خيلهم وركابهم بشدة السير والخر . وقد وجد عسكر الروم بقرب الماء » ولم يكن 
ابراهيم باشه دومئذ حاضراً هناك » » بل غازياً ]١"1[‏ نحو بعض عتيبة لين م 
بديار القصيم تبعاً لعبدالله بن سعود » ولكن عبدالله لم يعلم بذلك . هم عبدالله أولة 
ست لل حا شور انر للقي ل شي ل ل 
في تلك الساعة ء حيث لا ملعجأ له إلا ذلك . فوقع الحرب بين العسكرين واششتد اللحام 
في البين من أول النهار إلى قريب الزوال » بحيث قتل من الطرفين خلق كثير » 
فانراحت الروم عن طرف من الماء » حيلة منهم لا عجزاً . والسر في ذلك [؟8”] 
ان ابراهيم باشه قد سمع بمجيء عبدالله بن سعود إلى هذه الناحية » وأنه لا صدد له 
عن حرب الروم . فاستعجل ببعض المآرب » واستلحق بعسكره » خوفاً عليه . 
ولما قرب من تلك المواضع أرسل لكبير العسكر » بأن هذا قد أتيتك » فلا تخة 
ولكن الرأي أن تأخذ طرفاً من الماء » ونجعل للعدو طرفه 0 
احمل عليهم من جانب » وأنا أحمل من جانب آخر » ففعل كذلك » وقد وقعت 
الغلبة على عبدالله » فاميزم عسكره ه [#مم] فبعض من معه أخذوا الطريق ونجوا » 
وكثير منهم وجنّه ناحية الرمل » فهلك منهم كثير بسبب ابر لا سيما المشاة . وبعض 
من شدة العطش القوا أنفسهم بالماء ركباناً ومشاة » خوفآ من أخذ طريق غيره » وظنهم 
أن الروم لا تتبعهم ني هذا الماء . فوقع كثير منهم بالغرق في الماء » وبعض خرج منه 
إلى الشاطىء الآخر واتبعهم الروم فأهلكوهم . 


وحاصل الكلام : أنه قد تلف من عسكر عبدالله بن سعود نلق كثير » قبل مقدار 
م سبعة آلاف رجل أو أكثر . وسار عبدالله إلى بريدة ول تتبعه الروم » بل 
لبثوا في مأمنهم شهراً كاملا . وأما عبدالله فانه قال : الآن لا يمكنبي الوصول إلى 


م 


الدرعية » وقد شاع خبري بانكسار عسكري ببذه الواقعة . بل قال له حجيلان أيضاً : 
أيها الأمير أقم عندنا في القصيم » فأنا خائف أن تنقلب عنا بعض العربان » إذا سمعوا 
برجوعاث إلى الدرعية » وأن العدو قد ضايقنا » وهو الآن قد دخل أرض نجد . فقال 
عبدالله : نعم [8] الحال كذلك . فجمع حجيلان عسكراً من بلدته » وقد اجتمع 
عنده عسكر كثير » من أهل نجد . فسار في اثنين وعشرين جمادي الأخرى إلى 
أطراف القصيم من جانب القبلة » فوجد بعضاً من الروم » قدر ألفي رجل » قد بي 
لحم هناك قلعة » فهم بقتالهم فتهيأوا لقتاله » وكان بين هذه الأروام » وبين إبراهيم 
باشه » مسافة يومين . فأرسل كبيرهم بأن هذا عبدالله بن سعود » قد جمع عسكراً , 
وأنه اليوم نزل عليناء وبحول الله وقوته نقاتله [5] يقيناً ولا تملدّكه القلعة » وإن كنا 
أقل عدداً : فلما سمع ابراهيم باشه بذلك » ركب بمجموع عسكره ه فالتقى مع 
ا اا م 4 كثير » قيل إِنها قتلة تذكر . 


فانبزم عبدالله ودخل بريدة فأمر ابراهيم باشه بدخول نجد . فسار عسكره من 
هذا امومع الذي وقع الحرب فيه الى [ا"] بلد بريدة في ستة أيام » وكان مسافة 
تسعة أيام ثم إنه أخبر بأن عبدالله بن سعود في بريدة » ولم يقصد محاصرة عبدالله 
في بريدة لأمر بدا له » لأنه أراد أن يتقدم على بريدة يخرج من كورة القصيم حتى 
يحول بينة وبين بقية نجد . ولم يخش بحبل شمرء لأن أكثر أهله مع الروم » بل قيل 
إن عسكراً منهم مع ابراهيم باشه . وقد جعل ابراهيم باشه يسخر بعض البلاد من 
القصيم » حتى أخذ كثيراً من بلدانه . وكثير من [88*] أهل القصيم قاتله أشد قتال . 


وعاقبة الأمر » قد نقل آخرون » يعسقدً بصحة خبرهم » أن ابراهيم باشه بعدما 
تحقق تحقق له أن عبدالله بن سعود دخل بريدة من بلاد القصيم »لم يتوجه الى بريدة » 
ولم يقصد دخول آخر القصيم من جانب الحنوب لأن هناك عساكر مرتبة لعبدالله 
في جميع تللك البلاد . لهذا يسير داخلاا الأول فالأول » حتى بلغ الرّس » وهي بلدة 
كبيرة كثيرة القرى والبساتين » وفيها هناك أمير لعبدالله لم يذكر لنا [88م] اسمه » 
وفيها قلاع محصنة » ففتحها ابراهيم باشه قهراً » وقد قتل من قوم عبدالله آل سعود 


كاله 


حينئذ قدر ثلاثمائة رجل » والرّس واقعة عن بريدة قبلة شمالا” عسافة ثلاثة أيام . 
وقد أرسل أهل الرس إلى عبدالله يستمدونه بعزيد عسكر فأرسل لهم قدر أربعة ؟ لااف 


رجل ؛ بين راكب وماش فلم يصلوا إلا وقد دخلت الروم الرس » فرجع العسكر » 
فأخبر بهم ابراهيم باشه » فأرسل أميراً من قبله بألفي مقاتل [50"] فتعد(© منهم . 
ولم يعلموا به » فالتقيا واحتربا فالمبزم عسكر عبدالله بن سعود . 


ولا علم ابراهيم باشه بأن الفتح معه » وجه عسكراً آخر نحو بلاد من القصيم 
مما يل بريدة من جهة الانوب . ففتحوا بعض القرى » وكانت هذه الوقايع ف آخر 
شهر رمضان وهو شهر التاسع من سنة الثانية والثلائين بعد المائتين وألف . 


ثم تواترت الأخبار بأن عسكر ابراهيم باشه إلى ذلك التاريخ في الرس وله عسكر 
آخر في جهة الحمنوب من [841] القصيم على ثلاثة أيام من بريدة . هذا ما صح لنا 
من أخبار الروم وحربهم في أيام سلطنة عبدالله » وما انتهى حر مم (إليه) هذا السنة 
الثانية والثلاثين من هذا القرن به » وانتهينا كيفية حكومة عبدالله قدر ما تيسر لنا من 
الأخبار الصحيحة » والله أعلم . 


(1) في الطبوعة : فتفذ . 


اه 
استدرك 


قد ذكرنا فيما تقدم بيان حكومة محمد بن سعود وعبد العزيز بن محمد وسعود 
ابن عبد العزيز » لكن قد وقع لنا اشتباه في بعض السير الي وقعت في أيام عبد العزيز 
[47"] وكذا في أيام دولة ابنه سعود . ولا زال الاشتباه عن بعض تلك المقدمات 
بالحزم واليقين أردفنا كل قضية قضية” بعد تمام فصول سلطنة آل سعود مطلقاً » 
ثم نبهنا على تلك القضايا بعد » وترجمنا عنها بالفصل الفلاني بكذا مثلاة » وبالسنة 
الفلانية من حكومة فلان » حبى يقف عليها المستمع » وان تأخرت عن محلها ؛ 
فهذا أقول : 


-١748- 


لاه 
( <ملة على باشا الكخيا على الأحساء ) 


اعلم أنه قد وقع حرب لباشه بغداد مع أطراف عبد العزيز (» وهي الأحساء 
وكان ذلك في سنة الثانية عشر9 من قرن الثالث عشر » والباشه على بغداد يومئذ 
سايمان باشه أبو أسعد باشه . فانه جهز عسكراً كثيراً من الثرك والكرد وعرب 
التزاعل وغيرهم » قدر أربعين ألفاً » وجعل مع العسكر مدفعة (© عظيمة © وأمر 
على ذلك الحيش على باشه الكر جى 2 وكان إذاً أعز الناس عنده » وقد زوجه ابنته 
000 


ففي الشهر السادس من تلك السنة » خرج العسكر مريداً [4"] ناحية أطراف 
نجد لكن برجل ثقيلة 2 وأسباب كثيرة » وأمتعة عديدة لا تحصى » وكاذوا حينثئذ 
عرب المنتفق ليسوا محبين لهذه السيرة » وأرادوا الفرار عن طاعة علي باشه » 
ولكن عز عليهم «فارقة العراق ؛ فأصحبه الشيخ حمود باثي عشر رجلا من قومه . 
ولا وصل العسكر المذكور إلى نهر عنّر9© » سمع بذلك عبدالله أقا » وكان إذن 
مسلم البصرة فانهزم منها » وركب بأحد خشب عتوب الكويت » خوفاً من علي باشه » 


)00 هذا يحب أن يضع رقم صفحة ولكن الذي رقم الكتاب سها » عنها انتهى من حاشية الأصل للطبعة الأولى . 
(؟) أقرأ : السنة الثانية عشرة من القرن الثالث عشر . 


(0) يريد مدفعية . 
(:) نسبة الى بلاد الكرج أو جورجيا . وكانت مصدراً من مصادر المماليك . انتهى من حاشية الأصل 
للطبعة الأولى . 


(0) قوله : ( عرب الماتفق ) هم بنو المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عأمر بن صعصعة 
ابن بكر بن هوازن بن م:صور بن عكرمة بن خصفه بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
وهم بداة بحسل يقطنون أرياف العراق ويتنقلون فبها ويتولى مشيختهم أيام العثمانيين آل سعدون 
المعر وفون قدماآً بآ ل شبيب . 

() تبر عثتر قرب البصرة » انتهى من حاشية الأصل للطبعة الأوى . 


حيث أن [55"] بينهما عداوة في السابق من أيام ما كان صغير ان يخدمان في سراي 
8 ب إى من ام 00 و 
الباشه . فأهجس عبدالله أقا في نفسه » ولم يحب ملاقاته خوفاً منه . 


وحين قرب علي باشه من البصرة » على أربعة فراسخ » أنبيء بخبر عبدالله أقا » 
فأرسل له أماناً وعهداً . فلما بلغ العهد عبدالله أقا » رجع من وجه البحر المالح » 
فجاء الى مخيم علي باشه بتحف كثيرة وهدايا عديدة » وتضرع لديه » فأكرم غاية 
الاكرام . وكان عسكر علي باشه نازلا بقرب الزبير » [50"] لم يدخل البصرة منه 
أحد قط » إلا أمر على باشه بضربه وإهانته » لآنه يقول : الناس رعية في البصرة » 
ودخول عسكرنا يقوش عليه فلا عقي » وهو لا بحسن" . 


ثم إن علي باشه » سار بعسكر من البصرة في شهر رجب وهو شهر السابع من سنة 
الثانية عشرة من القرن الثالث عشر . ثم إنه لما وصل مكاناً يقال له بَلْبول » وهو جزيرة 
بقرب الكويت » من جانب الحنوب » على ثلاثة أيام من طريق البر أو أربعة أيام » 
ولكن هي [45"] لها مقطع في الحزر » يمكن ذهاب الدواب اليها والناس مشاة 
وركباناً » وفيها ماء معهود كثير جداً . وهي مما يلي القطيف من جانب الشمال على 
ستة أيام أو سبعة أيام . ْ ْ 


قال الراوي : ثم إنه كان أمر الروم هكذاء ينقل هم الطعام والمتاع من البصرة 
شيئاً لا يعد" ولا يحصى » وهو صحيح شاهدناه . ولقد استأجر عبدالله أقا مسلّم البصرة 
مائني سفيئة من عتوب الكويت » ومائتي سفينة من أهل أبي شهر وكنكون'" وكذا 
أهل [51"] البصرة » وأهل ديلم . وجعل مايرا كن دوبع قنع الدرلة اقرز 
بالبندق والمدافع والبارود والرجال الذي مشاة » إذ أراد ذلك كله علي باشه . 
وكانت المراكب المذكورة تسرح قبل ما يعسكر على باشه » هكذا شأنهم . وأما 
الذين ينقلون الأجناس من اللحشب المعهودة » فإنهم مأمورون أن يذهبوا به الى 


. هكذا في المخطوطة » ولعلها : فلا ينبغي ولا بحسن‎ )١( 
. (؟) كنكون على الساحل الإيراني من الخليج العربي » انتهى من حاشية الأصل للطبعة الأولى‎ 


س3١‎ 


بليول" ؛ والى البحرين » والى العجير [ وهم ] يومئذ محبين للروم كأنهم من 
بى خالك . 


فأقام في بلبول© عشرة أيام أو أكثر [44"] قليلا” . م سار بوجهه نحو الإحساء 


لأن رأيه أن يقبض الإحساء أولا” من يد عبد العزيز » وهو ملك كثير الخير كالبصرة 


6 قال البكري في ج ١‏ ص ١77‏ من مؤلفه معجم ما استعجم ( بلبول ) بضم أوله و ببائين ولامين على وزن 


فعلول : موضع من شق البحرين قال المخبل : 

غشيت لليل دمئة /م تكم بيلبول فالأجزاع أجزاع توم 
وذكر صاحب لمع الشهاب الذي بأيدينا في الصفحة الشابقة لمذه : أن بلبول جزيرة بقرب الكويت 
من جانب الحنوب على ثلاثة أيام من طريق البر أو أربعة أيام » وذكر الهمداني في صفة جزيرة العرب 
ص ١54‏ بلبولا ني عداد بلدان الوثم فقال ( وأشيقر والشقراء وهما لبي ميم وبلبول وفيه يقول عمارة 
حيث دفن أبئه : 1 

سقى الله بلبولا وجرعاء التي أقام بها ابي مصيفاً ومربعا 
وكلام البكري أقرب إلى الصواب من كلام المداني اللهم إلا أن يكون أمم بلبول مشترك بين موضعين 
غير أني تأكدت تأكداً لا يدع مجالا الشك بأن ( بلبول ) واقعة في الماطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية 
بقرب القطيف وتحمل اسمها إلى اليوم والبيت الذي أورده الحمداني ( سقى الله بلبولا وجرعاء ) حجة عليه 
لأن جرعاء اسم قديم للعقير ميناء الإحساء المشهور والله أعلم . 


قوله: ( فأقام في بلبول ) قال الشيخ محمد بن عبدالله بن بليهد رحمه الله في ص 25ج 4 من كتابه صحيح 
الأخبار بالحرف الواحد ما نصه ( قال ياقوت في معجمه ج ؟ ص 5 56 ( بلبول ) بوزن ملمول جبل 
بالوشم من أرض اليمامة عن ابن السكيت وفيه روضة ذكرت في الرياض وشاهدها : وقال الحفصي 
( بلبول ) جبل وقال أبو زياد ( بلبول ) جبل باليمامة في بلاد بي تميم ويوم ( بلبول ) من أيام العرب 
قال النميري : 
سخرت مي البي لو عبتهيا لم تعد تسخر بعدي برجل 
لو بأتني غادياً في صورتلي2 بين ( بلبول ) فحزم الماتقل 
ينفض الغدرة بي ذو ميعة سلس المجدل كالذئب الأزل 
قال المؤلف ( أي الشيخ محمد بن بليهد ) أنا من أهل الوشم الذي ذكر ياقوت أن ( بلبول ) به ولكي 
لا أعلم موضعاً بهذا الإسم ويمكن أنه قد اضمحل واندرس اسمه . والذي أعرفه باق بهذا الإسم ماء قريب 
الءقير الذي على بحر الحليج العربي تابع مقاطعة الأحساء يقال له ( بلبول ) قلت : وبلبول الذي يتردد ذكره 
في هذا الكتاب » كتاب لمع الشهاب » موضع بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية قرب القطيف 
يحمل اسمه إلى هذا أليوم وإذا كان في نجد ( بلبول ) فقد درس سمه واختفى موضعه . 


د الا 


في كثرة الطعام والأشجار والأنهار . وفيه من الرنز ثيء يكفي كل جزيرة 
العرب قاطبة » ومن التمر كذلك . وكذا لم يبّسط الملك لآل سعود حتى أخذوا 
الإحساء 4 وهذا كل طائفة هلكت بالقشحط من أطر اف مملكة آل سعود يأمرهم 
بالذهاب إلى الاحساء فترد حاهم قُ أقل الآيام لمن ذلك إلا 1م دركة 
فيها » وحاصل كثير » وهو الذي دعا على باشه أن لا يقصد الدرعية أولا بل يسير 
إلى الاحساء » وكان أيضاً أهل الأحساء أعداء في الباطن مع آل سعود » وهم رعايا 
الروم سابقاً » لذلك كاتبوا عل باشة » وأوعدوه أنه يوصله | ذرجون : 
0 0 بوأ علي ؛ وأوعدوه أنه بوصله اليهم يخرجون كل من 
هو مود لال سعود :3 


وكان لعبد العزيز في مداين الأحساء مقدار ستة 5 لاف مقاتل من أهل نحد خاصة » 
وألفا مقاتل من أهل الإحساء وبني خالد . لكن هذا الحيش مفرق ني أطراف [0٠ه"]‏ 
بلادين الإحساء » نعم في كوت المفوف مقدار ثلاثة آلاف رجل» لأن المفوف هو 
المدينة الكبيرة في الإحساء ومثله المبرّز . وبين الحفوف و«المبرز مسافة ثمانية فراسخ » 
وقيل ستة فراسخ » والثاني أصح . وكان كوت المفوف محكماً بنيانه لأنه بنيان الروم » 
وكان الرئيس الذي هو حاكم على كل الاحساء وأميرها على الإطلاق » ابراهيم 
ابن عفيصان ) وكان رجلا مدبراً 4 وهو من أعز أمراء عيك العريز 5 


فلما قرب على باشه من ملك ]"61١[‏ الإحساء مالت نحوه قبائل كثيرة من عرب 
بني خالد » وأتاه أكابر أهل الإحساء من حكامهم القدماء وعلمائهم الأجلاء وعاهدوه ) 
فدخل الإحساء بغاية الخلالة من أهلها والاستبشار به . فدخل أولا المبرز وكان أهلها 
هم الذين يجاهدون ني أمر الروم » ويودون الظفر لهم بخلاف أهل المفوف » فإنهم 
معاهدون لآل سعود . وقد(© دخل دين عبد الوهاب في قلوبهم فجذبت أنفسهم اليه 


)١(‏ قوله ( وقد دخل دين عبد الوهاب في قلوبهم) يريد بذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» والحواب: دين 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو دين الإسلام الصحيح الذي يأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وينهي 

عن عبادة الأوثان والأصذامء ولكن هذا المؤلف المضلل من ألد أعداء الإسلام ورجاله المخلصين لدعوته 
كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب .حيث قام في زدنه زحمهالله بتجديد الإسلامالصحيح وتخليصه منت 


د59( س 


أنم جذبة - ومنهم طائفتان [07"] كبير تان : أحدهما اسمها السياسب » والأخرى 
آل ملحم . 

ثم إن علي باشه بعدما سخر جميع بلاد الإحساء » ولم يبقى إلا كوت المفوف » 
أرسل اليه عسكراً يحاربه » فلم يدركوا منه شيئاً » فأرسل أخرى و[لما] لم يصنعوا ما أراد » 
ركب هو بنفسه بجميع العسكر » وحاصر المفوف وكان ذلك يوم الرابع والعشرين 
من شهر ذي الحجة الحرام آخر عام الثاني عشر من قرن الثالث عشر » ولم يزل 
يرمي القلعة. بالبندق والقنبر حتى أعجز أهلها وهدم [*هم] من سورها جانباً . 
وكان أهلها ذوي بأس شديد » فلم بحضي زمان من الليل إلا وقد بنوا منه قدراً يحمي ؛ 
وكانوا يجعلون بعض حصر من خوص النخل » فيماونما تراب ويوضعونما مداراً لهم 
إذا لم يتمكنوا من البنيان . 


فأمر على باشه بحفر النقم واستعد لأخذ القلعة بالحملة الواحدة » وهذا بعدما 
طال الحصار هناك شهراً كاملا" . ولكن لم يبلغ مراده » بل أختل أمره لا تم حفر 


ع شوائب البدع وتطهيره من أوضار الشرك والرجوع به إلى ما كان عليه زيمن الرسول صل الله عليه وسلم 
وصحابته والتابعين فأمر يرحمه الله بإخلاص العبادة لله ونهى عن الشرك بالله المتمثل في دعاء الأموات 
والاستغاثة بهم والذبح والذذر هم والطواف بأضرحتهم وما إلى ذلك من أنواع الشرك بالله قال الإمام العلامة 
أحمد بن محمد الكتلائي في كتابه الصيب المطال ص ١؟‏ ( شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أحسن الله 
له المآب وضاعف الجر والثواب دعا الى الله ليلا ونهاراً سراً وجهاراً وقام بأمر الله والدعوة اليه فعظم على 
الوثنيين وأنفوا استكباراً ولم يثنه ذلك عن الدعوة إلى الله حتّى قيض الله له أنصاراً وأعواناً فيصنف رحمه 
الله التصازيف في توحيد دين المرسلين والرد على من خالفه من المشركين» وكان رحمه الله كما قال فيهبعض 
أهل الفطر السليمة والعقول الصحيحة لقّد سافرنا الأقاليم وعرفنا الئاس وأذواقهم وأشرفةا على غالب أحوالهم 
فلم نر مثل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله علماً وعملا وقياماً في حق الله بالدعوة اليه وغضباً 
إذا انتهكت حرماته فهو من أذكى الئاس عقلا وأصدقهم قولا وأشدهم عزماً وأصوبهم «تابعة لسنة محعد 
صل الله عليه وسلم وأم الله ما رأينا في عصرنا هذا من يوافق الطريقة المحمدية وسئئها في أقواله وأفعاله مثل 
هذاالر جل بحيث يشهد القل الصحيح والفطرة السليمة أن هذا هو الإتباع ) قلت: رحم الله شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب : 

لقد رفع المولى به رتبة المدى بوقت به يعلى الضلال ويرفسع 
فجرت يه هد ذيول افتشارها وحق لها بالألمحي ترفاسع 
وعامل الله مؤلف كتاب لمع الشهاب بعدله جزاء تضليله ومبته . 


د ”77لا 


لتقم ؛ وكان سبب ذلك أنه [804] كان في عسكر علي باشه كم نفر من البيقات() 
مثل عبد العزيز بيق 6 1 الت 1 
شأن عظيم وتسلط تام » وبعهم قوم من أهل بغداد ني إطاعتهم وأمرهم » قيل مهم 
دست اليهم بعض الهدايا من ابراهيم بن عفيصان » وكذلك جاءتهم بعض اللنطوط 
خفية من عبد العزيز » وقد بذل هم مالا" كثيراً » والشرط : أن توقفوا أمر علي 
باشه عما يريد منا » وان ترجعوا به إلى بغداد . 


كذلك [هه"] دس شيئاً إلى شيخ المنتفق حمود أيضاً . فكتبوا اليه بأن الأمر 
يأني على وفق خاطرك » ول تزل المكاتبات من الحانبين تتواتر » حبّى اطلع على ذلك 
علي باشه » فطلب عبد العزيز بيق وبقية البيقات » وقال لهم : كذا وكذا فعلكم . 
قالوا جميعاً : حاشا لله . لا تتوهم . فقال : أتحلفون لي بالقرآن ؟ فقال عبد العريز 
بيق : لا حلف بين الرئيس وتوابعه . ما هذا ألا تحكم لا ينبغي . هذا أنا مع جمعي 
أمشي على القلعة الساعة” » الساعة . فقام من [85"] المجلس » وقد اضطرب العسكر 
كله » حيث لا يدرون ما هذه المشية » كل جميع سار بالانفراد . فحمل عبد العزيز 
بيق مع جمعه » وكانوا قدر عشرة ا لاف » حبى وصل بقرب القلعة » وكان بينه 
وبين أهل القاعة علامات » فعرفوه بها ورد" منكسراً » وهو فعل ذلك تورية . 
فصاح الور وا عاد ا رك الك اوحار 
علي باشه » يبلغ عددهم ثبي عشر ألفآ فقالوا لعلي باشه : مسرنا حتى نقاتل كل هذه 
الجموع [لاه"] المختلفة عليك : فقال : حتى أرى بعد ذلك . 


وقد وافق سحموة الممتفقي البيقات:» وظهرت غيالة ولام 2 تيذاف عل باشه امن 
احتياط العسكر » فم بالمسير إلى نحو العراق » فلما وصل مقابلة القطيف » على 
موضع فيه أبيار ماء لبي خالد » رأى هناك عسكراً من عساكر عبد العزيز على الماء . 
وذلك العسكر يبلغ عدده خمسة عشر ألفاً . وكان كبير هم إذاً سعود بن عبد العزيز . 


)١(‏ قوله : ( كم نفر من البيقات) جمع بيك » وهو لقب تركي دون الباشوات . انتهى من حاشية الأصل 
اللطبعة الأولى . 


١5غ‎ 


فجاء الأكراد إلى علي باشه وقالوا : ذلك اليوم قلنا لك أن هؤلاء [8ه"] البيقات 
والمنتفق مردة » أهل خانة فلنحمل عليهم فمنعتنا عن ذلك . والبوم هذا عسكر عبد 
العزيز على الماء » وهم .همون بمحاربتنا فلنقاتلهم ؛ وسيبين لك صدق حديثنا السابق . 
فأمرهم بالقتال . فاستعدت الك رد لقتال سعود وتهيأ سعود لقتالهم . وأمر علي باشه 
النتفق والبيقات بالقتال مع سعود7© » فقاتلوه رياء وسمعة » لا عن قلب صادق . وقتل 
ع ا ل 0 . ثم في أثناء 
القتال [69] وقعت الرسل تتواتر بين العسكرين فانحاز عسكر المنتفق إلى جهة » 
والبيقات إلى جهة أخرى » ولم يبق إلا الأكراد » أرسل لهم علي باشه بأن كفوا عن 
القتال فاكتفوا . فقال علي باشه لعبد العزيز ببق : ما هذا الصلح الذي وقع يينك وبين 
سعود ؟ فقال : أسأل شيخ المنتفق به . والله إني لأرى القتال معه اليوم واجباً ؛ لكن 
لا رأيت أن شيخ المنتفق مائلاة الى الصلح » مع أن ولده الأعز [850] قد قتل » 
عرفت أن التنان بع بهذا الجمع اليوم غير صالح . وكان عبد العريز ببق كاذبا في 
حلفه » فأسر الأمر علي باشه في نفسه . ول يبده أصلا” :.فأرسل إل حموه قائلا : 
ما هذا النفاق هل هي خيانة أم أمانة ؟ فأجابه : إن هذه مصلحة . ولا شك أني 
لا أرضى بقتل طائفي الوم » يعني المنتفق » وإني لأرى النصر من جانب سعود » 
وقومنا عطاشاً » ولكن أصنع بعد ذلك ما تريد . فإن [51"] كان ترى الصلح 
خيراً » حتى نسعى ني تتميمه » وإن رأيت الحرب خيراً فأنت وهو » هذا طريقنا 
لانعود له . فلما عرف علي باشه منهم ما عرفه ء قال لحمود : لا بأس يما صنعت » 
لكن قرر لنا معهم صلحاً يكون بشروط وعهود حى لا يلحقنا لوم وركاكة , 
فاشتر ط عليهم : أن لايتعرضوا أطرافنا من العراق والبصرة » وأن يرجعوا علينا بعض 
الحروج الي أصر فناها في هذه المدة . فأرسل حمود واحداً من معتمديه إلى سعود 
[؟5"] قال الأي كذا وكذا. دع الصلح يجري هذا الوم » وأو كان ببعض دفع المال . 


اكد لور مو ال ل ان ان عر 


. أى : بقتال سعود . وللكن أسلوب المؤلف فيهركاكة لا تخفي‎ )١( 


هذا الصلح على نظر الوزير سليمان باشه » فقبلا معا » وتنحى عسكر سعود عن بعض 
مياه » فوردها علي باشه » فجاءت اليه الكرد قائلين : اليوم انقض العهد » ودعنا 
نقاتل كل هؤلاء [51"] فإنا قد روينا من الماء » وهو بيدنا . قال : لا يمكن ذلك 
بعد الول بالمصالحة . فسار إلى بلبول » وأقام هناك أياماً قلائل » قيل عشرة أيام » 
وقيلأربعة أيام » والثاني أصح رواية . 

وقد خلف في الإحساء أجناساً من الحنطة والشعير والرنز » شيئاً لا يحصى . 
قيل إن إبراهيم بن عفيصان تولى عليه بأمر عبد العزيز » بعدما انتهب منه كثير . 
فأخذ يصرفه بالقيمة » فبلغت قيمة ثتي الف ذهب . 


وكان 5 العجير )١(‏ كذلاك ذخاير علديدة ©» [؟:""] قد بت هناك من الحيام 
والبارود والرصاص والمتاع فتولى”" عليها أهل السفرة الذين كاذوا هناك » من العتوب 
وغيرهم » والبقية تولى عليها سعود . وكذلك بقي من الذخائر شيء عديد في البحرين» 
بحيث ظل أهل البحرين يحملون إلى بيومم منه » حى نمم استغنوا ثلاث سنين » 
لم يحتاجوا إلى جنس من الحخارج . وأما المراكب الي كانت للدولة في العجير » 
فحملت كل ها تمكنت من حمله » مثل مدافع ورصاص [50] وبارود » وكذا 
عسكراً من الأحساء وبعض رعايا الإحساء الذين خافوا على أنفسهم » فراراً من القتل 
والانتقام بعد ذلك ؛ وآتوا إلى جزيرة بلبول » فأمرهم علي باشه بالمسير رأساً إلى 
البصرة » وقد ركب هو من بلبول في يوم العاشر من شهر ربيع الثاني سنة ألف ومائتين 
وثلائة عشرة » فتوجه إلى البصرة » حتى وصل الججهرة . فأقام فيها يومين » ووجد 
جماعة من ركبان أهل الدرعية يريدون الكويت » وقد خرجوا من الدرعية لما سمعوا 


[9557] بالصلح » فلم بمنعهم » ولم يتعرضهم بسوء . 


ه١ أي العقير » وهو الميماء المعروف بالمملكة العربية السعودية بالمنطقة الشرقية حيث كان الى سنةه م‎ )١( 
ميئاء الأحساء ترد اليه السفن التجارية ثم أستغي عنه بميناء الدمام » وقد ذكر العقير ياقوت بقوله في معجم‎ 
البلدان ( العقبر ) تصغير العقر قرية على شاطىء البحر بحذاء هجر وقال مصطفى مراد الدباغ في كتابه‎ 

جزيرة اربج ١‏ ص ١807‏ ( العقير ) وهي جرعاء القديمة كانت سوق من أسواق الحزيرة المربية الهلية , 
وأهم مركز تجاري الخ ما ذكر . 
)١(‏ أي فامتولى عليها . 


دكالات 


ولا وصل البصرة » لم يدخلها » بل أقام في الزبير خارج البلد » سبعة أيام . 
وسار من تلك الديار بعجلة » حين بلغه خبر من سليمان باشه » بأن عجل . فانفرد 
عنه حمود حينئذ » فقال لحمود : سر معنا إلى بغداد لمواجهة الوزير . قال : ما يمكني ) 
وتعلل بالمرض خائفآ من أن يدل بغداد . ولا وصل العرجا » قتل عبد العزي”) 
بيق » وصالح بيق » وسليمان بيق » في خيمته بأمر قد أسره الوزير سليمان باشه 
[1“"] وأما محمد بيق » فلم يقتله لأنه لما سمع بقتل هؤلاء » امبزم إلى الشط » 
فركب سفينة وانحدر الى المنتفق » وكانوا في بر عمر قريباً من البصرة من جانب 
الشمال يثمانية فراسخ . 


وي اليوم السابع عشر من شهر ربيع الثاني من هذه السنة المذكورة دخل بغداد 
بأمر الوزير . وقد قتل ذلك اليوم سبعة وأربعين رجلا من كبار البغداديين » من 
البيقات » لأنهم أهل الفتنة . وهم أهل بغداد القدماء الذين يدعون أن ملك [54*] 
بغداد لهم » وكانت الوزارة فيهم قبل ذلك بثلاثين سنة . والحاصل أن سليمان باشه 
أمر بقتل كثير من البيقات بعد ذلك حتى قتل منهم مقدار ثلاثمائة رجل . 


ثم إن الصلح لم يستقر بين عبد العزيز وسليمان باشه » إلا سنة » ثم انتقض» والله 


أعلم . 


)١(‏ هو عبد العزيز بك الشاوي الحميري أورد له صاحب مطالع السعود بأخبار الوالي داود ذكراً في كتابه 
المذكور وأثنى عليه كثيراً . 


لاا 


5-008 
فصل ( في حرب سعود بن عبد العزيز مع أهل تهامة اليمن وغيرهم ) 


قد وقع ني أيام دولة سعود بن عبد العزيز بعض محاربة مع أهل تهامة اليمن من 
عسير وغيرهم » كأني شمار(! وهو الشريف حمود » صاحب أني عريش . وكان 
السبب في ذلك أنه [59"] في سنة الثانية والعشرين من قرن الثالث عشر ورد وفد من 
عسير على سعود في الدرعية » وأتوه ببعض هدايا » والتمسوا منه البيعة والعهد فقبلهم » 
وعاهدوه على دينه9) . فآرسل معهم آربعة علماء 0 
الدين أصولة وفروعاً . فلما وصلوا إلى ديار عسير » - وعسير هذه قبيلة كبيرة تنز 
وي ل اللي 
وكان ذلك ]7١[‏ في ما سلف . وأما حين تولي آل سعود على مملكة نجد . فان جميع 
القبائل الي لم تطع من الحجاز واليمن وتهامة قصرت أيد.هم عن الدخول ني أرض 
جد » بل ربا غزوا في مساكنهم كا مر للك بيانه » وهذه عسير طوايف وعشائر » 
والكل بّداة ذ فحين وصل الوفد المذكور مع العلماء إلى إحدى تلك العشائر » تقبلوهم 
بالقبول » وأخذوا اللدين عن يقين . فسمع بقية طوائف عسير بذلك » فأنكروا عليهم 
وأخدذوا يتقاتلون » والظفر يقع من جانب القوم [1/ا"] الذين تابعوا سعود » فازدادوا 
اعتقاداً كلما رأوا النصر » » حبى إن البقية من عسير دخاوا في الطاعة لسعود بغير 
حرب منه . 

فقال لهم في سنة الرابعة والعشرين من القرن الثالث عشر : أريد منكم يا جماعة 
عسير بعدما من" الله عليكم باتباع هذا الدين المبارك » أن تتعرضوا الشريف حمود » 
وأن تؤذوهء وأن تدخلوا أرضه قهراً حى تقودوه إلى الطاعة . وكان هذا الحكم مما 


. صوابه : كادي مسمار‎ )١( 

69 قوله : فعاهدوه على ديئه ) يريد الإمام سعود بن الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود © ودين الإمام 1 
سعود هو دين الإسلام الصحيح الذي يأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه . ولكن هذا المؤلف منالعجمة 
والوثنية أني . 


0-7 ل 


يشق على عسير كأن محاربة الشريف حمود لا يرضون با إلا [؟1/5] عن كره 
وجبر » حيث أن أكثر كيلهم الطعام من عند الشريف حمود » وكثيراً ما يسلفهم 
ويعطيهم . وأيضاً الشريف حمود هو بو مسمار » سموه العرب الذين في دياره ومن 
حاذاهم » كأنه مسمار (1) في كبد الأعداء لشجاعته وحزمه » وعنده من أولاد عمه 
خاصة من الشرفاء الحسيني أربعة آلاف مقاتل » كل واحد شجاع لا يقاس »© ومدبر 
للحروب ذو بأس . 

ولكن لا ألزم عليهم سعود ذلك قبلوا ما أمرهم به . فكتبوا [971] للشريف 
حمود أولاة أن هذا دين الله الذي من" علينا به » فقد قبلناه وأنت أولى بنصيحتنا 
من غيرك » فان قبلته » فأنت مكرم محبوب عند الله وعندنا » ول تزل في سلطانك 
هذا » وان لم تقبله فالطاعة لله ولإمام المسلمين . هذا ونقاتلك ونحن موعودون بالنصرة 
بلا ريب . 

فلما بلغ كتاب عسير إلى الشريف حمود أحضر كبار جماعته وقال : ما ترون 
من الرأي في رد لواب ؟ قال بعض : لا جواب لهم » وإنما نغزوهم في ديارهم » 
[9/4] وقال الآخر : لا نغزوهم ولا نخرج من أرضنا » بل تمنع القوافل المترددة 
منا ومنهم عن أرضنا اليوم . وقال بعضهم : بل الصلاح هو ( أن ) نمشي عليهم 
دفعة واحدة » فنهلكهم » أو يبلكوننا » لأنهم ا صدقوا في مقالهم مع سعود ولم 
...]7 بالمجاورة » وليس أقرب منهم أحد لنا » وهم قوم عديدون » فقال الشريف 
حمود : كل هذا ليس بصواب » بل الصواب أمهم مهما ابتدونا بالحرب نبتديهم بها . 


فكتب”© لهم جواباً يقول فيه : لا يخفى على عسير كلها » أنم تعر فوننا أنا 


)١(‏ سمي حمود ( أبو مسمار ) لإصابته بمسمار قذيفة في صفحة عنقه في حربه لصالح بن يحي العلفي والي 
الحديدة » أنظر لذلك كتاب الحنوب العربي في التاريخ القسم الثاني من الحزء الأول ص448 تأليف 
محمد بن أحمد عيسى العقيلٍ ومن ذلك تعلم أن هذا المؤلف يخبط خبط عشواء ولا يصح أن يكون مصدراً 
موثوقاً ينقل عنه بل جميع ما سطر ونقل كذب في كذب . 

(؟) (. .) هكذا يوجد موضع بياض في المخطوطة . 

(6) قول هذا المفتري : إن حمود أبا مسمار رد على العسير يبن قائلا ( فإن هذا دين ليس مرضياً عند الله ) 
كذب وافتراء لم يرد الشريف حمود أبو مسمار بهذا الرد فالشريف حمود ووزيره حسن بن خالد الحازمي 
يقران بأن ما دعا اليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب .ن نبذ الشرك وهجر البدع المنتشرةي ذلك الزمن 


.-(١4 د‎ 


أناس [ه/0] شرف وملك ولا نخثى من أحد » إلا الله . وقولكم لنا بأن نطيع هذا 
لذن + الل صا اسعرةر اح كلاات ,لاا هذا دين لسن وص علد اند اكات 
أن كل ما أراد الله لنا معكم » فهو يقع . فكونوا على حذر منا . فجعلت عسير تغزو 
على ملكه . وتنهب وتقتل » كل من ظفرت به » كذلك جعل هو يغزو عليهم وينهب 
ويقتل حبى كثر الفساد» حبى صارت السنة الخامسة والعشرون » فمد سعود قوم عسير 
بشي ء من عساكر نجد » فجعلوا عشون بعسكر قوي . وضعفت قوة الشريف [5/ا"] 
حمود عن مدافعتهم . 


هو الحق الذي لامرية فيه» وهذا الف الشريف حسن بن خالد الحازمى وزير حمود رسالة في توحيد العبادة 
سماها ( قوت القلوب في توحيد علام الغيوب ) : ولكن هذا المؤلف بموه ويضلل ويعكس الحقائق والصحيح 
أن دعوة التوحيد السلفية لما ترامت أخبارها الى هاتيك الأصقاع سافر الى نحد من صبيا أحمد بن حسين 
الفلقي واتصل بالإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود وبايعه على كتاب الله وسنة رسوله والقيام بواجب 
الدعوة الى الله في تلك الديار . وطلب من الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود أن يصحبه كتاباً الى ل 
المخلاف السايماني يدعوهم فيه الى الله ويبين هم حقيقة التوحيد الذي دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فكتب معه الإمام عبد العزيز هذه الرسالة التالية : بسم الله الرحمن الرحيم من عبد العزيز بن محمد بن سعود 
الى من يراه من أهل المخلاف السليماني خصوصاً الأمراء أبناء محمد بن أحمد حمود وناصر ويحي وسائر 
أخوانهم و ل النعمي وكافة أهل مهامة وفنا الله وإياهم الى سبيل الحق و جذبنا و إياهم طريق الشرك والغواية . 
أما بعد فالموجب ذه الرسالة أن أحمد بن حسين الفلقي قدم اليئا هرأى ما نحن عليه وتحقق صحة ذلك 
فالتمس مذا أن نكتب لكم ما يزول به الاشتباه . فاعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى أرسل محمداً 
صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل بالدين الكامل والشرع التام وأعظم ذلك وآكده وز بدته اخلاص 
العبادة لله تعالى لا شريك له والذهي عن الشرك ) . إلى آخر الرسالة الطويلة . ونا قدم أحمد بن حسين الفلقي 
بالرسالة و يجميع مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وعرف أهل المخلاف السليمائي خصوصاً ر ؤساؤهم 
حقيقة ما يدعو اليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب من اخلاص العبادة لله وحده دون ما سواه » أرسل الشريف 
حجمود أبو مسمار ابن عمه الشريف الحسن بن بشير وكتب معه كتاباً للإمام عبد العزيز بن محمد بن 
سعود مخبره فيه بما من الله به عليه من قبول دعوة التوحيد وازالة ما كان بارضه من مظاهر الوثنية والبدع فأجابه 
الإمام عبد العزيز بجوابات كافية تتضمن تثبيته في إمارته مع حظه على القيام بواجب الدعوة الى الله والدفاع 
عن دينه وازألة جميع مايتنافى مع الشريعة المطهرة من العادات السائدة في تلك المخاليف السليمانية : 
فاستور الشريف حمود على مخاصرة الإسلام والدفاع عن دعوته ومات ودو يقائل جيوش العثمائيين الي 
أسلوها إلى عسير بقيادة سنان أغا في حجيلان من نواحي عسير فقاتلهم حمود وهزمهم وتزين سنان أغا 
القنفده وذلك عام ممم ١ه‏ أنظر لذلك تاريخ الحبر تي وتاريخ ابن بشر ومؤلفات مؤرني أيام وود أبي 
مسمار من أهل الحنوب العربي أو المخلاف 0 


0 ال‎ 1-١ 


وكان يومكذ من جملة تدابير سعود أنه كاتب المنصور إمام صنعاء » وأخل يرغبه 
في حرب الشريف حمود ويوعلده بالنصرة له . وكان إمام صنعاء يحب ذلك إلا 
أنه خائف أن بتحرك بحرب الشريف حمود » فيميل سعود بعسكره على أرض 
اليمن . لكن » لا كتب .له سعود بذلك » وحلف له أنه لا يتعرض ملكه بسوء » 
هم إمام طنعاء عل بحرت ديزيف عمو © الآن املك" الذي بيللء 1 كله من عبامة 
اليمن وهو يتبع إمام صنعاء . وإنما ملذلك [/الا] الشرفا تبامة الحجاز » لكن تغب 
الغريف حمود على المنصور فأخذ هذا الملك وجعله مأوى لبي عمه » فتسلط أثم 
تسلط . ولما مشى الإمام من صنعاء بنفسه » ونهب بلادين كثيرة من ملك الشريف 
حمود ‏ ورجع عن طاعة هذا الشريف خخلق كثير من البداة والمحضر » ومالوا لمتابعة 
إمام صنعاء بعض» وبعض أطاعوا سعود © أرسل الشر يف حمود حينئذ أربعة رجال 
من بني عمه مع بعض الهدايا الى سعود » وهو يومئذ في مكة » شرفها الله تعالى [1"18] 
حاجاً ‏ وكتب معهم كتاب العهد والأمان » وأظهر الطاعة » قبيل ذلك سعود منه وأأكرم 
رسله وكتب جوابه : بأن الآن قد عفا الله عما مضى » وقد جعلتاث أميراً على تلك 
النواحي » فجاهد ني سبيل الله » وخصمك خصمنا » وصديقك» صديقنا وإما فعل ذلك 
لا أنه يعتقد يقيناآً أن الشريف حمود ليس بعاجز عن الحرب وأو بقي في أي عريش 
وحده» كا ذكرنا من همته وشجاعته » فقال في نفسه : إنه اليوم انقاد لنا فلا ينبغي 
0 ه . وإذا عرف منا هذه الحالة أولا” » رغب في الطاعة » ودبر لنا تسخير 

بعض اليمن . وهذا هو الذي دعا إمام صنعاء على حرب سعود بعد الصلح المعهود . 


وكان الشريف حمود مع سعود مصافياً» وجعل يأخحذ شيئاً من ملك م 
مثل الحديدة وبيت الفقيه وزبيد . وكلما حصّل من المال من زكوات وغنائم » أرسل 
له الحمس من الغنايم » والزكاة يبعثها ببعثها بأجمعها فقا لسعو .+ أريد أن انسل رفي 


)١(‏ قوله:( لأن الملك الذي بيده ) إلى آخر خلط وعدم معرفة بالمواقم والأمكنة والحدود » وإلا فهذه الأمكنة 
تسمى المخلاف السليماني نسبة الى أحد ولانها الأقدمين سليمان بن طرف من أهل القرن الثالث وليست من 
اليمن فيثيء سوى أنها متتاخمة لماء وإلا فهذه الأمكنة الي تعرف بالمخلاف السليماني أو الحنوب العربي 
هي مهامة عسير وميذاء عسير فهي غور وم:خفضات تشرف عليها مرتفعات عسير . انتهى . 


1 مي اليك لتجعلهم ضباطاً على الحديدة وبيت الفقيه وزبيد » حيث أني 
لا أ ثتمن أهلها ا يقولون به من الزكاة . وإني قد بلغي أنهم يأخذون العشر على أموال 

ر . لا بأس » هؤلاء التجار » فيما يبلغنا » أنهم يترددون من أطراف بلاد 
0 » فيحل أخذ العشر منهم » ولكن العشر لإمام المسلمين 
يجعله بيت مال . فالحاصل أن قلبي قد داخله شك من أهل هذه البلادين » فهذه جماعة 
منّا تصل اليك » [881] فلتمش كل أربعة من أولئك إلى إحدى تلك البلادين 
الثلاثة . 


ولما عرف الشريف حمود أن مراد سعود هو التسلط التام ني هذا الملك » والاطلاع 
على حقيقة الحال منه » أضمر ذلك في نفسه » إذ لا يمكنه حينئذ المخالفة » حبّى حان 
مجيء الروم في الحجازء فجعل الشريف حمود يكاتبهم » ويحرضهم على حرب 
سعود» ويوعدهم بالطاعة والنصرة . فأخبر سعود بذلك » فأرسل إليه بدده » فضرب 
الشريف موه [85"] رؤوس الرسل » الذين أرسلهم سعود اليه » بالتخويف 
والتدكيل . وأختر كل من كان لسعود من الضباط والعلماء في زبيد وبيت الفقيه 
وريه © وصرع التدارة ا شريو وا ل اسار تسوه رادا اروم 
إلى سنة الثانية والثلاثين من هذا القرن . هكذا تحقق تحقق عندنا » والله ولي العلم . 


-84- 
فصل في بيان ما وقع من الفتن من الانقريز مع أهل رأس الحيمة 


وتوابعهم أيام دولة سعود بن عبد العزيز 


اعلم أنه [8"] في سنة ثالثة والعشرين من القرن الثالث عشر » قد تعرض 
القواسم أهل رأس الحيمة » مركب لرعايا الانقريز » يقال له مركب 10 
م أنهم ظفروا به » فقتلوا من قتلوا » وأسروا البعض ١‏ 
وكان مجيء هذا المركب من أرض اند من بلاد بني . فبلغ الخبر 0 
بني ٠.‏ فجهزوا لحرب القواسم قدر عشرة مراكب » وفيها ألف وخمسمائة عسكري 
وهذا بعد مضي سبعة أشهر من سنة الثلاث والعشرين [85"] بعدما أخذ مركن 
اليهودي بخمسة هر » فجاءت المراكب أولاة إلى مسقط . وقد فرح بهم سعيد 
ابن سلطان حاكم مسقط ظ فأرسل معهم بعض من أخحشابه وقدراً من جماعته » 
ولما مضى الشهر التاسع من السنة المذكورة » وصلوا رأس الحيمة فبينوا”© عليهم » 
وأهل رأس الديمة أولا لا يعلمون ما هذه المراكب . لكن بعد قليل تشخص عندهم 
أنها مراكب الانقريز »وأن فيهم عسكراً »وأنهم مريدون حرب رأس الحيمة وتخريبها » 
حيث أنهم عالمون يجنايتهم [80"] وما صدر منهم مع هؤلاء القوم . فلم يبتموا أهل 
رأس الحيمة بحرب الأنقريز في البحر » بل اكتفوا بحفظ أنفسهم في نفس البلد . 
ولم يفدهم ذلك شيئا لآن الآنقريز نزلوا عليهم . وكان نزوهم عند الصباح » من مكان 
يقال له سدوره بالحانب الشمال قبلة” عن رأس الحيمة بقدر مرمى بندقة بندوق » 
فأول وهلة التقى الأنقريز بعض الناس مسلحين » ولما رمى الأنقريز بعض البنادق » 
لم ببق بي تلك الساحة أحد من القواسم . فدخل الأنقريز [85] البلد . وقد تعرض 


. قوله : ( فبينوا عليهم ) أي بانوا أو ظهروا بجلاء ووضوح‎ )١( 
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بعض القواسم للحرب في بيوتهم » ولكن لم يفدهم شيء » وإنما ظفروا بهم الأنقريز . 
الحاصل أن رأس الحيمة سدّمت بقدرحرب ساعة » أو أقل » فامهزم أكثر أهلها إلى 
خارج البلد » وضربوا النخيل . وبعض بقى في البلد » أخذوا الأمان.من الأنقريز » 
وبعد الأمان م يغدروا بهم » إذ ليس ذلك من عوايدهم(" قط . 


م إن الإنقريز خرءبوا كثيراً من الببوت » الي حوصر بعض الناس فيها بالمدفع » 
وحرقوا كل ما حصلوه من الحشب » ونهبوا [/41"] كل ما تناولوه من النقود ‏ 
أو غيرها ولم يكن لهم حكم مقرر من حاكهم على تخريب البلد رأساً وقلعها من 
محلها » ولا على السكبى فيها وضبطها وتعميرها بل أنبأ وأعلم كل أحد الرئئس 
الذي كان ني ذلك العسكر » بأن قصدنا معكم أيها القواسم كلية حرق أخشابكم 
أجمع . ْ 

م رامن الحيمة » فأحرق الانقريز بأيديهم كل ما كان فيها من الحشب 
والحطب9" ثم ساروا إلى بلدة الشارجة”© وهي من تبعة رأس الحيمة » وحين سمع 
أهل الشارجة بأمرهم [88"] مع أهل رأس الحيمة . أرسلوا لرئيس الانقريز حين 
بينت المراكب عليهم » أن كل ما تريد منا نفعل . فأمرهم بحرق أخشابهم » فحرقوها 
كلها وهم يرون » لا شلك بذلك . نعم أهل' جزيرة الحمراء أخفوا بعضاً ٠ن‏ زواريقهم » 
وهي سفن صغار جداً » ذهبوا بها إلى أطراف خيران بي ياس » والانقريز لم يعلموا 
بذلك » ولما جاءت مراكب الانقريز إلى جزيرة الحمراء » فقالوا أهل الحزيرة . هذا 
نحن أيضاً نحرق خشبنا بالكلية » وأنتم تشاهدون » فأحرقوا [89] خشبهم بأيديهم 
حسب حكم الانقريز . 


)1١(‏ هذا تقريظ عجيب وإطراء لسلوك الإنكليز آنذاك مع عرب الخليج » ولعل السبب أنه حتى ذلك الحين كانت 
التجارة هي أهم ما يشغل بال الإنكليز في الخليج علماً بأن بونابرت (نابليون) كان قد احتل مصر في 
آخر القرن الثامن عشر وبذلك الإحتلال بدأت سياسة بريطانيا في الحايج تتغير .إنتهى من حاشرة الأصل 


للظبعة الأولى . 
)١(‏ الحشب هي السفن كا مر بذا » وأما الحطب فالأخشاب اللازمة لصذاعة تلك السفن انتهى منحاشية الأصل 
للطبعة الأوك . 


(6) هي الشارقة» وقد مر بذا قلب القاف جيماً فيلغة أهل شرتي الحزيرة انتهى من حاشية الأصل الطبعة الأولى . 


5ك 


ثم إن الانقريز عبروا من أرض الصير إلى جهة بر فارس حيث إنهم علموا أن 
اللنجة » وكان فيها إذاً قدر عشرين بغلة(2 وداواً » وقدر ستين بتيلا” » فكلها 
خريوها بلاقم وإخرف بالاروة بأ ذهوا إل وه وتعرترا كل اخداء بحم . 
وبعد هذا كله أنبئوا أن بلدا للقواسم » وهيلم يصلوها » اسمها شناس'"ا » وهي ي 
ل ل فسا الاتقريز اليها » وكانت القلعة هناك 

عن البحر » ولكن لا خوراً صغيراً يصل من البحر الكبير إلى البلد » وعند أهل 

و ا ا أوصلوها إلى جنب القلعة . 
تأرسل لهم رئيس الانقريز بأن احرقوا هذه الأخشاب الي عندكم » أو تترحوا عنها 
نحرقها بأيدينا . فأجابوا بالمنع من الأمرين . فاشتدت الحرب عليهم » وقد نزرت”" 
الانقريز للحملة على البلد » فرموها بالقنير والمدفع » وحملوأ عليها [91"] فدخلوها 
لكنهم لم يقتلوا أحداً من أهلها بعد الفتح » لآأهم ليسوا مأمورين بغير الحرق . 


هذا وقد تم بحمد الله تعالى ما أردنا ذكره في هذه الرسالة من أخبار آل سعود 
حسب القصص » ولنشرع في تحديد ملك نجد على قدر ما تيسر لنا واللّه المستعان . 


(1) الداو والبغلة والبتيل أنواع من السفن . 
)١(‏ ككذا في المطبوعة » وفي المخطوطة « شناص » بالصاد . 
(") قوله وقد نزت كذاي المخطوطة . 


بت 150 ته 


داه ؤ-. 


فصل في بيان حدود ملك نجد وذكر أسماء بعض البلاد المشهورة فيه 


أخبرنا رجل ثقة من أهل الدرعية قد رأى تللك البلادين عياناً فقال : اعلم أن 
أول نجد وحد”ها من جانب الشمال [97"] جبلا طي() وهما المسميان سلمى وأجا : 
وح تياد كل نجه اسه جبانة خض ريز الكل طن سني العزز بم ريعي معش 
يوم كامل بسير الذلول والمطية . وقد حد ' تقريباً من الراوي باثي عشر فرسحاً . 
وهذه الأرض مستوية طولاة وعرضاً . 


وشمال هذه الأرض وقع رمل عالج متصلا” بالدهناء » وهي رمل بيقع شري 
اليمامة » على ثلاث مراحل » لكنها تعد من نجد أيضاً . 


وباي بلادين طي من المشاهير : حائل » وفيها تسكن قبيلة شمّر الحضر والبدو 
وفيها [91] مدينة أخرى تسمى القفار » وهي عن الحايل بمرحلتين من جهة شمال 


)١(‏ هما آخر نجده نالشمال » وهما يقعان في الحزه الشمالي الغربى للدملكة العربية السعودية » ونحدها من الشمال 
الغربي منطةة الحوف . ومن الغرب منطقة تبوك ومن الحئوب الغربي منطقة المديئة المذورة ون المنوب 
الشرقي منطقة القصيم . وتقدر مساحة منطقة جبل شمر ٠٠٠0 ٠(‏ 0*) كيلوباراً ويبلغ طوها من لينه شمالا 
حى وادى المرير والنخيل جذوباً نحو( 7٠١‏ ) كيلودتراً وعرضها من الكهفة وشرى شرقاً الى تيماء غرباً 
نحو ( 000 ) كيلومتراً وتقع عاصمة الحبل (مديئة حائل ) وسطا في سهل خصب ذي تربة حمراء قرب 
السفح الشرثي لحبل أجا ويبلغ ارتفاعها عن سطح البحر ( 45٠‏ ) كيلوبتراً تقريباً : وحائل ذكرها 

لعدري عسل فوت لأية نظرة ونحسن بأعسل حائل فالرائم 
ن أناد معرفة عدد بلدان جبل طىء المعروف وهعرفة عدد ما فيه من القرى والهجر فلير جع .الى مجلة 
7 الحزء الثاني عشر السنة السادسة جمادي الآخرة سنة «ة ١ه‏ - أغسطس 1908م ص 418 حتى 
آخر صفحة 4وم ففي هذه الصفحات ذكر جميع بلدان حائل وذكر قبائلها وغير ذلك هن تضاريسها 
وجغرافيتها . 


د كوذاه 


شرقاً قليلا . وفيها بلد موقق وهي عن قفار بيوم من جهة القبلة » وأخرى بلد 
المستجداة » وهى على ثلاثة مراحل عن الحايل من جهة الحنوب قليلا” مائلا” إلى القبلة » 
وعد ذلله امن الترى الى ل يشجهر أسمها : 


وأرض طي هذه كثيرة الحير من المزارع » والفواكه . لذلك تسمى عند أهل 
نجد قاطبة شام نجد . وبين هذه الأرض وبين طريق الحاج الوارد على المدينة المشرفة » 
خمسة أيام » [8944] تقع عنه شرقاً » قليلاا إلى جهة الشمال . وهذه المسافة مفازة 
لا غير . 

ثم اعلم أنه يلي أرض طي من جانب الشمال على خحمسة أيام » بلدة تسمى دومة 

الحندل . وهي بلد أأكتلد ر الداهلي . ويقال لها البوم جوف آل عمرو » وليست هي 
من نحل . وبين أرض طيّ وبين بغداد ثلاث عشرة مرحلة » وبينها أيضاً وبين دمشق 
الشام خمس عشرة مرحلة.. وعرض رمل عالج أربعة أيام ل يريجلا افيةماء فظ : 
والأرض الي بين بغداد » ودين أرض طي تسمى الحجر وهي أرض صماء [ه9] 
ليس فيها ماء سوى المصانع والغداير التي عملتها زبيدة امرأة الرشيد العباسي . 

وأما بلدة تيماء”2 المعروفة » واقعة بقرب الأرض الي بين أرض طي » وطريق 
الحاج الشامي الوارد على المديثة . فهي عن بلد حايل من طي بأربعة أيام » وعن الطريق 
المذكور بيوم . خاصة وتيماء هذه بلد السموأل » صاحب القصيدة الغراء » كان 
قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسنيات قليلة 


: تيماء ذكرها أمرؤ القيس بن حجر الكندي بقوله‎ )١( 
وتيساء لم يثرك .ها جذع نغخلة  ولا أطماً إلا مشيداً يجندل'‎ 
: : وذ كرها قيس بن الملوح بقوله‎ 
وغبرتماني أن تيساء منزل ليل إذا ما الصيف ألقى المراسيا‎ 
فهاذي شهور الصيف ءنا قد انقضت فما للنوى ترمى بليبلى المراميسا‎ 
) 688 أنظر بحثاً مطولا عن تيماء في كتاب شمال غرب جزيرة العرب تأليف الأستاذ حمد اللماسس ( ن ص‎ 
من‎ /*621078610١117١ وانظر أيضاً ما كتب عنها مصطفى الدباغ في ج١ ص‎ ) 4١9 إلى آخر ص‎ 
١١6 من كتابه جزيرة العرب » وكتب عنها أيضاً عمر رضا كحاله في كتابه جغرافية شبه. جزيرة العرب ص‎ 
- 1 . : الطبعة الثانية سنة #8 ١ه وتيماء ذكرها أيضاً أبو محمد الخازن بقوله‎ 


د لاله 


وغرب أرض طيّ أرض خيبر وفدك » وهما عن أرض طي بستة أيام مغرباً . 
زعام أن ي901] يخود رض لي بيندا يل اجيةالمنواية "كول :انرق يد 
تسمى القصيم . وهي تحتوي على بلدان كثيرة منها مدينتان كبيرتان جداً : عنيزة 
وبريدة . وكذا من مشاهيرها بلد الرس" والحبرا » وهي عن الرس” غرباً مسافة يومين » 
والتنومة والقصيبة » والشماسية والحلالية والبكيرية والمذنب وغير تلك » من القرى . 


والقصيم كورة كبيرة كثيرة الخير من حواصل التمر والحبوب ومياه عذية 
لا تحصى كرة » ومقدار كورة القصيم سكني وفياني [991] أربع مراحل طولاة 
وعرضا . وفيها من القطن شيء كثير » وفيها تلول رمل أكير من بقية نجد . 


وني حدود القصيم من الحمنوب كورتان إحدهما الوثم والأخرى سدير » 
وهو شمالا عن ١ل‏ وثم إلى جهة الشرق . والمعروف من كورة الوشم ل 0 
وهي دار الإمارة » وكذا أشيقر » وأيضاً بلد من الوشم تسمى الفرعة قريبة من 
أشسيقر" على أربعة فراسخ من جانب الشرق . وبلدان يسميان القرائن27 .2 قا رهما » 
أحدهما يسمى الوقف والأخرى غسلة . وبلد أخرى [948] تسمى ثرمدا وقريب 
منها يقال لما مراة على ثلاثة فراسخ من جانب القبلة » وني حدود بلد مراة 


- يوماً بحزوى ويوماً بالعقيق وبالد20 عذيب يوماً ويوما بالحليمساء 
وتارة تنتحي نجداً وآونة شعت" الفووة ١‏ ولوارا + قضر؟ اتمتتناء 
وهناك بأرض نجد قرية صغيرة بقرب قرية الشعراء الواقعة في سفح جبل هلان » تسمي قيماء ذكرها الأستاذ 
حمد الحاسر في ص 859 من كتابه في شمال غرب الحزيرة . 

: قوله : ( والمعروف من كورة الوشم بلد شقراء ) شقراء ذكرها زياد بن سعد بن عميرة بن حريث بقوله‎ )١( 
مى أمسر عسل الشقراء معتيفاً 2 بمروج لهسا زيم‎ 
والوشم قسد خرجست منه وقابلها من القنايا التي لم أقلها ثرم‎ 

وجدير بالذكر أن نجبل عامله بلبئان قرية تسمى شقراء . 

() أشقير ذكرها الحفصي بقوله الأشيقر باليمامة قرية بي عكل قال مضرس بن ربعي : 

تحجل من واي أتزعس “اميه ٠"‏ والحوق: بريستان الميام أعاصره 
وعلى العموم فجميع بلدان نجد 1٠‏ كورة في أشعار العرب ومعاجم البلدان . 
() هكذا بي المطبوعة » وف المخطوطة طة القرانين . 


١5م‎ 


بلد تسمى قصبا وهي عنها جنوباً بثمانية فراسخ . وكل الوشم بأجمعه مسافة أربعة 
أيام طولا” وثلاثة أيام عرضاً . 

وأما كورة سدير فهو واد بين جبلين عاليين ليسا بطويلين. وطول أرض سدير 
قريب من تعانة يونين + وهو يشتدل عل بلدان كبار وقرى كثيرة » من مشاهير ها 
بلد جلاجل وهي بلد الإمارة » والمجمعة [44] وحرمة وهما قريتان بينهما مسافة 
ثلاثة فراسخ 93 الزلفي وأهلها مشهورون بالشجاعة والكرم بين جميع أهل نجد . 
وما عدا ما ذكر من بلدان سدير في حدود الحنوب من جلاجل فهي بلدة الروضة 
وكذا الخوطةوداخلة والعطار وأيضاً بلد العودة . وواديسدير أحياناً لممطر فجداب 
قحطاً عظيماً بحيث تجاوا أهله كافة » وهي تعرف بريف نجد لأجل ما تحتوي عليه 
من الزروع . ]5٠٠[‏ والفواكه الطيبة وطيب الفلاة والعشب . وأيضاً بلدة كبيرة 
تسمى رغبة» تقع منفردة عن سدير في جنوب الوشم وليست بقرية من الوشم لكنها 
تعد من توابع الوشم : وبتعدها عنه بسيكر نصف مار . وي حدود سدير") 
من جانب الحنوب مدينة يقال لها حر يملي(2 وهي بلدة طيبة الماء والهواء جداً » وفي 


: سدير ذكره ابن الأهم بقوله‎ )١( 
وقوفاً بها صحبني علي مطيهم  يقولون لا نجهل ولست يجاهل‎ 
فقلت طم عهدي بزينب ترثتعصي منازنها من ذي سدير فذي ضل‎ 
وهو يشتملعلى عدد من البلدان أعرف منها ما 58 : المجمعة » وهي القاعدة » وحرمه » ووثي » والحوى‎ 
وجلاجل والتويم والداخله والروضه ورويضة الميس والحصون والحوطه. والحنوبية والعطار والحنيفا والعودة‎ 
وتمير وعشيرة والخطامة والحاير وغير هذه البلدان وجميع هذه البلدان كغيرها من بلدان المملكة العربية‎ 
. السعودية آهلة بالسكان وفيها مدارس بنين وبنات وغير ذلك من جميع لوازم الحياة‎ 
(؟) قوله ( حرممل ) بلدة حربملا وهي بلدة من بلدان الشعيب الناحية المعروفة بنجد تقع شمالا غرباً عن‎ 
كيلومتراً والطريق اليها معبد كغيرها من بلدان المملكة ومدنها في‎ ٠ مديئة الرياض و تبعد عنها مسافة‎ 
هذا العهد الزاهر عهد إمام المسلمين جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود وني حربملا إمارة ومحكمة‎ 
شرعية وغير ذلك من الدوائر الحكومية وفيها مدرسة ابتدائية وثانوية ومعهد علمي ومدرسة بنات ولم أعثر‎ 
لحر يملا على ذكر في معاجم البلدان ما عدا معجم ما استعجم لأبي عبيد عبدالله بن عبد العزيز البكري‎ 
ما نصه ( حرملاء ) بفتح أوله وإسكان ثانيه وفتح الميم‎ 4 4٠ من معجمه صن‎ ١ الأندلسي حيث ذكر ياج‎ 
: واللام ممدود موضع تلقاء ملهم : وملهم حصن لبي غبر على ما بيتته في رسمه ) قال أوس بن حجر‎ 
تجالل غدن حرملا وأقلعست سحائيه لما رأي أهل ملهما‎ 
وقد كتب عن بلدة حر يملا صالح بن.ناصر الطعيس بحثاً وافيا نال به درجة امتياز من قسم الحغرافيا يكلية‎ 
. الآداب بجامعة الرياض في السنة الدراسية + وم ( هم4م ١ه وقد وردت في المطبوعة هكذا : حر على‎ 


ها١54‎ 


أسفل واديها إلى جهة الشرق قدر سير ساعتين بلد خراب اليوم ؛ تسمى ملهو"( 
وني القديم تسمى القرينة [401] وهي بلد هوذة بزعلي الحنفي الذي ولاه كسرى 
أنوشيروان العادل على قومه بي حنيفة » وهو قد أسلم وصحب الني صلى الله عليه 
وسلم . وحر على(" لها عدة قرى أتباعاً غير مشهورة » وني حدودها من الشمال قرية 
كبيرة تسمى ثادق وهي ملحقة بسدير أيضاً . 


ثم يلي ما ذكر من جهة الحنوب كورة العارض » متوسطة في بلاد نجد وهي 
مقر إمارة ابن سعود اليوم . وأكثر بلدانها معروفة مشهورة»لأن رجاها [507] خير 
رجال نجد وأدراهم وأغناهم ..وفي حدود العارض من الشمال مما يل حر يمل 
قرية حسنة كثيرة الفواكه والزروع تسمى : السدوس»نسبة إلى قبيلة من بي حنيفة 
القدماء كان يقال لهم بي سدوس » فيليها من جهة جندوب سدوس : العيينة » 
وهل بلد معروفة قديمة في آنف » إلى أن تولى عليها 1 ل سعود فخربت . 


ثم يليها جنوباً شرقاً بيوم : الدرعية » وهي منشأ آل سعود ومقر إمارائهم ["40] 
حتى اليوم » فهي بلدة كبيرة كثيرة النخيل والفواكه عذبة الماء » وفيها خلق عظيم » 


)١(‏ قوله : ( تسمى ملهم وفي القديم تسمى القرينة ) القريئة وودت في امطبوعة القرية » جاء في صحيح 
الأخبار لابن بلييه ص 77 »2 . عنم « موضع قران الآن بين ملهم وحر ملا باقية مبذا الاسم إلى هذا 
العهد إلا أنهم أبدلوا لفظة قران بقرينة وقران ليست منزلا لهوذة بن على الحنفي » واأما متزله 
بجو اليمامة » .وأما ملهم فهذا هو أسمها قديماً وحديثاً وهي بلدة زراعية مشهورة بجودة نوع من التمر 

بسن خضري ياي 2 قي الشمال الشرقي عن بادة حربملا وتبعد عنها حوالي ثمانية عشر كيلومتراً وقد 
كتب عنها بحثاً وافياً عبد العزيز المحمود وقد ذكرها المرقش بقوله : 
بل هل شجتك القمسنح2 باكرة كأنهن النخل من ملهسم 
وذ كرها طرفه بن العبد بقوله : 
وإن نساء الحي يركضن حوله2 يقلن عسيباً من سرارة ملهما 
وذ كرها جرير بن عطية بن الخطفي التميمي بقوله : 
ا كأن أحداجهم تحدى مقفية20 لنمخل علهم أو نخل بقيرانا 
ار جا د يكزي دصي ص ١909‏ من معجمه : : معجم ما أستعجم 
) ملهم ) بفتح أوله واسكان ثانيه وفتح الهاء حصن بأرض اليمامة لبي غبر من بي يشكر وهنالك: أوقمت 
بهم بذو ثعلبة الير بوعيون فقتلتهم أذرع قتل ؛ وذلك لقتل بي غبر رجلا منهم وقال شاعر بي ثعلبة : 
ويوم أبى جار بملهم لم يكن200< ليقلع حى يدرك الرغم ثائره 
(؟) كلمة : «حررممل4 ساقطة من المطبوعة . 


66لا 


وكلهم متمولون » ودار تجارة تقصدها الناس من أنحاء جزيرة العرب وغير تلك 
النواحي أيضاً . وفي وادي الدرعية هذه عدة من القرى والزروع والرساتيق بشيء 
كثير . وني غربها » سير يوم» بلدة كبيرَة في واد متسع طولا وعر ضباً ببط اليه منجبل 
العارض مع طريق طويل وهي تسمى:ضرماً » فهي كثيرة الحنطة والشعير » وي 
وادي ضرما ]:١04[‏ المذكور كثرة قرى ورسائيق » وهذه واقعة بين الحبلالمذكور 
وبين تلول رمل . ومما يِل الدرعية منجانب قرية كبيرة يقال لها عرقة'" » والمسافة 
بينها وبين الدرعية مسير ساعة » ولا وادءوهو يشتمل على زروع كثيرة من البطيخ 
الذي لا حصى » وذلك أحلى ما يكون . : 


ثم بلي الدرعية من الحنوب قليلا” إلى الشرق مدينة تسمى اليوم: بالرياض »وهي 
أكبر بلدان نجد كلها . وفيما سلف يقال لها .حجر اليمامة . ويل الرياض ]1٠5[‏ 
من الكتزات يلاها كير ها بع كر ورشاتج © سم تلك اللاد :رةه يرول 
منفوحة من جهة الحنوب إلى الشرق قليلا بمسير نصف بار كورة وادي الحرج » 
وهو بحتوي على بلادين كبيرة » ومشاهير بلادها مدينة الدلم والسلمية » وبلد تختص 
بام اليمامة وغير ذلك » وفيها عيون جارية وزروعها وخصبها كثير . وفيها فلاة 
وفيها قيعان ورمل » وسيل وادي العارض يبط اليها . 


وأيضاً مما يل الدرعية إلى جانب [505] الحنوب غرباً عن احرج المذكور 
واديا بريك ونعام » وفيهما عدة رساتيق ومزارع » وفيهما مدينتان كبيرتان » إحداهما 
الحريق » وبقربها مسافة ساعة بلد تسمى نعام . وي هذين الواديين المذ كورين مدينة 
كبيرة. تسمى الخموطة9) » وهي كثيرة الدخيل » وقريب من هذه بلد تسمى الحلوة » 


)١(‏ قوله ( عرقه ) ذكرها ياقوت محلاة بالألف واللام فقال في ٠عجمه‏ ج ٠١‏ ص ١55‏ ( العرقه ) من قرى 
اليمامة لم تدخل في صلح خالد بن الوليد رضي الله عنه يوم مسيلمة ( وعرقه ) أيضاً في بلاد الشام شري 
طرابلس الشام تحمل أسمها إلى هذا اليوم ذكرها البكري في معجمه ج « ص 1984 قائلا ( عرقه بكسر 
أوله على لفظ تأنيث الواحد من عروق الإنسان والحيوان٠موضع‏ .ن ثغور مرعش من بلاد الروم قال أحمد 
اين الكين - 1 

وأمنى السبايا ينتحين ( بعرقة )2 كأن جيهب الثاكلات.ذيول 
(؟) هكذا ني المطبوعة » وني الخطوطة تسمي « نجد) وما.جاء في المطبوعة هو الأقرب الصواب.. 


- (قله 


جنوباً عنها بأربعة فراسخ . ومجموع هذه ابلدان المسماة بالحريق والحوطة ونعام 
والحلوة تسمى بالفرّع (© وهي من أطول أرض نجد آباراً [/501] وأكثرها بركة . 
وهي كورة وقصبة من نجد عند بعض » ممن يعي به . 


وبما يلي الفرع من جانب اللحنوب بمقدارثلاثة أيام كورة تسمى : الأفلاج »ويليها 
أيضاً في الحبل المتصل اليها من العارضء قبل عن الفرع عدة »قرى في ذلك ابحبل» 
3 ك0 سو ٠. ١‏ 5 و 
من مشهورها الفيل والحمسر والهد ار وغيره من تلك القرى . 


وأما كورة” الأفلاج فهي أرض فيحاء واسعة كثيرة الآبار» وفيها عدة عيون 
غزيرة عميقة غير جارية بل معطلة ولم يحر [508] منها اليوم إلا البعض» لآن الحراب 
مستول عليها . وقد صاب أهلها القلة من مال ورجال . ومن جملة مشاهير مدنا 
الكبار الي استولى الحراب عليها ليلى والبديع وهما ( في ) القرن العاشر والحادي عشر 
في غاية من القوة » وني زمن قوة الأفلاج المذكورة ما جرت العيون المشار اليها 
بل غالب قوءهم وحرثهم بماء الآبار » وكانت هذه تسقي المزارع في الأيام السابقة من 
مارك حمير » وقد تعطلت بعد دولتهم . وني [409] زماننا هذا قد وجد أحياناً في 
بعض الحرابات بعض الدنانير ملقاة على وجه الأرض » فيها مكتوب » لا إله إلا الله 
موسى كليم الله » وخسط هذه الدنانير بالقلم الحميري . 


00 قوله : (تسمى بالفرع) بضم الفاء وإسكان الراء؛ وهو إسم يشملهذه البلداناليتقع جدوباً عنمديئة الرياض. 
وهي حوطة بي ميم » وبلدة الحريق بفتح الراء » ونعام » ومفيجر والخلوة » والعطيان » والقويع » 
والصدر 2 وي المملكة العر بية. السعودية » واد يسمى الفرع بضم الفاء و إسكان الراء يقع قر بالمدينة 
المذورة وأكثر سكانه من قبياة حرب . 1 

(؟) قوله: (وأما كورة الأفلاج نهي أرفن فيحاء ) الى آخره . إقليم الأفلاج يقع بين السليل المعروف يواد 
الدواسر و بيت الفرع المذكورة هذا والمعروفة في واد بريك ويشتمل الأفلاج على عدة قرى وبلدان متجاورة 
أعرف منها ما يأقي : ليل » والبديع » والحمر ٠‏ والهدار » والسيح » المعروف بسيح 1 لحامد لأذفي 
المملكة العربية السعودية أسياح غيره » وبلدة الزريقه » والحرفه » والروضة » والعمار » والغيل » 
والستاره » وحراضه » ووسيلة » ومروان » وسويدان » وواسط » والميرز » وغصيبه » والحزيدريه » 
والرزيزية » والرواعية » ومشيرفة » وغير هذه البلدان وكل هذه البلدان والقرى آهلة بالسكان في هذا 
العهد الزاهر السعيد وفيها مدارس بنين وبنات وغير ذلك من جميع لوازم الححياة . 


!اه 


ومما يليها(2 من نجد من جانب الحنوب وادي الدواسر » وهو كورة تشتملعى 
مدينة تسمى اللدام ؛ وعلى قرى كثيرة »وفيها من النخل شيء كثير وأما الزرع فقليل 
فيها والقطن موجود فيها بكثرة ؛ ومن مشاهير”" بلدانها ]41١[‏ قرية كبيرة تسمى 
السليل: فيها مقدار الف رجل أو أزيد» تقع جنوب اللدام شرقاً مسافة يوم ووادي 
الدواسر هذا آخر كورات نجد وقصباته من جهة الحنوب . ش 


وجميع نحد بكليتها طولاستة وعشروزمرحلة بالسير المذكور فيما مرء وعرضا 
من أرض حضن الني هي أول الحجاز من جانب الشرق إلى الدرعية مسافة أربع 
عشرة مرحلة بما ذكرناه من السير » وحضن أربع مراحل شرقاً عن مكة عظمها 
الله [411]. 


ثم نرجع إلى بيان ما هو شرقاً عن الدرعية وهي من نجد أيف 


)١(‏ قوله: ( وما يليها من نجد من جائب الحنوب وادي الدواسر ) وادي الدواسر كان يعرف قدماً بعقيق مره 
والعقيق اسم لكل مسيل شقه السيل في الأرض وأهره ووسعه : ووادي الاواسر المذكور هو آخر نجد من 
الحهة الحنوبية ويبعد عن مديئة الرياض مسافة سبعمائة كيلومئر ويشتمل على عدة بلدان وقرى نعرف منها 
ما يأتي ( اللدام ) وهي القاعدة سابقاً الرجبان ( قصر ) آل حميضان من الوداعين ( قرية الذاهش ) 
للوداعين ( وقرية آل معى ) للوداعين ( وقرية آ ل عويمر ) للوداعين ( وقرية صبحا ) مقر آل ولان من 
الوداعين ( ومشرف قرية الحماسين ) وقرية مقابل للرجبان » وقرية المعتلا للمخاريم . ثم عدة عشاش 
كثيرة مثابة قرى لآل غائم المخاريم » وقرية القويز لآل بالحسن من المساعرة » وقرية نزوى لآل أبي 
سباع من المساعره » وقرية الذويعمه لآل بريك » وقرية الحجايحه وهم الشكرة » وقرية الشرافا من الدواس » 
وقرية ؟دة للحقبان من تغلب العدنانية » ويعدون في الدواسر » الجيرة والحلف وقرى العمور المعدودين 
في الدواسر بالحلف .وهم عدنانيون من تغلب » وقرية خشقان وكلها عامرة وآهلة بالسكان وفيها مدارس 
بئين وبنات وغير ذلك من جميع لوازم الحياة . 

() قوله : (ومن مشاهير بلدانها -أي وادي الدواسر- قرية كبيرة تسمى السليل ) خطأ . السليلليس قرية بل 
إقليم من الأقاليم النجدية يبعد عن وادي الدواسر نحو مائة كيلومتر وسكنته من الدواسر ويشتمل على هذه 
القرى الآتية ( قصر آل حنيش ) من الوداعين ( وقصر آل رويه ) المعروفون اليوم بآل محمد وهم 
وداعين . ( وقصر آل سويلم ) من الوداعين ( وقصر آل حجى ) من الوداعين ( وقصر آل ضويان ) من 
الوداعين . انتهى وكل هذه القرى والبلدان آهلة بالسكان وهي كغيرها من بلدان المملكة العربية السعودية في 
فيد إناء المسلمين جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز 1ل سعود فيها مدارس بنين وبنات وغير ذلك من 
جميع لوازم الحياة . 


دب "06س 


العشب والكلاً » تسمى : العرمة » وهي عن الدرعية شرقاً بنصف نهار » وعرض العرمة 
يومان » وطوها خمسة أيام من الحنوب إلى الشمال . 


وحدود نجد مما يلي المدينة النبوية » سلام الله على ساكنها » من .طريق الدرعية 
موضع يسمى الحناكية وفيما سلف كانت تدعى ببطن نتخل »وعنالدرعية بخمس 
عشرة مرحلة وفي حدود الحنا كية من الشمال [417] على أربعة فر امسخ مو ضع 
يسمى بالربذة'" » وهو الموضع الذي توفي فيه أبو ذر الغفاري صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وقبره هناك مشهور معروف لكنه غير ظاهر برأي العين . 


هذا منتهى ما صح عندنا من حدود نجد وكيفيتها على ما أخبر نا به بعد التحقيق 
والتفتيش بالاجتهاد ؛ والله ولي السداد . 


(1) قوله ( وفي حدود الحناكية منالشمال على أربعة فراسخ ليم ع الف ار الذي توفي فيه 
أبو ذر الغفاري ) الخ ( الربذة ) في تلك الحهة الي ذكر وبها قبر أبي ذر الغفاري رضي الله عنه لكن 
عين مكان الربذة غير معروف وكذلك القير لا يعرف عين مكانه . 


- 99- 
فصل في بيان بعض بلاد الحجاز المشهورة ونحديد ذلك الملك 


أوله من الشمال وادي القرى وهو من وراء خيبر إلى جهة المغرب ببومين 
[418] خيبر وهي بلد اليهود : في الزمن السابق »وقد ظفر يها المسلمون يعصره صلى 
ل نه 
جداً . وهي واقعة غرب المدينة شمالا” بثلاثة مراحل . 


ميليها فّدك وهيجملة قرى » وكانت قبل لبي نضير »قوم منالعربيهود حاربهم 
صلى الله عليه وسلم فجلوا عن بلادهم إلى الشام » وصالحوا على أن يتركوا مساكنهم 
ويخرجوا بأهاليهم فكانت أرضهم فيئاً له صلى الله عليه وسلم »وهي عن خيبر بيوم من 
جانب الحنوب شرقاً قليلا [414] ثم يليها » أعبي فدك » المدينة المنورة » وكانت 
تسمى يرب زمن اللحاهلية » فسماها عليه الصلاة والسلام طيبة أو المدينة . وهي عن 
فدك جنوباً بيومين . وكذا ينبع النخل من الحجاز يقع غرباً عن المدينة بثلاث مراحل . 

وابلاة الراقلة سكره بين المديئة ومكة : وادي الصفراء وهو عن المدينة جنوباً 
بأربع مراحل 2 يل وادي الصفراء وادي الفرّع »وهي وادي الفرع الحجازية 
لا النجدية » مسافة يوم جنوباً مع قليل شرقاً . [415] ثم يلي الفرع بمرحلتين رابغ 
ان ا لخد ار عر وان ب احيرا اي ل 
مكة » شرفها الله » إلى الغرب قليلا” » وينبع البحرهذا دف أيضاً 


(1) تابغ تبعد عن جدة مسافة مائة وخمسين كيلومتراً وتبعد عن المديئة المذورة مسافة -مائتين وأربعة وسبعين 
كيلومر 00 كثير عزة بقوله : 
عا رابغ من أهله فالظواهر فأكناف هرش قد عفك فالأصاقر 
وذ كره ه ياقوت في معجمه ج 4 ص 7٠١‏ بقوله ( رابغ )بعد الآلت باء موحدة وآآخره غين معجمة » وأد يقطعه 
الحاج بين البزواء والححفة دون عذور قال كثير : ْ ٍ - 


ب 808(اسهس 


بثلاث مراحل » وجدة عن مكة لمسافة يوم وليلة . وخليص وعسفان موضعان كثيرا 
المي وار ؛ وهما لبي ليم » واقعان تانك البلدان عن مكة بر حلتين من جانب 
الشمال يطأهما الحاج الشامي والمصري . 


وعن مكة إلى جهة الشرق بيومين بلد الطايف [417] وهي لثقيف . وهي بلدة 
باردة الهواء عذبة المياه كثيرة الفواكه . فهو جنوباً منمرسي ابراهيم » وهو جنوباً 
عن جدة بستة فراسخ »وآخره شمالا وادي القرى المذكور . وقد حد الحجازطولا 
ات 
عسير أربع وعشرين مرحلة من السير المعهود » وعرضاً من الساحل إلى أطراف 
نجد بأربع عشرة مرحلة . ونهامة الحجاز أولها من مرسي ابراهيم إلى رابغ . 


- وكذا موضع بقال له حنين بين مكة والطائف وهو مسافة يوم ونصف 


ص أقول وقد جاوزن من صدر رابسسغ مهامة غيراً يفزع الأكم الها 
قلت : رابغ يحمل أسمه إلى هذا اليوم وغالب سكؤته من قديم الى هذا اليوم زبيد من حرب وغيرهم وقد 
صار فيه اليوم مدارس بنين وبدات وغير ذلك من لوازم الحياة وفيه إمارة ومحكمة شرعية وغير ذلك وعلى 
العموم شمله التطور الذي شمل جميع مدن المملكة العر بية السعودية وقراها في هذا العهد الزاهر السعيد عهد 
إمام المسلمين جلالة الملك فيصل 1 ل سعود . 

)١(‏ قوله: ( يوم ونصف شرقا )إلى آخره . هذه الحملة وقعت معترضة على هذا النحو والغالب على لظن أنها جاءت 
سهواً من الناسخ . انتهى من حاشية الأصل للطبعة الأولى . 


65ب 


-#١و-‏ 
فصل ني بيان بعض بلاد اليمن 


وأول حدود [417] اليمن من نمامة أبوعريش » وهي بلد إمارةالشريف حمود 
المكنى بأي مسمار » وهي عن جدة بتسع مراحل إلى جهة الحنوب قليلا شرقاً وهو 
محةو على قرى عديدة وفيائي كثيرة . 


ثم يليه من جانب الحنوب إلمساحلالبحر بيومين اللحية وهي مدينة معمورة . 
ثم يلي اللحية من الحنوب شرقاً الحديدة . ثم من جملة بلدان اليمن زبيد ؛ وهو من 
الحديدة إلى جهة الشمال بعيد عن البحر بيومين ؛ ثم إل العديده لوعي ااانه 
مرو . م[418] يلي المخا إلى جانب الشمال بيت الفقيه »وهو عن المخا بثلاثة أيام . 

م بلي بيت الفقيه إل اكات الشمالي صنعاء » وهو عنه بثمانية انة أيام 0 مي دار 
شهادة بيومين كركبان م من جاني و إلى الشرق قنياا ؛ ِ كركنان جنوياً إل 
جهة البحر مدينة عدن2© » وهي عن كوكبان بأربعة أيام . 


ل غنه ارم اعنافة: يمول > قر بل الس از تيه ر41] الدرق 
حضرموت»ء وهو واد كثير النخيل والزروع من الأذرة والدخن » وهو عن الشحر 
مسافة خمسة أيام » وأكبر مدن حضرموت مدينة ترم . هذا آخر اليمن من جهة 
الشرق ؛ وامة اليمن من أبو عريش إلى الحديدة » والله أعلم . 


© قوله : ردار الأمة ) غير ظاهر المعبى » ولعله دار الأئمة . 
6 هذا تمحديد عجيب فإن كوكيان تمع ألى الشمال الغربي من صذعاء انتهى من حاشية الأصل الطبعة الأولى . 


6ه 


"١9ب‏ 
فصل في بيان حدود ملك عّمان وذكر أسماء بعض البلاد 


وعّمان يجتوي على ثلاث صوب وكورات » إحداهن تسمى : الظاهرة يتصل برها 
مواق أحيية والصير » وما يلي الصير من طرف اللحنوب قبلة بلد البريمي » ]47١[‏ 
وهو عن الشارجة مسافة يومين » وعن رأس الحيمة سير ثلاث مراحل حر لاقيف 
كثيرة ورساتيق . وجنوب البريمي بيومين بلدان كثيرة »منها ماهو مشهور ومنها 
ماهو غير مشهؤر . من مشاهير ها عي وكذا عبري وضنك . ومما يل ضنك بأربعة 
أيام إلى جهة الحنوب بلدان » مدينتان إحداهما تسمى : بهلى » والأخرى نزوى » وما 
توابع عديدة . ويلٍ بملى ونزوى من جهة الحنوب بأربعة أيام بلدان كثيرة فيها نخل 
عظيم تسمى جعلان ]43١[‏ ثم بلي جعلان إلى ساحل البحر بثلاثة أيام بلد تسمى 
صور » ومنها إلى أطراف الحنوب إلى قبال جزيرة مصيرة » وهي موضع يسمى 
مداركة » وهذا آخر حد الظاهرة من عمان » ويقال لبعض منها من ملي وتزوى إلى 
مدركة بلاد الشرقية . 


وأما الحجر فهو جبل » ينقاد من الحنوب إلى الشمال ثم ينعطف وبميل إلى البحر » 
وسمي ذلك الموضع رؤوس الخبال » وهذا الحبل فيه بلدان كثيرة من مدن وقرى 
[477] كرستاق في جنوبه بأربعة أيام . وعنها من الشمال بأربعة أيام الحبل الأخضر » 
وهو بلد كبيرة » وعن جبل الأخضر إلى جهة الشمال مائلا” إلى الشرق بيومين بلدة 
سمائل » وعن سمائل من الشمال بيومين يد يد وبلد أزكى ومنح » وني أثناء ذلك 
الحبل الممتد دوهر المسمى بحجر » وكذا ثي شماله بلدان كثيرة من مشاهيرها بلد 
يقال لما دبي » وأما البلدان ابي بين حجر وبين البحر فتسمى الباطنة »وهي كثيرة الفوا كه 
وأفلاج المياه [47] العذبة جداً . ومن مشاهيرها بلاد صحار »وني شمالصحار 
بيومين بلد شناص » ومضلعة عن صحار من جانب الحنوب بيومين » وعن مضلعة 
بوم بركة من أطراف الحنوب . ثم عن بركة إلى جانب الحنوب بيومين مسقط وهي 


-١68 


( عاصمة ) أئمة عمان اليوم ومقر ساداتهم . من مسقط إلى جهة الحنوب قبلة بأربعة 
أيام بلاد ورساتق. وقد اصطلح العمانيون بأن يسموا كلأهلعمان بدواً وحضراً 
بقبيلتين إحداهما يقال لا : المناوية وهى [474] تلحق بصف الأئمة وسادات 
عمان ؛ والأخرى بالغافرية وهي تلحق بصف القواسم » أهل رأس الحيمة » 
و جمع نسب كليهما قحطان ونزار ١‏ 


واعلم أن أول حد الصير من عمان جانب خير ان ع ياس 3 وآخره رؤّوس 
الحبال من جهة المنوب شرقاً . هذا ما عرفناه من تحديد ملك عمان » والله تعالى 


أعلم . 


686(اه 


5 ١ 
فصل نذ كر فيه بيان بعض سواحل بلاد بنى خغالد‎ 


لا يخفى على السامع أنه من الكوايت إلى ظهران » وهو مو ضع قريب [147580] من 
القطيف ٠»‏ على أربعة فراسخ من جانب الشمال » وهو اليوم خراب » هذه الأرض 
عرب بي خالد مثل العماير والصبيح » وهي الفنطاس وفنيطيس جنوب الكويت » 
مسافة يوم من جانب الحنوب . وبعدها بثلاثة أيام من جهة الحذوب جزيرة بلبول » 
وهي متصلة بالبر الأصلي إلا أن بينهما قليل بحر ني المد . وبعد بلبول من جانب 
[5؟4] الحنوب قليلا إلىالشرق برومين جزيرة جثة » وهيأيضاً كبلبول ي كيفية 
اتصاها بالبر الأصلي . ثم بعدها من الحنوب بثلاثة أيام جزيرة بو علي ولهذه الحزيرة 

واعلم أن بعد بوعلي بوم » ما جانب اللحنوب إلى الشرق قليلا” » أي موضع 
يقال له رأس تنورة » وبعده بيوم القطيف » تقع عنه إلى الحنوب شرقاً وفلهار » 
هو هذه الأرض الواقعة بين [471] رأس تنورة والقطيف » وجملة ما ذكرناه يسمى 
العدان . 

وأما القطيف وما والآها من الحنوب إلى العجير » وكذا أرض البحرين والأحساء 
مع البرية الواقعة بين القطيف والأحساء » والبرية الواقعة بين الأحساء والعجير : 
كل هذه المواضع يقال ها : هجر . وتختص القطيف باسم : االخط » واليحرين 
بادم : أوال 4 والأحساء بادم 5 هجر 5 


) قال ياقوت ياج ص 8 من معجمه طبعة دار بيروت وصادر عام “لماه لاهوام ( عدان‎ )١( 
: بالفتح وآخره نون وروي بالكسر أيضاً ثم قال ياقوت ( فقال نصر : عدان» موضع ديار بي ميم‎ 
. وقيل : ماء لسعد بن زيد مناة بن تميم ) إلى آخر ما ذكره ياقوت‎ 


- 35ت 


ومن العجير إلى خيران بي ياس جنوباً تسمى هذه الأرض قطر » وإثما سميت 
بذلك لكثرة الأمطار فيها بالنسبة [478] لبقية بلاد بني خالد . فأوها العجير (2 » وهي 
بلدة على الساحل تقابل جزيرة البحرين من جانب الحنوب قبلة . بُعدها عنها ني البحر 
مقدار أربعة فراسخ مثلا . ثم يايها من جانب الحنوب مائلاة” إلى الشرق بعض البلاد 
ألغير مسماه لكوما لم تسكن شتاء وصيفاً» وهي مواضع بدو من الخوالد وحفاير مياه . 
وهذه عن العجير بنصف يوم أو أقل . 


ثم يلي هذه الأرض بعد يومين الزبارة » وهي زمن السابق » منذ عشرين سنة 
73 كانت في غاية العمران وكثرة الاجتماع . ثم يليها من جانب الحنوب بفرسخ 
رأس عشيرج » عي رابى عير عاتن اللتوب لال فر ابلح وير تمان »وهو الي 
كان يسكنه اليلاهمة29 من العتوب . ثم يلي خور ير حسان جنوباً شرقاً بيوء الحو يلة. تميلي 
الحويلة بفرسخين اليوسفية من جهة الحنذوب أيضاً ابل البوماقية: بأريعة. فر اسخ 
الرويضة» ويلٍالرويضة بيومين من جهة اللحنوب الفويرط » 3 يل الفويرط من 
المنوب [40] شرقاً قليلا بيوم المطيبخ » ويل بنصف يوم إلىالحنوبالمطيبخ”") 
فيل المطيبخ9) بمسير ساعتين عنه من الحنوب أرض لاسكتى فيها » كثيرة التاول 
الرملية » طوها من الشمال إلى الحنوب أربعة أيام . فيلٍ هذه الأرض المذكورة من 
جهة الحنوب إلى الشرق خيران بني ياس » وهي أول عمان وآخر قطر . 


واعلم أيضاً أن العدان وهجر وقطر كلها من أرض ببي خالد . وقد عرفت طولا 
بالحد للأمكوو من الكويت إلى خيران بي ياس » فنخبرك أن من وراء [4"1] 
الكويت إلى جانب الغرب عنها بوم الجهرة وهي عن ساحل البحر بفرسخين إلى 
جانب الغرب مائلاة إلى القبلة»وأرض الحهرة عالية جداً بحيث كل من كان فيها 
يرى السفن الي تر دد في البحر الذي يحاذي الكويت والذي في فيلكه . وقد كانت 


(1) أى العقير . 
(0) قوله اليلاهمة أي الحلاهمة . 
69 هكذا وردت العبارة في المطبوعة 2 وبا لمخطوطة : المطبخ 5 


"اس 


الجهرة في عصر الاهلية قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم بسنين تبلغ مائة 2 في غاية 
العمران . وهذه آثارها تدل على عظمتها اليوم . فان فيها خرابات كثيرة من البنيان » 
وربما وجدوا فيها ذخائر من الدراهم والدنانير [49] في بعض المواضع . وهي أرض 
طوهًا فرسخان شمالا” وجنوباً»وعرضها فرسخ غرباً وشرقاً . نبتها الثمام غالبا » 
وأرضها من قبيل حصص البحر » وفيها مياه عذبة » وبترها قدر باع واحد » وحوطا 
من جميع الأطراف أرض سبخة » على فرسخين من جانب الشمال حتى تصل بسنام » 
وإلى الشرق حبى تصل البحر كذلك . والى جانب المغرب إلى جهة القبلة قليلا” أرض 
السبخ » قدر فرسخ . والى الجنوب إلى نحو الكويت تبلغ نصف فرسخ . 

|ويقع [41] عن الجهرة شمالا” شرقاً مائلاً إلى جانب البحر بلدة كانت ( في ) 
السالف عمارءقد بقيت آثارها إلى اليوم »وهي ني البعد عن الجهرة بأربعةعشر فرسخاً 
تسمى الصبية نسبة إلى الصابئين . قبل إنها من بقايا بلادهم » الي عمرت بعد خراب 
بابل » والله أعلم : 

وي تواريخ المسلمين » إن هذه الأرض كانت معمورة إلى أيام الدولة 
الأموية » ثم خربت وجلا أهلها إلى سائر البلاد . وينقل أن منبقايا أهلها أناس 
البوم بأرض خخوزستان . وهذه البلدة آخر ملك [454] بني خالد من الشمال » كانت 
أعرابهم تسكنها أيام الصيف لبرد الحواء . 


واعلم أن عرض ملك بي خالد يختلف : فمن الكويت إلى الدهناء » الي هي 
من أول نجد مسافة عشرة أيام » ( ومن العدان إلى الدهناء مسافة ثمانية أيام من 
أرفن بليخول7 ) :ومن أبو عل كذللك .+ .وه -القطيت إلى الداهتاء. 4٠‏ تسخة 
أيام » ومن الزبارة إلى الدهناء يبلغ ثلاثة عشر يوماً . ولبي خالد أرض تلي الدهناء 
من الشرق تتصل بها » عرضها يومان » أرض جرز” ليس فيها ماء قط . سوى 


. ما بين القوسين ساقط من المطبوعة‎ )١( 
(؟) قوله : (أرض جرز) هى الأرض المجدبة الي لا نبات فيها » قال تعالى وأفلا يرون أنا نسوق الماء إلى‎ 
: الأرض الحرز»‎ 


الاك( 


[4] الغدران أيام المطر . ونبات هذه الأرض أيضاً قليل » وهي أرض برضاء 
صمة » وطول هذه الأرض من محاذاة الخهرة إلى العترمة الي تقدم ذكرها ؛ ومن 
هذه الأرض شرقاً أرضتتصل بالجهرة اسمها اليفير (؟؛وهي أرضريع وشجر كثير 
من العرفج والسلم وأم غيلان » وفيها مياه عذبة جداً » لكن أببارها طويلة تبلغ 
الب ثمانية أبوع بل أكبر » وهي دائمة العشب وكثيرة الصيد من الغزلان والأرانب 
وطير الحباري والنعام » وكانت مشابخ بي خالد [15] تداريها سيد 
على جميع بقية الأرض » هذا والله أعلم . 


)١(‏ اليفير هكذا في خ 6ط © ونظلها النقير 3 بين تاج وكاظمة في الحهة الثمالية للأحساء » انظر صحيح 
الأخبار ص 7597١‏ جم ووردت هكذا تحريف من الناسخ , 


كلت 


-م8١1-‏ 
فصل( ذذ كر فيه أسماء قبائل بني خالد 


أما بنو خالد فهم يرجعون إلى ربيعة في الأصل . 

فأول قبيلة منهم آل حميد وهم مشايخ بي خالد » يبلغ عددهم ألفي رجل . 
والطائفة الثانية الصمبيح » ويبلغ عددهم ستة لاف » وأكثر تردد هذه الطائفة وغالب 
مقرها من يفير إلى اللجهرة إلى الصبية إلى السنام » الذي هو أول أرض المنتفق . 
ولأجل قوة هذه الطائفة جعلها شبوخ [437] بي خالد في وجه العدو » وهم المنتفق 
والروم + لذن بي خالد لما ولوا هذا الملك صرحت الروم بعداو ممم »إذ كان قبل 
ذلك ملك الأحساء والقطيف والعدان للروم . 

والقبيلة الثالثة من الحوالد يقال لها المهاشير » وهي تبلغ عدداً من الرجال سبعة 


) قوله :(.فصل نذكر فيه أسماء قبائل بي خالد إلى قوله أما بدو خالد فهم يرجعون إلى ربيعة في الأصل‎ )١( 
حاشية رقم (؟) الطبعة الثانية قال ( علق‎ ١04 قال الأسعاذ فؤاد جمزة في كتابه قلب جزيرة ألعرب ص‎ 
الأمير عبدالله بن عبد الرحمن على بي خالد بما يأتِ : بنو خالد يقسمون إلى بطون وكل منهم ينتسب‎ 
إلى قبيلة أما آل حميد وفيهم الرئاسة متهم آل ريع وشبله والقرشه ينتسبون الى عبيده من جنب قد‎ 

ينتسبون إلى بي هاجر والعمور ينتسبون الى الدواسر . وأما الحبور فهم آل مقدام وبدو فهد وبشوتات 
والعماير والصبيح فالمعروف عنهم مثل ما قال ابن مشرف : 

فلا تنس جمع الخالدي فانهيم)2 قبائل شتى من عقيل بن عامر 

أنتهى ما ذكره فؤاد حمزه عن صاحب السمو الأمير عبدللله بن عبد الرحمن بن فيصل 1 ل سعود.قلت 
بدو خالد تحضر منهم قسم كبير منذ زمن طويل فمن أراد معرفة حواضر قبيلة بي خخالد : فليراجع كتاب 
قلب جزيرة العرب لفؤاد حمزه ص ه ١5-١‏ الطبعة الثانية ويراجع أيضاً كتاب زهر الأدب في معرفة 
أنساب ومفاخر العرب الشيخ حمد بن ابراهيم يم الحقيل يراجع من ص 80 الى ص 4١‏ ويراجع أيضاً كتاب 
المنتخب في ذكر قبائل العرب للشيخ عبد الرحمن بن زيد المغيري من ص ١١4‏ الى ص ١74‏ المطبوع 
مع نسب قبائل عمان على نفقة الشيخ أحمد بن علي آل ثاني ويراجع كذلك الحزء السادس السنة الخامسة 
ذو الحجة عام ٠89١ه‏ ص 4لاه-ومه من مجلة العرب الي يصدرها الأستاذ الشيخ حمد الحاسر فمن 
مجموع هذه المصادر يتحصل المراجع على عدد وفير من حواض بي خالد . 


1١54 


آلاف وكلهم أغنياء » أهل إبل كثيرة » وهي غالب سكناها أرض العرمة إلى طرف 
الأحساء والقطيف » وقد جعل مشايخ بي خالد محاصيل القطيف هم . 


.والقبيلة الرابعة [5] العماير . وهم يبلغ عددهم رجالا" أربعة آلاف » منهم 
قدر الف بداة » حضرهم يسكنون جنة20 وأبو علي9) وبقية أرض العدان9) 
إلى بلبول أيام الصيف . ومن هؤلاء من له سفن يستعملها في الغوص أيام الصيف . 
وأرضهم البحرية كثيرة اللؤلؤ » ومنهم من له سفن يسافر با إلى البحرين والزبارة 
والكويت » فاذا جاءوا بيتهم فأبدوا وقت الشتاء» جروا خشبهم على البر وأخذوا 
مواشيهم فأبدرا . وهكذا عادنهم على مرور السنين » [419] وهم الوم أيضآً كذلك 
ويسكنون جدّة وأبو علي » وبعض منهم له أملاك نخل ني القطيف وتاروت . 


وبقية طوايف بي خالد ثلاث طوايف أسماؤهم غير مشهورة » كل من هذه 
الطوايف يبلغ عدده النني رجل . فتزل هذه في أطراف قطر من فوق إلى جانب عمان 
الصير إلى الأحساء » وليس هؤلاء يردون البحر كالعماير . ش 


(1) جنة بتشديد النون جزيرة تقع جنوبي المسلمية . 

(0) وجزيرة أبو علي وتقع في المنوب الغربي من رأس البديع وهي اليوم غير مأهولة . 

(١‏ قوله وبقية أرض العدان قال مصطفى الدباغ ني ج ٠‏ ص ١4١‏ من كتابه جزيرة العرب بالحرف الواحد 
مائصه ( وي العدان بالقرب من كاظمه دفن الصحابي المعروف العلاء بن الحضر مي عام أكم 5م) . 
إنتهى . 


-56لاه 


ا 
فرع آخر في بيان ماكان عليه بنو خخالد من الرياسة 


قد حدثنا بعض الثقات من أهل نجد ]44١0[‏ وغيره من أهل البحرين » أن 
أول”" من ملك ني بي خالد وولي أرضهم محمد بن غرير من آل حميد » وقد 
كان رجلا كريم الطبع ؛» حسن السيرة » ذا همة عالية » هو الذي حارب بقية 
الروم الذين كانوا بعد حسين باشه وخرجهم من الأحساء . وهو الذي عين لكل 
طائفة من بي خالد منزلا مخصوصاً ؛ وجعل لمشايخ كل قبيلة أملاكاً وأرضاً من 


(1) قوله ( أول من ملك في بي خالد وول أرضهم محمد بن غرير من آل حميد ) الى آخره غير صحيح قال 
محمد بن عبدالله بن عبد المحسن بن عبد القادر في الحزه الأول من كتابه تحفة المستفيد بتاريخ الإحساء 
في القديم والحديد ص ١١‏ » ما نصه ( ذكر استيلاء براك بن غرير بن عثمان » لما رأى براك بن غرير 
اشتغال الدولة بالحروب المضطرمة عليها من كل جهة هجم على الحامية العثمانية في الإحساء حتى اضطرهم 
إلى تسليم البلاد فسلموا وخر جوا مها سالمين فضبط تغورها وحصن قصورها ونودي به ملكا عليها وقد 
أرخوا استيلاء براك على الإحساء بكلمة ( طنى الماء ) وذلك سنة إحدى و كمانين وألف من المجرة ولما استقر 
الملك لبراك جعل محل إقامته بلد المبرز وبى قصراً فخماً يعرف موضعه الآن بالقلعة وهو السوق الذي يباع 
فيه التمر؟ في الوقت الحاضر و بىبجانب قصرهمسجداً يعرف بمسجد براك إلى حينهذا التاريخ » ثم غزا آل 
نبهان وهم قاطذون على قرية سدوس المعروفة في نجد وقتل رجالا منهم وسبى أمواهم وفي سنة ثمان وحمانين 
وألف غزا آل عساف بالموضع المعروف بالزلال قرب بلد الدرعية بنجد وقتل وسبى وتوفي براك سنة ثلا ث 
وتسعين وألف هجرية ثم قال: ذكر ولاية محمد بن براك » لما توفي براك ولي بعده ابنه محمد بنبراك وني 
سزة مان وتسعين وألف غزا آ ل مغيرة وعايذ وأوقع بهم في الموضع المعروف بالحاير موطن سبيع جذوب الرياض 
وقتل منهم خلقاً كثيراً مم كر عليهم في صيف هذا العام وهم بحابر المجمعة ونكل بهم وتوني محمد بن براك 
سنة ثلاث ومائة وأاف هجرية؛ ثم قال:ذكر ولاية سعدون بن محمد بن براك بعد وفاة محمد وليابنه سعدون 
ابن محمد وني سنة عشر وماثة والف غزا الفضول بالموضع المسمى البتر! قرب نفود السر فقتلهم وأخذ أمواهم 
وفي سئة إحدى وعشر ين غزا الظفذير با موضع ألمسمى الحجرة وتوي سعدونث بن محمد سائة خمس وثلاثين ومائة 
وألن ؛ واستمر بن عبد القادر يعدد ولاة بي خالد حى أتى على ولاية سليمان بن محمد المعاصر لشيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب فذكرها ثم ذكر حالة نجد عند ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله » 
إذا علم هذا فإن هذا المؤلف الذكرة صاحب لمع الشهاب لا يصح أن يكون مصدراً مووقاً ينقل عنه لأنه 
لا يعتمد على عقله ولا نقله . 


ل 


الأحساء والقطيف » وحدد أرض بي خالد . وقال : هذه أرضكم [451] فما زاد 
عليها بعد » فملك موضوع ”2 . تولى ني بي خالد أربع وثلاثين سنة . 


ثم مات فولي بعده ابنه سعدون بن محمد » فعمت سعادتهم به لأنه كان على 
منوال أبيه ؛ وفي آخر عهده شاع أمر محمد بن عبد الوهاب في نجد » ولم يتمكن 
سلطان آل سعود ني ند ما دام سعدون ني الوجود . وكان مدة حكومته أربعين سئة » 
وكان متولعا(1) بالصيد جداً » ربما سافر عن أهله لأجل الصيد » فأبعد مسافة [45417] 
شهر كامل » لأنه كان يذهب إلى ناحية حلب وااشام . وليس في أيامه حرب لبي 
خالد مع أحد أبداً . وكانت العرب الذين يطؤون أرض بني خالد في أيام الربيع 
يقودون له اليل النجاب واحدايا من الإبل والدنانير والدراهم . 


وولي بعده أمر ببي خالد أخوه علي آل محمد ولم يظهر له صيت » ومدة حكومته 


ثمان سنين » فوقعت له فتنة مع اببي اخيه سعدون وهما 4 داحس ودأجين فقتلاه . 


فولي [45] الأمر بعده أخوه سليمان آل محمد » وهو الذي حدثت العداوة 
بين آل سعود وبين بنى خالد في أيامه . وقويت دولة آل سعود حينئذ ني أطراف 
نجد ا قدمناه في بيان تسخير نجد . وكان سليمان رجلا" متولعاً في حب النساء .. . 
وقد نكح من النساء ما يزيد على المائة » لكنه لم يجمع إلا بين أربع منهن » بل كان 
يأخذ ويطلق إذا قضى وطره منهن . وكان يتعرض بعض بنات بي خالد غدراً » 
فأنكر عليه مشايخ اللدوالد » وبنو أعمامه فأجلوه [444] إلى أرض نجد . ولا وصل 
اليمامة مات في الطريق » فدفن هناك . ومدة سلطنته قريب من سبع عشرة سنة ؛ 
ذولي بعده عرعر بن دجين ومدة ولايته قريب من سبع وعشرين سنة . وي أيامه 
كثرت الفتن والحروب مع آل سعود » فولي بعده ابنه بطين . فلم ترتضيه أكثر 
بي خالد » فقتلوه لأمور منعوها عليه وان زهان حكوميه سنة أشهن:. 


. هكذا في المخطوطة‎ )١( 


لالس 


فولي بعده أخوه سعدون بن عرعر ومدة حكومته أثنتا عشرة سنة [448] وحينكل 
قؤيت شوكة آل سعود 3 ودخل النقص على بى خالد من عبد العزيز 3 ففرق بين 
قاد 4 5 339 نفعه شُماء 
قبائلهم » وبالغ سعدون في حرب عبد العزيز ولم ينفعه شيء . 


ثم إن إخوانه اختلفوا عليه » واتفقوا مع خالهم عبدالمحسن آل سرداح » وهو 
من فخذ آل عبدالله من آل حميد » وكانت المشيخة 0 غرير من آل حميد 2 
فلم يتمكنوا من عزل سعدون » فجاوا إلى وبي » شيخ المنتتفق ؛ وهم داحس آل 
عرعر » ومحمد آل عرعر وخام [”14] عبد المحسن بن سرداح . فمدهم كن 
ببعض عساكر » فقابلهم سعدون بعساكره » فأنكسر لأن أكثر بي خالد كانت 
قلوبهم مع إخخوانه . فالتجأ سعدون بعبد العزيز فأكرمه ومناه بالنصرة . ثم إن 
دويحس شاخ قُُ بي خالد » فصار أمر بي خالد ظاهراً بيد دويحس » وباطناً 


بيد خخاله عبد المحسن . 


وبعد سنة عزل عبد المحسن دويحس واستقل هو في الحكومة 4 فتوغل أمن 
عبد العزيز في بي خالد » واتباعهم » وبعد [441] سنتين كاملتين توفي عبد المحسن 
وانقرضت دولة الدوالد » وذلك في سنة ألف ومائتين وثمان سنين . 


)١(‏ هوثويي بن عبدالله بن محمد بنمانع من 1ل شبيب المعروفين اليوم بآل سعدون . تولى ثويني هذا مشيخة 
المنتفق كا تولاها أبوه وجده وقد قتل ثويي هذا سنة؟١1؟١ه‏ وذلك أن ثويي هذا حشد مجموعه الكثيرة 
معرب المنتفق وغيرهم وقصد محاربة أهل هذه الدعوة الإسلامية الصحيحة بغياً وظلماً وعدواناً وذلك بعدما 
استأذن مخدومه وزير بغداد فما زال ثوبي يسير يجنوده لهذا الغرض العدائي الوخيم إلى أن نزل ماء يسمى 
( الشباك ) وأول ما نزل به نصبت له خيمة صغيرة هذاك فجاء عبد من عبيد حبور بني خالد يسمى طعيس 
والذاس مشتغلون فيالنزول وضرب الحيام فوجد ثويني منفرداً فطعخه بحربة رميح كان فيها حتفه فتفازع 
الناس وقتلوا طعيساً قاتل ثويي »فرحم الله طعيساً حيث كفى أهل الإسلام شر هذا الباغي ثويني ورحمء 
الله الشيخ حسين بن غنام إذ يقول في ذلك : 

برب طعيس لا طعيس تقشمات )0 سحائب رجز بالمنايا لهماثر 
وسمعت أن ثويثي طالما عاهد أهل هذه الدعوة السلفية في زمن الشيخ محمد على الدخول في الإسلام الصحيح 
ورك الأذى ولكذه لا يلبث أن يخون عهوده فدعا عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالهلاك ولا شك 
أن البغي مصرعه وخيم . 


/ا ١‏ - 
فرع في بيان أحوال بنى ياس من عرب عدمان الصير 


اعلم أن بي ياس بداة من عرب همان + وسكنهم آخر عمان من الشمال 

وأرضهم كلها رمال » وهم ثلاث قبائل : قبيلة مختصة باسم بي ياس » والثانية 
بالمناصير » والثالثة بالعوامر » وهم أهل إبل نجيبة » وبعض منهم له سفن صغار في 
خير ان ببي ياس » كل سفينة تحمل [448] أربعة أشخاص . ويستعملون هذه السفن 
بصيد السمك » وأكثر صيدهم العومة » ييبسونها ويذهبون بها إلى الأحساء . وهم غوص 
يباغ محصوله كل عام عشرة آلاف تومان"2 . 


وليس لطهؤلاء غارات ني البحر » ولكن إذا تمكنوا من سفينة أخذوها . 


وقد وقع منهم بعض التعرضات في البحر 4 لكن على خفية وغدر » ولذلك نم 
يشتهروا كبقية أهل الصير . 


ولبني ياس كلهم نخيل في البر متفرقة » بين تلول الرمل » حاصلها قليل [449] 
جداً » يسكنون أرض هذه النخيل في فصل الصيف . وماؤهم الذي يشربون منه لا 
فرق بينه وبين ماء البحر » وأيام الشتاء » أهل اللبان ينحازون إلى جانب قطر والأحساء 
للمرعى . وعدد بي ياس كافة عشرة لاف من الرجال » وهم أهل بندق ومشهورون 
بضربه . هكذا ذكر لنا من رآهم ودخل أرضهم » والله أعلم . 


69 قوله عشرة آلاف تومان : التومان عملة إيرائية لا يزال التعامل مها جارياً إلى اليوم . 
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-ممؤ- 
فرع في بيان أعراب الحجاز من ( جهة) عدد كل قبيلة 
وناحيتها التى تسكن فيها 
]:5١[‏ الأول جهينة : ترجع ( الى ) ربعة() : ويبلغ عدد هذه الطائفة بدو 
وحضراً » خمسة عشر ألفاً . وسكن هذه الطائفة من وادي القري إلى ينبع البحر . 


القبيلة الثانية حرب : ومسكن حضرهم بلاد الصفراء والفرع الحجازية ورابغ » 
وبدوهم تسكن 2 الفيائي رن هذه البلدان المذكورة » وعدد حرب كلها أربعون 
ألفاً . وأصل حرب يرجع إلى ربيعة أيضاً . 

القبيلة الثالثة بنو سليم9© : يسكنون ني جبال بقرب مكة من الشمال [481] 
بعرحلة ونصف . وجميع أموالهم المعز » وي جبالهم من الشهد والعسل شيء لا 
لا يحصى . وهذه القبيلة ترجع إلى عميم » وعددها عشرة لاف نفس . 

القبيلة الرابعة هذيل : وهي قبيلة عربية كبرى قديمة» كانت هذه اسمها من زمن 
الجاهلية . تبلغ أثني عشر ألفآً . وبعضها يتزل قرب مكة من المشرق على ربع فرسخ » 
وأبعدهم منها ,ينا وشمالا” يوم . وحم في هذه الحبال محاصيل من زرع الآذرة 


)١(‏ قوله : ( جهينه ترجع الى ربيعة ) غير صحيح » جهينه ترجع ألى قضاعة © فهم بنو جهينه بن زيد 
أبن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن مالك بن قضاعه بن مالك بن عمرو بن مره بن زيد بن مالك 
ابن حمير وذلك على رواية أبي محمد علي بن محمد بن حزم في جمهرة أنساب العرب ورواية القلقشندي 
في نباية الأرب » إذا علم هذا فحمير المذكور هو ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 

() قوله:( وبنو سليم ترجع الى آميم) غير صحيح » بئوسليم نسبة الى أبيهم سليم بن منصور بن عكرمه بن 
خصفه بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » وللأستاذ الشهير عبد القدوس الأنصاري . 
كتاب قيم ألفه عن بي سليم لا يستغني عنه من يريد معرفة بطون هذه القبيلة وأفخاذها ومنازها ومن نزح 
منها وكل ما يتعلق بها » والكتاب مطبوع . 


والبطيخ الكثير الحلو [451] وهم تقوب عسل في الحبال كثيرة » وهذيل”"© ترجع 
إلى قحطان . 


والقبيلة الخامسة ثقيف : تسكن قرب الطائف » وبلاد الطايف لهم . وهم حضر 
وبدو وهم يبلغون ثلاث عشر الفا » وهي طائفة قديمة ترجع بالنسب الى قحطان'" . 
والقبيلة السادسة حبيلة9؟ : وعدد هذه ثلاثة آلاف . وهم آهل غم كثير 
يسكنون بثلاث مراحل عن مكة من جهة الشرق . وهذه القبيلة ترجع نسبآً إلى تميم . 
والقبيلة السابعة تسمى الناصرة”؟) وعددها [45] ثلاثة آلاف » ترجع نسباً إلى 
مضر » وسكتى هذه القبيلة بقر ب أرض قبيلة الحبيلة » على خمسة فراسخ من الشمال . 


)١(‏ قوله : ( وهذيل ترجع ألى قحطان) غير صحيح : هذيل» هم بنذو هذيل بن مدركه» زابعة عمرو بن الياس 
إبن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » وأخوة هذيل لحيان . 

(؟) قوله عن ثقيف أترجع المقحطان » أقول : ثقيف قبيلة قدمة مشهورة بالطائف ولاتزال فيه الى اليوم 3 
وكلمة ثقيف نسبة الى جدهم ثقيف واسمه ( قي ) بن منبه ين بكر بن هوازن بن منصور بن عكربة 
ابن خصفه بن قيس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » وبعض النسابين يجعل ثقيف من إياد » فيقول 
ثقيف اسمه ( قسي ) بن نبت بن منبه بن منصور بن يقدم بن افصى بن دعمي بن إياد بن معد بن عدنان » 
؟ا في الكامل في التاريخ لابن الأثير ا » وقيل: إن ثقيف من بقايا تمود » ورد هذا القول 
الحجاج بن يوسف وقرأ هذه الآية الكريمة ( وثمود فما أبقى ) . 

(م) قوله السادسة قبيلة حبيلة: ليس فيه قبيلة عربية هذا الإسم فلعله يريد (عتيبة) فصحف فاذا كان كذلك 
( فعتيبه ) ليست من ميم بل من هوازن بن منصور بن عكرمه بن خصفه بن قيس عيلان بن مضر بن نزاد 
أبن معد بن عدئان . 

(4) قوله القبيلة السابعةتسمى الناصره تر جع نسباً الى مضر : غير صحيح » ناصره يدون ألف ولام - اختلف 
النسابون في من تر جع اليه من أصول العرب فجاء في نباية الأرب في معرفة أنساب العرب صفحة 18 ما نصه 
( قال أبو عبيد وكان لثقيف من الولد : جثم » وناصره ) وذكر الشريف البركاتي في رحلته ص ؟؟١‏ 
١‏ دحب انر بتي نسها ال سين سارية إن بكرن ون ورنن ) داك الف ةين بلط 
في كتابه صحيح الأخبار أن قبيلة ناصره من بثي الحارث القبيلة المشهورة ( بميسان ) من ضواحي الطايف 
وقد سألت الكثير من بتي الحارث أهل ميسان واتفقوا على أن ناصره منهم » وناصره لا تزال موجودة في الطايف 
إلى هذا اليوم . فهي إذأً قبيلة قحطائية ( ميسان ) المذ كور هنا من ضواحى الطايف وسكاته اليوم قبيلة 
بلحارث وقد جاء في معجم ما استعجم ج 4 ص ١188‏ ما نصه ( ميسان - بفتح أوله وبالسين المهملة - 
موضع بأرض البصرة قال فيه بعض الشعراء : 

( ألا هل أتى الحسناء أن حليلها2 ميسان يسقى في زجاج وحنم ) 
وهذا كا يقولون مما اتفق آسماً واختلف صقعاً . 


ب الال(س 


والقبيلة الثامنة تُسمى زهران() : يبلغ عددهم عشر عشر بن الفا » وهم دون بعر ب 
جدة إلى مرسى ابراهيم » لكن ببعد قليل من البحر » مسافة يوم إلى جانب الشرق » 
مائلا إلى الشمال » وهذه القبيلة يرجع نسبها إلى مضر أيضا » وهم أهل إبل كثيرة 
وأغنام » وأرضهم كثيرة زرع أذرة » وبعض الحنطة . 

والقبيلة التاسعة غامد9© : وهي [404] تبلغ أثي عشر ألف أو أكثر » تسكن 
بآخر الحجاز مما يلي اليمن من جانب الشرق . وهم أهل خيل نجيبة وأبل كثيرة 
0 

العاشرة قبيلة خثعم : يبلغ عددها ثمانية آللاف وهي قبيلة قديمة من أيام 
اام ب ا ار ل ار 
من الشرق ؛ بقرب أرض اليمن . 

وهناك أيضاً قبائل غير معروفة النسب وهم ملحقون بأرض الحجاز يسمون أحلافاً. 


وهم أحلاف كاسمهم © يبلغ عدد الجميع [ هه :]| خمسين ألثف ٠‏ انتهى ما أردنا 
ذكره من عرب الحجاز . 


)١(‏ وله ( والقبيلة الثامئة تسمى زهران ) نسبة الى جدهم زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبدالله 
أبن مالك بن نصر وهو شذوه بن الأزد بن الغوث من العرب القحطانية . قوله :وهم أي زهرانيسك:ون بقرب 
جده الى آخر كلامه » ديار زهران تقع بين ديار بي مالك من الشمال وديار غامد من الشرق وديار زبيد 

من الحنوب الغربي وديار ذوي بركات وذوي حسن من الغرب » وتمتد في الغرب الى ما يقرب من ساحل 
البحر مقدار خمسة عشر ميلا » انتهى نقلا عن كتاب قلب جزيرة العرب لفؤاد حمزه ص ١51١‏ . 

(؟) قوله القبيلة التاسعة غامد: نسبة الى -جدهم غامد واسمه عمرو بن عبدالله بن الغوث» وغامد وزهران أبناء عم 
وكلا القبيلتين قحطانيتين- وقوله عن غامد تسكن الى آخر ما ذكر - ديار غامد تقع مابين در ج يي العرض 
4-٠‏ ١-ء‏ ١ه‏ وبين درجي الطول 4١ #٠‏ الى 4ه ويحيط بالقبيلة من الشمال الشلاوي ومن الشرق 
شمران ومن المذوب بلغرة وبلعزياط ومن الغرب زبيد وزهران » ورمر طريق الطائف أنها وسط ديار هذه 
القبيلة ‏ » وقاعدة غامد الباحه ومن أراد معرفة بطون هاتين القبيلتين وأفخاذها فليراجع كتاب قاب جزيرة 
العرب للأستاذ فؤاد حمزه ص ١6١‏ يذكر فيها زهران وصفحة94١‏ يذكر فيها غامد» ومن أراد التوسع 
في البحث عن هاتين القبيلتين فليراجع كتاب في سراة غامد للأستاذ حمد الحاسر . 

(*) قوله قبيلة خثعم : نسبة الى جدهم خثعم بن أنماربن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد 
كهلان . إنتهى . 


د لالالابه 


ات 
فر 4 في بيان عدد أعر اب اليمن وبيان نسبهم 
إلى بعض الأأصول الأربعة العربية 


أول قبائل اليمن عسير . يبلغ عددها ماثة ألف » لكن بعضها » قدار ثلاثين الفا » 
0 » ويقال لهم الوم من عرب الحجاز » وسكناهم في الحجاز بقرب 

من الشرق على ثلاث مراحل . وعسير كلها من قحطان ن أ لقي لق 
0 أرضن اليمن 4 مسكنهم مهامة اليمن يقرا ب أبو عر يش زكه:] 5 


وعشرين 


وقبيلة أخرى من اليمن تسمى بكيلا”" ترجع إلى قحطان » ويباغ عددها أربعة 
( عشر ) ألفاً أو أكثر » ومسكنها يقرب صنعاء اليمن من جانب الشمال بدومين . 


وطائفة من عرب اليمن يقال لها ذوي حسين 4 تبلغ عدداً عشرة 1 لاف » مسكنها 
بقرب بيت الفقيه . على ثمانية فراسخ من جهة الحنوب . ويرجع نسب هله القبيلة 
إلى قحطان . 


)00( كذا في الأصل ولعله يريد مران فهي الي شرق مكة وتبعد عنها قدر ثلاث مراحل . 

) قوله ( وعشرين الساكنين ) يريد تثنية عشر فلم يعرف لتثنيتها قاعدة وذلك لمحهله وعجمته ( وتثنيتها‎ )١( 
. ) وعشرا الساكنين أرض اليمن‎ ( 

() قوله تسمى بكيلا » نسبة إلى جدهم بكيل بن جشم بن خيوان بن نوفل بن همدان وبنو عمهم قبيلة حاشد 
ا ا ا لي ٠‏ ص ٠١8‏ من كتابه الإكليل » 
وذكر أيضاً منازهم في عدة مواضع من كتابه صفة جزيرة العرب وما زلئا الى اليوم نسمع بذكر هاتين 
القبيلتين بكيل وحاشد وهما من همدان وجاء في الموسوعة العربية الميسرة ص “9٠‏ » مانصه : ( بكيل 
مجموعة من القبائل اليمنية الشهيرة مسا كنهم بين صنعاء وصعده ومنهم قبيلتا ذو محمد وذو حسين وهما من 
أعظم وأشهر قبائل اليمن ) وجاء أيضاً في الموسوعة العربية الميسرة ص 6م ( حاشد مجموعة من القبائل 
اليمنية ينتسبون الى كهلان ويسكئون الآن في بلاد حاشد في صنعاء ) . انتهى . 


ب "لاس 


وقبيلة أخرى يقال لا ذوي محمد » عددها أربعة عشر ألفاً ؛ ترجع نسباً إلى قحطان 
أيضاً » و«سكنها بي مكان يقرب [451] من ذوي حسين بأربعة فراسخ من الشمال . 

وها هنا قبائل كثيرة تسمى بحاشد("© , عددهم مائتا ألف » يتصل مسكنهم 
بصنعاء وما حواليها وترجع هذه القبائل إلى قحطان . 

وبي آخر ملك اليمن من احواز حضرموت قبائل كثيرة » تنسب إلى قبائل 
قحطان » إحداها يافع » وهي قبيلة تبلغ عدداً ستين ألفاً » وآل كثير عددهم مائة 
ألف أو أكثر . وقبيلة أخرى تسمى المهرة(2 » يبلغ عددها ماثة وعشرين الفآء تسكن 
في قرب شحر اليمن من المغرب [558] وعن الشحر بيومين طائفة هم أهل صيد 
سمك» ومنهم بداة أيضاً »؛ متفرقة في تلك الحبال » يبلغ عدد هؤلاء كلهم عشرة آ لاف 
رجل ٠‏ يسمون المساليخ » والظاهر أنهم يرجعون إلى قحطان نسباً . وقيل لا يعرف لهم 
3 العرب . والله أعلم بحقيقة ذلك» إلا أن وجه التسمية لهم بذا الإسم » أنهم 
يسلخون الرجل من تحت صدره إلى رأس ذكره » ويقولون هذه حقيقة الحتانة . 
وهم يعدون من المسلمين لكنهم [459] يخالفون ني أشياء كثيرة . 


وكيفية سلخهم هذا أنه مى بلغ الصبي » زيّنوه» وأ حضروا زوجته الي هي 
معرنة له ( من ) قبل » فيضربون الطبول والمزامير » وينشرون الرايات» وتندبه زوجته 
وتصبره بأنك إذا صبرت فأنا لك . وكثير منهم من بموت بسبب ذلك . فلما دخلوا 
تحت حكم آل سعود » امتنعوا من هذا الفعل بحكمه . هكذا ذكره من يوثق به . 


وطائفة من اليمن يسمون أهل مرياظ . يبلغ عددهوستة لاف » يسكنون[450] 
ساحل البحر بقرب مكلا من الشمال على يوم . كل رجل منهم له عصا بيده » تبلغ 


طوله طول :> وخدها بيده دائفا : 


. هم بنو حاشد بن جثم بن خيوان بن نوفل بن همدان‎ )1١( 

(؟) هم بنذو مهره بن حيدآن بن عمرو بن الحاف بن قضاعه بن مالك بن عمرو بن مره بن زيد بن مالك بن 
حمير . أنظرعن هذه القبيلة وه:ازهاء بحثاً مطولا في جغرافية شبه جزيرة العرب لعمر رضا كحاله ص7 * 
5 الطبعة الثانية سنة 4م18ه-54وام. 


واعله”" أن بعض المهرة من عرب اليمن » قدر تمائمائة نفس » يسكنون جزيرة 
بقرب الباب » بعيدة عن البر الأصلي مسافة أربعة أيام » بروتهم في الحزيرة مبنية من 
عظام السمك ٠»‏ وغطاها من عشب البحر » وقو مهم من السمك خاصة ؛ وشرببم من ماء 
المطر » يدخرونه في بيض النعام ؛ هكذا نقل لنا من رآهم » وقد قدر الله تعالى بكسر 
[451] سفينة على تلك الحزيرة؛ فشاهدوا حالتهم ببذه المثابة . 


)١(‏ قوله : ( واعلم أن بعض المهرة من عرب اليمن ) الى آخره أنظر يحثا عن سلطنة مهرة » وعن قبيلة مهرة في 
ص ول من الحزه الثاني من ( كتاب ) جزيرة العرب موطن العرب ومهد الإسلام لمؤلفه مصطفى مراد 
الدباغ » وانظر أيضاً بحثا مطولا عن إقليم مهرة وعن قبيلة مهرة في ص ؟٠5+-59*‏ من كتاب جغرافية 
شبه جزيرة العرب تأليف عمر رضا كحاله الطبعة الثانية سنة 6م ١ه-غ195١م‏ . 


عد اك 
فرع7) يذكر فيه أسماء قبائل عدمان 


أما بنو ياس » فهم من عرب عنمان وقد تقدم ذكرهم على حدة . وأما قبيلة 
التعيم » فهي قبيلة كبيرة تبلغ عدداً عشرين ألفاً » أكثرهم بدو » يسكنون قبلة 
عن البريمي . 


ومنهم فخذ يبلغ عدده أربعمائة رجل » يسكنون ساحل البحر بقرب الشارجة 
من الحنوب إلى الشرق بأربعة فراسخ ٠‏ ويسمون هؤلاء العجمان » وامم بلدهم 
[457] كذلك »ونعيم ترجع نسباً إلى قحطان أيضاً . 


وطائفة أخرى تسمى بي كتتسب عددها ثمانية لاف » تنزل بقرب البريمي إلى 
جانب احنوب شرقاً بيومين + يرجع نسبها إلى رببعة . وطائفة أخرى تسمى بني 
كعب » يبلغ عددها أربعة 5لاف رجل . ترجع إلى تعيم » تسكن في الظاهرة بقرب 
عبري من الشرق بيوم . وطائفة أخرى اسمها الدروع » يبلغ عددها عشرين ألفاً : 
تنزل في الحجر المذكور [457] في تحديد عمان » قريباً من الحبل الأخضر بنصف يوم 
من الشمال . ونسب هؤلاء قحطان . 


(؟) قوله: (فر ع يذكر فيه أسماء قبائل عمان إلى قوله أما بنو إياس فهم من عرب عمان إلى آخره) هذاالمؤلف 
لا يعتمد على قوله ولا يوق بنقله » فمن أراد معرفة قبائل عمان ومعرفة ألسابهم فليراجع ( كتاب إسعاف 
الأعيان في أنساب أهل عمان تأليف سالم بن حمود السيابي » والكتاب مطبوع في منشورات المكتب 
الإسلامي علىمطابع المكتب الإسلامي بير وت سنة 1884ه على نفقة الشيخ علي ابن الشيخ عبدالله بن اسم 
آل ثاني . وكذلك عليه أيضاً مراجعة كتاب ( نبضة الأعيان بحرية عمان تأليف محمد شيبة بن نور الدين 
عبدالله بن حميد السالمي المطبوع بالقاهرة مطابع دار الكتاب العربي يمصر لمحمد حلمي الميناوي . 
نعم الذي يريد معرفة قبائل عمان وأنسايهم ومعرفة بلدانهم عليه أن يرجع إلى هذين الكتابين المذكورين 
ولا يعتمد على ما يذكره هذا المؤلف الذي لا يصح أن يكون مصدراً موثوقاً ينقل عنه . 


د كلالات 


وطائفة من عرب عتُمان يقال لهم آل وهيبة » عددهم ثلاثون ألفاً منزهم بقرب 
رستاق » من جانب الحنوب بأربعة فراسخ ؛ يرجعون إلى قحطان . 


وكذلك طائفة عددها ألف رجل اسمها بي مهير » وهي ترجع نسباً إلى المهرة 
المذكورين في عدد قبائل اليمن ؛ تسكن بنومهير بقرب الشارجة بيوم في البرية [454] 
عنها من جانب ال حنوب . وقد خرج من هذه الطائفة سنة تسعمائة من ا هجرة المحمدية » 
على صاحبها السلام » قدر مائثي رجل بأهاليهم ونزلوا (في) أني شهر”" فتملكوا 
فيها » وحكموا على أهلها حتى مضت مائة وستة وخمسين سنة » فاستقوى عليهم 
المطاريش » فصار الحكم لحم ولم يزل فيهم إلى اليوم . 


والمطاريش أيضاً عبر منهم مائتا رجل بأهاليهم من عمان بعد عبور بي مهيرمنه » 
فأتوا إلى أي شهر » هذا محقق . 
وهناك قبيلة أخرى [450] تسمى المطاريش يبلغ عددهم خمسمائة رجل » تنزل 
بقرب أبو هبل من الحنوب في البر على ثلاثة فراسخ . هذا ما صح لناء والله أعلم . 


)١(‏ قوله في أبي شهر » أبو شهر ميناء على الساحل الإيراني من الخليج العربي » انتهى من حاشية الأصل 
للطبعة الأولى . 


- ١ -/7ا‎ 


ا 
فرع يذكر فيه أسماء قبائل قطر 
واعلم أن في قطر(" قبائل ثلاثة : إحداهاآ لمسله”" وهي أكبرهن : سكناها 
فريحة والفويرط . يبلغ عددهم الفي رجل . ترجع هذه إلى ربيعة نسباً . والقبيلة 
الأخرى آل أني حسين يبلغ عددها ألثف وخمسمائة رجل » نسبهم يرجع إلى ربيعة 
أيضاً » ومسكنهم اليوسفية . والطائفة الثالثة من أهل قطر تسمى [455] . 
المعاضية9© : وهي تبلغ عدداً ثلاثة 5 لاف رجل » ترجع إلى ربيعة في النسب » 
ومسكنها الرويضة والمطيبخ . 
وي قطر أيضاً أناس غير هؤلاء المذكورين لا يعرف طم قبيلة واحدة ٠»‏ يبلغ 
عدد الكل خمسة 7لاف بل أكثر » والله أعلم . 


للع قطر ذكرها عبده بن الطيب التميمى بقوله : 
تذكر ساداتنا أهلهم ونخافوا عمان وخافوا قطر 
وذكرها جرير بقوله : 
لدى قطريات إذا ما توفغلت ها البيد غاولن الحزوم الفيافيا 

(؟) آل مسلم ينتمون الى الحبور البطن المشهور في بي خالد . 

(*) قوله : ( المعاضية ) صوابه المعاضيد : نسبة ألى جدهممعضاد بن ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب 
أبن قامم بن موسى بن مسعود بن عقبة بن سنيع بن “هبشل بن شداد بن زهير بن شهاب بن ربيعة بن أبي 
سود بن مالك بن حنضلة بن مالك بن زيد مناه بن ميم » والمعاضيد هم آل ثاني حكام قطر ومخر جهم من 
نجد وقد سكنوا ( الدوحة ) من أرض قطر في منقصف القرن الثالث عشر الحجري سكنها جدهم محمد بن 
ثاني وفي سنة 554١اه‏ توي محمد بن ثاني وخلفه في الرئاسة والإمارة ابنه الشيخ قاسم بن محمد بن ثاني 
وتوف سنة ١‏ * "١ه‏ وكان مولده رحمه الله سنة ؟84١ه‏ ولا توي خلفه في الحكم ابنه الشيخ عبدالله بن 
قاسم طيب الله ثراه وتوف الشيخ عبد الله ابن الشيخ قاسم في ١١‏ رمضان سنة 807١ه‏ وخلفه في حكم قطر 
ابنه الشيخ علي أبن الشيخ عبدالله ثم تنازل عن الحكم لابنه الشيخ أحمد بن علي وذلك سنة ١٠88١ه‏ » 
وأمير دولة قطر وحاكها الآن هو صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد ابن الشيخ عبدالله بن الشيخ قاسم 
آل ثاني . وفي قطر أسر عربية كثيرة فمن أراد معرفة أسر قطر وجغرافيتها و بلدانها : فلير جع إلى هذه 
الكتب : إمارة قطر العربية بين الماضي والحاضر » لمؤلفه الأستاذ محمد شريف الشيباني » وكتاب دليل 
قطر » والقسم الأول من كتاب :تحفة المستفيد بتأريخ الإحساء في القديم والحديد لمحمد بن عبدالله بن 
عبد القادر ص 4 ؟ » +2556 ١0‏ وكذلك يرجم إلى جغرافية شبه المزيرة لكحالة من ص 1078 حى 
ص 084 وكتاب قلب جزيرة العرب لفؤاد حمزه ج ٠١‏ ص ١88‏ الى آخر ص 5١‏ ويرجع الى غير 
هذه الكتب التي لا يحضرفي ذكرها . 


١/4‏ هس 


لالت 
فرع في بيان محصول المال لآل سعود اا تم الآمر لهم 
وذلك أيام دولة سعود 


فاعلم أن آل سعود يأخذون من الرعايا أموالا” من نقود وغيرها » ويسمون 
ذلك زكاة » فزكاة البوادي [/4519] الذين هم سكنة نجد يباغ محصولهم كل عام 
أربعمائة ألف ريال ؛ والذين تحت حكمهم من البداة ويتزلون أطر اقم الشام واليمن 
ومامة وعمان » قدر < خمسمائة الف ريال كل سنة يؤخذ منهم . وأما الأحساء 
فمدخوطم منها - غير التقارير الي رتبوها لبعض الناس - أربعماثة ألف ريال . 
ومن القطيف يدخل عليهم في العام ما مائتا الف ريال » ومن البحرين أربعون ألف 
ريال » ومن بلاد اليمن كل سنة ثلامائة ئة ألف ريال . ومن [558] اعراب الحجاز » 
وبعض البلاد منها كل سنة محصولهم مائتا ألف ريال . ويدخل عليهم من رأس 
الحيمة خخاصة » ني العام » مائة وعشرين ألف ريال من جهة الغنائم » غير التحف . 


وأما زكاة بلدان عمان من الي استولوا عليها من البداة والحضر مقدار مائة 
وخمسين الف ريال » غير الرواتب الي رتبوها للعسكر والمرصدين لال سوه 
أيضاً مداخيل لد تنضبط دن هدايا الملوك لهم 4 وكذلك مون الغنائم شىء كثير لا 
يحصى . [479] ولهم محاصيل من الأملاك في نجد وني الأحساء يبلغ عددها كل عام 
ثلانمائة ألف ريال . 


ء ١96‏ -ه 


لات 
فرع في بيان ذكر عدد المخاوق(" الذين دخلو نحت حكم 
آل سعود من جزيرة العرب 
فأهل نجد قدرهم ثلاتمائة الف نفس تخميناً وحزراً » ومن الحجاز وتهامة 
أرضيائة ألم نفس ومن" أرن البمق كل للق أو كر :مرو اجية هنارق 
اليمن قدر مائي الف أو ثلائمائة ألف . ومن الإحساء وبني خالد [470] وقطر 
والقطيف والبحرين أربعماثة الف تقديراً . ومن بادية الشام وعربها كعنزة وغيرها 
إلى أطراف المدينة المذورة إلى حدود طريق الحاج المصري » وهو عن بلاد جهينة 
بأربعة مراحل من الغرب » مقدار أربعمائة ألف نفس تخميئاً وظناً . ومن بلاد عمان 
ساحل البحر وما هو ني البر بدواً وحضراً يبلغ عدداً مائتنا ألف نفس » والله تعالى 


7 


اعلم . 


الل 0 


. قوله : ( عدد المخلوق ) أي الخلائق » ولكن هذا المؤلف كا أسلفنا من الحهل والعجمة أتي‎ )١( 
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وهذه تنبيهات ملحقة مبداة نذكر فيها أحوال آل سعود » ومن حيث تعيشهم 
[401] بأهور الدنيا » وماهم فيه من الكيفيات » وبيان معاصرة كل واحد من 
آل الشيخ مهمد عبد الوهاب لواحد من آل سعود . 


. ) التنبيه الأول : فيما ذكره من أحوال آل سعود  ( عبد العزيز‎ ١ 


لا يخفى على السامع المتفطن أن آل سعود » كل واحد منهم له بج خاص 
و مسلك على حدة في أيام دولته » يتعيش, بطرز جديد . 


فأما عبد العزيز فإنه كان يلبس الصوف شتاء وصيفاً » ولم يتعمم بل يجعل على 
رأسه هذه الكّفيّة » مصنوعة من الغزل [477] خاصة » وهي تصنع في الدرعية . 
وكان لون لباسه أشقر » وله من الزوجات أربع » وكن كلهن عطلات » لم يرض لفن 
بزينة » ولم يلبسهن إلا سواداً من الكرباس خاصة . وكان له قدح من حطب يشرب 
به ماء » ولا يأكل إلا في ظروف الحشب » غالب قوته التريد » ويرغب في طعم 
اللحم كثيراً » وكان يحب الضيافة » فلم بعهد يوماً من الأيام أنه أكل وحده » فاذا 
صلى صلاة الظهر » نظر في جوانب المسجد » فمن وجده هناك [478] من عابري 
السبيل أمره بالذهاب معه إلى البيت » وغداه بأكله معه في ظرف واحد . وكان كثير 
التحدث » ويحب الحكايات والسَّيتر . وكان عالاً بعلم التاريخ » حنى صار له شعار 
بحيث بحفظ أكثر التواريخ على ظاهر قلبه . وإذا ضيدّفه أحد منالناس يحيبه ولو كان 
على تمر خاصة . وإذا حضر في الوليمة عند أحد منالناس أثى عليه وحمده ودعا له 
بالبركة . وكان يستحسن «صاحبة العبادلة المترددين [474] اليه من الأوغان والترك 
أهل بخاري ٠»‏ ويسألهم على أحوال ملوكهم ومملكتهم : ومحاصيل بلادهم ؛ 


وتحديدها وكيفية أطوار أهلها » ويحفظ من ذلك شيئاً كثيراً . وكان لا يخني (' نفسه 
من الحلوس على العراب فإنه يقول : ينبغي أن يسلك الإنسان سلك التواضع » فان 
الكبرياء لله عز وجل . 


وكان معاصره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ابتداء حكومته . ولم يخرج عن 
إرشاد الشيخ .حمد قط . فكان الشيخ ني أيامه إلى أن توني [478] الشيخ قبل انقضاء 
عمر عبد العزيز بسنيئات قليلة » كا مر في باب ذكر وفاته . 


ثم إنهشيتخ ابن الشيخ محمدء وهو ولده الكبير ؛ الشيخ حسين الضرير » وأكرمه 
ك5 ل الشيخ حسين بمنصب القضاء والحكومة الشرعية 
مستقلا” بها إلى أن مات عبد العزيز . فهو الذي غسل عبد العزيز بيده وصلى عليه قبل 
كل أحد» وذلك بوصية عبد العزيز عند احتضاره » فانه أوصى ببذا . 


والشيخ حسين رجل عالم لم يقصر عن رتبة أبيه إلا بشيء يسير . وأما حالة الشيخ 
حسين فانه كان أعمى بصير القلب بمشى في سكلك الدرعية [475] بغير قائده ‏ 
وى دوف افولا خط ااي بيت اد موضع أراده » وكان من العجائب أنه 
يوضع له البنّسر ني طبق فيميزالأحمر منه من الأصفر بالقوة اللامسة . وقد جرب 
مراراً . هكذا نقل لنا . وكان يقولون أهل نجد هذا الرجل قد نور الله قلبه» فهو من 
الوم ب وا اع ل ل 
. وكان لا يقبل الضيافة من أحد ولا عرف الناس امتناعه لم يضيفوه . ولكن 
317 هريحب أن يضيف الناس» وكانت الناس تأوي اليه وتحب مجالسته » لأنه 
عذب اللسان ضحوكا يحب الدعابة والمزاح » كان يابس من الثياب القباء الأييض » 
ويتعمم بالعمامة البيضاء » ياقي عذبتها من قفاه بقدرذراع . ولم يلبس الكلفيئّة » وكان 
يورس ثيابه ويزعفرها كثيراً ويقول : هذه سنة النبي . وقد مشى أهل الدرعية على 


6 هكذا في المخطوطة : ونظها : يعفي . 


ماه 


منواله في ذلك » من استعمال الطيب بإفراط . وكان يأكل الرنز » ولا يحب الحبز 2 
وأكله في اللحومات [4078] قليل جداً . نعم أكثر غذائه من اللبن » يوقعه إلى 
الرنز المطبوخ فيأ كله . 


- تنبيه ثاني في أحوال سعود بن عبد العزيز : 

لا يخفى عيك أن سعودا لما ولي الأمر بعد أبيه كانت هذه أحواله : إنه يلبس 
الثياب النعيم مصبوغة وغير مصبوغة » وغالب ما يلبسه غميصاً من البز الهندي 
اللطيف » لكنه من الكرباس » وقباؤه فيأخذه من ذلك البر » ولحق يأمر بصبغه 
7 العودي أو السمائي وقلما يلبسه أبيض » وكان [474] يستعمل العباء السود » 

ي تصنع بالأحساء من غير طرفيها » وتخاط بالحرير الأحمر » وقليلا” في حواشيها 
حرير أصفر 0 أحضر أخيطت به على ماهو العادة قي خياطة العباءة الإحسائية» ويسمى 
هذا النوع عباءة القيلانية لأن ذوعا من الصوف عندهم سمى الفيلاني » وهو ناعم جد 
يشبه الكلك . 


وكان يحمل السيف دائماً » وسيفه عليه من الفضة والذهب والجواهر مرصع 
غلافه بها على صفحات الذهب من جانب أعلاه وأسفله » [480] وكان السيف لم 
يبرح معه » حتى في مضجعه ءفي فراشه مع زوجته » لآنه كان غير آمن على نفسه 
بعدما قتل أبيه عبد العزيز غيلة » وقد مر بيانه . 


وكان تحته أربعة نسوة بالعقد وستة جوار من الكرج . أرسل بعض الناس 
إلى أط راف بلاد الروم فاشثروهن له بقيمة كثيرة . قبل كل واحدة اشتراها بئلاة 
آلاف ريال د كس لمن متناهيات في حسن الصورة » وأيضاً له عشر وصايف 
حبشيات » [481] بعضهن أهداه له الشريف حمود أبو مسمار صاحب أي عر يش 
وتهامة اليمن »و بعضهنأتوه بهالقواسم 0 زافو كيه مما عست اا 


وخاوات 2 وعين لكل امرأة موضعاً خاصاً هي وخدمها 4 بحيث يكون بينها وبين 
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غيرها حائط عظيم » لا يبرآن من أجله » وكذلك الحواري القراوج(" والحبشيات » 

كل واحدة ها [؟48] خدم من الزنجيات وغيرهن » ولا بيت على حدة » وكانت 

دروك اديع . يقسم لمن » ومعناه شرعاً أنه يبات ليلة ويظل منها عند واحدة واحدة . 

0 الحواري فليس كذلك » » بل يدخل عليهن مبى شاء ليلا أو نهاراً فيقضي 
ه. ول يقم للبيتوتة أو القيلولة عندهن . 


وأما لباس نسائه فكان أطيب لباس » وغالبه من الحرير الهندي المصنوع بالذهب 
أحمر أو أصفر أو أخضر أو غير ذلك من الألوان . وكذلك يلبسن من بر [488] 
الشام الحرير العال المطرز بالذهب . هذا لباسهن بالشتاء» وأما بالصيف فغالب لباسهن 
من بعض البز المجلوب من بلاد قسطنطينية كثل شيء يقال له مرمق وردي الاون 
أو أزرقه وأرديتهن من الععي القيلانية » على كل عباءة طيراز من الذهب طرزت به . 
وتصنع هذه العبي في لتساك ووه فرعت فى رغ أن . هذا إذا أردن الحروج 
إلى زيارة أحد أو ضيافته . وني بيوتمن ليس عليهن سوى الثياب المذكورة . وقد 
[484] جملهن من الحلي شيئاً عظيماً من الذهب المرصع بالمواهر النفيسة من الياقوت 
الأحمر وغيره » كثيراً ما يحب رؤية الفصوص الفيروز عليهن » وكان يرسل بعض 
الناس إلى ملك فارس » فيشرون له ذلك » وهكذا صنع للجواري » بل ربما يدس 
لبعض جواريه البيض شيئاً زائداً . 


وكان سعود يرف في المأكول كما يترف في الملبوس . وغالب قوته وقوت عياله 
الرنز » وصار أكل الحنطة لديهم قليلا » واتخذ له [486] أناساً من أهل الأحساء 
أو القطيف يصنعون له الأطعمة الحسنة من اللحوم المقلية والطيور المحشية والحلويات 
الحبيصية بالسكر والبلوج . هذا في بيته . وأما في المجلس العام » إذا ضيف أحداً 
أو ألفاه وفد أو سفير من بعض البلاد » فأكلدمع ذلك اللحم والأريد » وقلما يأمر 
حينئذ باخراج شيء من الرنز في الحوان . وكان يأكل مع الضيوف لا منفرداً عنهم ؛ 


(1) يمني الكرجبات ( من جورجيا ) اننهي من حاشية الطبعة الأولى . 
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وني البيت يجمع أولاده الذكور معه على خوان واحد . واتخذ له [485] شربة من 
الطين المفحور لطيفة جداً تصنع في الأحساء على هرئة مشربة البغدادية بل هي أرق 
وأزكى . هذا وأما بالنسبة إلى طلب الولاثم فكان يجيب من دعاه » ولو كان فقيراً . 
لكن لما مضى من زمن حكومته قدر ثلاث سنين » أمتنع عن أن يسير إلى الضيافة ؛ 
نعم يضيف الناس ويكرمهم . 

وكان معاصره من أولاد الشيخ محمد: الشيخ حسين الأعمى » الذي كان معاصر 
أبيه عبد العزيز . وقد تقدم ذكر أحوال الشيخ حسين [5817] فبقي الشبخ حسين 
قاضياً في أيام سعود إلى قبل موته بثلاث سنوات . فمات حسين وغسله أخوه الشيخ 
علي وصلى عليه آل سعود قبل عامة الناس ودفن » بجانب أبيه . 

ثم صارت المشيخة » وأمور الدين » والفتيا بيد الشبخ علي ابن الشيخ محمد . 
فأعزه سعود وأطاعه » كإطاعة أبيه الشيخ محمد . إلا أن الشيخ علي ليس عر تبة الشيخ 
حسين ي العلم والعمل . وكان الغيح علي يحب النساء جداً . وهو رجل مطلاق » 
فهذا شأنه [488] أن يتزوج امرأة وإذا مضى عليها عنده ستة أشهر أو أقل » أحتج 
بحجة:فطلقها » حى قبل إنه نك ما يريد عل اللدسنين أو السئين في مدة ثلاث منتين 
الي عاصر سعوداً فيها . ولكنه استقر بعد ذلك على أربعة نسوة » وكان رجلا" مهيباً 
ل من أفخر الثياب الي ليست حريراً . ويستعمل الطيب والورس في ثيابه » 
ويتعمم بالعمامة البيضاء » لاق عذبتها تحت حنكه راكد كت الجالمة إلا م 
آل سعود م ولا يرضى 0 أحد لهء ولا يضيف أحداً قط إلا أهل أن 
الحيمة » فإنهم إذا وفدوا على سعود » لم يأكلوا إلا عنده وهو يرضى بهم ؛ ويكرمهم» 
وهم قحو لدة سيدا الأنهم يقولون إذا سثلوا عن إعان أهل الدرعية : ما وجدنا فيها 
غير بيت من المسلمين » فيتاون الآية الكريمة . وكان الشيخ علي لا يأكل هو وعداله 
إلا من الحدايا الي بجيبها له القواسم » لأنه يقول : كل ما غنموه أهل لأسن اه 
فهو أحل من حليب [440] الوالدة . وكان متعصباً في أمور الدين الذي ابتدعه أبوه 
غاية التعصب”(2 . هذا والله أعلم . 


0 هذا من جملة ما افثر آه هذا المؤلف "ا ديق‎ )١( 


ب 488١1ب‏ 


: تنبيه أالث في بيان أحوال عبد الله بن سعود بن عبد العرير‎  “ 


غير خفي على السامع أن عبدالله بن سعود لا ولي الحكم بعد أبيه بي له أكواتاً 
على مصورة أبيه الذي كان الحرم والعيال فيها . وجعل هناك باباً واحداً بعدما كان 
لها بابان . 


وكان لباس عبدالله بن سعود كلباس أبيه [5491] سعود وأكله كأكله )> لم يزد 
ولم ينقص . إلا أنه كان يظهر الأطعمة الفاخرة في مجاسه العام للخاص والعام . 
وهذا اشتهر في ند أنه أكرم من أبيه وجده . 


وعبدالله بن سءود رجل فطن أعلم من بقية آل سعود » غير عبد العزيز وسعود ؛ 
في أمور الدين ؛ لكنه”" ني أمور السياسة قاصر الباع » كل تدبير أمر الحرب والصلح 
بجعله بنظر غيره » بخلاف أبيه سعود . فانه كان كامل السياسة . 


وكان لعبدالله [4917] أربعة نسوة لا غير » ولم يتخذ جوارى بالكلية » لا بيضاً 
ولا سوداً . وقد جمع كل نسائه في حائط واحد » كل واحدة في غرفتها » وجعل 
أكل الجميع في خوان واحد . وقال أحب أن تطيعني نسائي في هذا الأمر » فأجابوه 
كلهن إلى ما أراد . وكان يحمل نساءه زيادة على ما كان أبوه يصنع بنسائه وجواريه 
حبى قيل إن نساء عبدالله كن يلبسن الذهب إلا قليلا وإنما حليهن الخواهر من الياقوت 
واللؤلؤ[19] . وكان يحضر الولائم ويضيف الناس » وبحب ذلك . 

وكان معاصره من أولاد الشيخ » الشيخ علي الذي تقدم ذكره من قبل » وعرفت 


)١(‏ قوله عن الإمام عبدالله ابن الإمام سعود ( لكنه في أمور السياسة قاصر الباع ) فنقول : رحم الله الإغام 
عبدالله ابن الإمام سعود وجميع ولاة دعوة التوحيد السلفية من ملوك آل سعود »ءلم يكنوالله؛ الإمام عبدالله 
ابن الإمام سعود قاصر الباع في أمور السياسة ( ولكن ) ( إن القضاء إذا تسلط دك القواعد هن ثبير ) 
فالحمدله الذي رد الكرة لولاة دعوة التوحيد السلفية ملوك آل سعود الكرام وأباد أعداءهم وأنعم على هذه 
الحزيرة العربية بولايتهم خلد اله ملكهم وأطال عمر إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك 
المعظم لشعائر الله فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن 1ل سعود الذي آزر الإسلام وناصر الدين وسعى 
جاهداً في جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم أيد الله ملكه وأدام عزه إنه سميع مجيب . 


أطوار الشيخ علي هناك . هذا ما صح لنا من أحوال آل سعود وأحوال أولاد الشيخ 
محمد » وكيفية معاصرة كل من القبيلين للآخر . والله أعلم . 


4 - تنبيه في ذكر أحوال عامة في أهل نجد : 


لايخفى عليك ( أن ) أهل نجد منهم حضر ومنهم بدو . أما الحضر فان لهم أحوالا 
تخصهم [444] دون البدو » فنذكرها : أولا » أهل نجد الحضر بيوت سكناهم 
كلها جدران » وليس بنيان بيوتهم طبقات عالية فانهم لا يحبون علاء الببوت » بل 
إذا أحب الشخص منهم بناء غرفة » بناها بأدنى علو » وليس بناء الغرف للكل بل 
نادر » يوجد ني ألف بيت مثلا عشرة بيوت للمتمولين والعلماء وأهل المنصب » 
فلو بنى غير المتمول والعالم وذي المنصب غرفة أعابوا عليه لأنه خلاف عادمم . 
وبيوتمهم [4946] لها فضاء كبيوت أهل فارس . ومن عاداتهم أنهم عدون أثانا البزوت 
كثير ا جداً من الفرش والزوالي والبسط . وهذا ولو كان حال الشخص ضعيفة بحسب 
المعاش » فانهيقلل على نفسه من اللباس والمأكول . ولا يرضى بقلة فرش البيت إلا 
إن عجز عن الكل » كأن يكون فقيراً مضطراً . وأما لحافهم » فقلما وجد المضرب 
بالقطن عندهم بل أكثر اللحف وغالبها هو الزل والبسط » [415] ولا يستعملون 
الأسرة إلا الملوك منهم 4 يتخذون أسرة من حطب تصنع عندهم في أرض نجد تسطح 
منالليحان أيضاً » وغالب ظروف مأكولاتهم الصفر النحاس » وظروف مشربهم 
الأقداح الخشبية » وسفرهم الي يوضع عليها أكلهم جاود تستعمل على هيئة مدورة 
وهي تصنع في جد 3 لكنه جلد مدبوغ , 

ومن جملة أحوال أهل نجحد عامة أن غالب نسائهم لا يلبسون إلا الكرباس 
الأخضر [4917] أو الأسود . وكثيراً ما يلبسون الحز الأحمرء يحلب لهم من أطراف 
حلب » والكرباس من نواحي الأحساء والقطيف والبحرين وجوانب اليمن . 


وأما لباس رجاهم فالغالب هو الكرباس يلبسونه قميصاً وقلما يلبسون القباء 
وأكثر لون الكرباس الذي يلبسونه الأديمي اللون يحلب لهم من.نواحي عمان أيضاً . 
وكل من الرجال والصبيان يلبس الكفئية شتاء وصيفاً » وهي تصنع منغزل القطن 


د /ام١اا‏ ب 


[454] وصناعها في نفس نجد قليلون . بل أكثر ما يأتيهم منها من جانب العراق 
ومن الأحساء كالقطيف كذلك . ومنهم من يلبس على الكفية أيام الصيف عمامة 
من الأحساء 8 وليمس العباءة عنلك أهل نجل واجب للرجال والنساء 4 وهى العباءة 
القيلانية 4 لكنها تخص الأغنياء ملهم وسائر الناس يلبسون عباءة شقراء تصنع من 
سائر [449] الصوف ؛أو عباءة مخططة بأبيض وأسود » ومثل هذه العباءة تصنع في 
بلدان نجد ء لكن قليلاة » وأكثر مجيئها من ملك العراق» ومن الأحساء أيضا 
قليلا” . وقد تلبس نساء الأغنياء منهم الحرير الهندي الذي يبلغ كل ثوب منه قيمة 
عشرين ريالا أو أكثر ؛بألوان عديدة من أحمر وأصفر وأخضر ونحوها من الألوان. 
5 3 5 و 

.وكذا يآني لهم بعض البز من ملك العجم من يزد؛وهو حرير طيب خالصيبلغ الثوب 
عشرة ذهوبة [500] أو أكثر وتلبسه نساء المتمولين 5 

ونا صيغهم في أمر حلي النساء فذاك شيء لا يضبط بالعدد لأنهم يبالغون في 
ذلك جداً » حتى الفقراء منهم لا بد أن يصيغوا شيا من الزينة الذهبية لنسائهم قطعاً . 
وأغناهم يطلبون ادخار الجواهر النفيسة » مثل الياقوت والزبرجد والفيروز » يطلبونه 
طلباً حثياً . وكل هذه الأحجار يستعملونما على نسائهم . 

وأما الرجال فيزينون سيوفهم بكثير من الفضة » [501] وكذا بنادقهم » 
يلبسونها من أطواق الفضة كثيراً » وكذا خناجرهم ورماحهم يطيبونما بالفضة » 
وقد يمجعلون بعض زينة السلاح من الذهب » لأن الذهب لا يباح في الشرع للرجال 
حتى القليل منه » والمسألة فيها خلاف بين أرباب المذاهب من المسلمين ؛ بخلاف الفضة 
للسلاح فجايز استعماله ؛ وإن كثر مع التفريق 7 

وأما اتخاذ الخيل فقد شاع بين أهل نجد » ولو كان الرجل عديم المال احترف 
[007] وأتعب نفسه » حى يشرى له فرساً يركبها » إذ عندهم ركوب الول ألذ من 
كل في 

ولا يتخذون للركوب إلا الحيل اانجاب . ومزعاداتهم أن الفرس لا يخدمها إلا 
صاحب البيت بنفسه . فلا يوكل بخدمتها امرأته » ولا جاريته أصلا إلا إن عجز » 


-488ا- 


واتخاذ ركض الحيل سار مثل الواجب عندهم » لا سيما لما أمرهم عبد العزيز » 
فإنه تأكد بأمره . 


وأيضاً من جملة أحوالهم أن أكثر هم يستعمل [007] التفق والبندوق » لكن 
صفة تفقهم أنه غير ذي خزنة وأن أخشابه كأخشاب تفق الرويائي على هذا الأساوب 
والطرز » وله فتيلة . وهذا يصنع في نجد » وكان قبل ذلك يصنع تفق أدنى من هذا 
في نجد » وأخشابه متينة وطرحه غير حسن » وله خزنة . وكان قليل الوجود في نجد » 
لكن لما استمر أمر محمد بن عبد الوهاب استخرج”(2© بعقله وخياله هذا التفق » 
وعلم الناس صنعته وخواصه » فرغب [504] الناس باستعماله وحمله » فشاع في 
جميع بلدان نجد حتى إنه اليوم جلب إلى اليمن » وإلى أطراف بلد جهينة . وكثير من 
أرض الحجاز بلأكثر الحجازبى بحمله» وصار له شأن عظيم فيما بي نالحضر والبداة» 
وهو لطيف الصنعة » سريع الرمى » قليل الخطأ » بعيد الرمية » خفيف الحمل » 
متوسط بين الإفراط ( الطول ) والتفريط ( القصر ) أي وسط . يبلغ قيمة العالي منه 
عشرة أريل » والداني ستة أو خمسة والوسط الساير ثمانية أريل . واليوم ]5١05[‏ 
ما بقي أحد من الناس » حمالة السلاح » حتى الفرسان » إلا وحمل له تفق واستعمله 
كذلك » لآنهم يقولون : جربنا فعل التفق » فوجدنا » نعم الناصر الدافع . واعلم 
أن رمي التفق صار اليوم شعار أهل نجد في ما بين كافة العرب . وهكذا غيرهم » 
من عرب الحجاز وهامة واليمن ومن سواهم؛أعراب عمان وبي خالد وأهل قطر 
قاطبة » اتخذوا التفق ورغبوا فيه » وربما عرفوا صنعه » فيصنع عندهم [505] في 
بلادهم » لكن صتّاعه في ند أكثر » وهذا شأنهم كل يوم أو كل يومين » من ليس 
في الحرب أو الغزو يجعاون لهم خارج البيوت موضعاً فيرمونه » ويعمرنون صبيانهم 
عليه . فعندهم مهما بلغ الطفل الذكر خمسة عشر سنة أمروه بضرب التفقومرنوه 
عليه جزماً . 


)١(‏ قوله عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( لكن لما اسعمر أمر محمد بن عبد الوهاب استخرج بعقله وخياله هذا 
التفق ) إلى آخره فنقول لم يذكر ذلك أحد من الرواة ولا من المؤرخين وهذا المؤلف النكرة لا يعتمد على 
قوله ولا بيعتد مخبره لسقوط عدالته ووضو ح كذبه 8 


184 هس 


والبارود يصنع عندهم شيئاً كثيراً » وبارودهم أطيب بارود » فلا يحتاجون 
أهل نجد إلى جاب البارود لهم [001] من ملك آخر » وكان في ما سلف » قبل 
اال م ا ل ا 0 
صفات اروف اف ا تعلمه هو اه الحالة هذا 
الزمن » بأن يذهب من نجد إلى بقية جزيرة العرب » لأنه أطيب بارود فيها [504] . 


ومن جملة عاداتهم أنهم لا تأكل نساؤهم ورجاهم معأ . كذلك الأولاد الذكور » 
إذا وصلوا حد البلوغ » لا يأكلون مع أمهاتهم بل مع آبائهم . والبنات مهما كبروا » 
بآنت وصلوا حد الباوغ جلسن” مع أنهانين على الخوان . وقبل ذلك إن شاموا أكلوا 
مع أمهامن أو آبائهن لا فرق حينئد . 

وغالب قوتهم الحنطة المجروشة » تطبخ كالرنز » وتدهن بالدهن الكثير » 
وأكلهم ني الدهن والسمن مفرط لا يوصف . ويأكلون [004] اللحم كثيراً » 
وهو أيضاً غالب قوتهم بعد الحنطة . إلا أن اكثر لدومهم 1م الحزور ؛ فإنهم يفضاونه 
على سائر اللحوم . فاعلم أن الإبل » الي تنحر عند أهل نجد » وتباع لحومها ويرغب 
فيها الخاص والعام » وهي العادة المستمرة في سائر الأيام » هي إبل مخصوصة » 
تسمى في اصطلاحهم تالقطن كوخ اهمنة وابعدة أو هين أو سنة ونصفق" > الى 
تتخذ بالمرعى دائماً وتعلف علفاً جيداً » وإنما سميت الواحدة فطرى ]51١[‏ لأأنها 
إذا نحرت وسلخت تجد سنامها كله قطعة شحم » وكذا غالب بدنها شحم ضخم كأنها 
سر احيها اسيم . وقد يكون الحبز من دقيق الحنطة » لكنهم يتردوه إما عرق 
اللحم أو بالحليب أو الروب أو يفتونه ويجعلون عليه السمن والعسل » عند من يوجد 
له + أو يدل العسل الزن + .وه رت العمر 

ومن صفات أهل نحد التجارة » فان كثيراً منهم تجار يسافرون إلى أطراف 
الروم » وبقية جزيرة العرب . ول يذهبوا بسلعة من نفس نجد إلى [011] ملك 
الروم » وإتما يحملون معهم الدراهم النقدية خاصة » ويأتون من حلب أو الشام 
بالبسرٌ الحريروغيره » وكذا بالنحاس ظروفاً » وغيرها . والحديد والرصاص أكر 


ما يجلبونم! من أرض الروم . وقد يسيرون أهل نجحد بخيل عتاق إلى أطراف ملك الروم 
بالتجارة » لأن خيوهم مرغوب فيها عند الأروام» أشدة عد وها 0 
أعراب نجد إبلد كليرة إن حلي والغام للبيع [؟51] وقد قال لي بعض الناس : 
شاهدت نجار أهل نجد » أهل القصيم منهم يبيعون غرا فى “دسق ا 
أنهم بحليونه من بلادهم وقد يسافر أهل نجد إلى أرض مصر 2 لكنهم ل يشتروا 
منها إلا السلاح والمرجان . واعلم أن تجارتهم ني بقية بلاد العرب كذلك » وغالب 
مايذهيون له المهذه النواحي هو الدراهم ؛ ويأتون من اليمن بالقهوة كثيراً؛وبالورس 
والميعة ولبان . 


واعلم أن ليس لأجل [51] تجار أهل نجد خانات معينة للبيع والشراء » بل 
جميع أموال التاجر في بيته » لكن ب بيت على حدة عن حرمه » في جانيبه . وأما أهل 

بيع القليل منهم فلهم دكا كين 5 سوقهم مسقف مثل سوق أهل فارس » 
كس ل توي مشدرت سنس ابورا لد يق جداً » بحيث 
مر القوافل الحتمَلة حتملة فيه . 


واعلم أن أجناس المند مثل السكر وباوج والهيل وقرنفل [5154] وقرفة والفلفل 
وكركم » ونحو ذلك الأجناس » ٠‏ كلها مرغوبة عند أهل نجد وأكثر هذه يجلبونها من 
بنادر اليمن . وقلما يأتون به من ساحل عمان . نعم يأتيهم من طريق القطيف والبحرين 
شي ء كثير . واعلم أن أنواع هذه التجارات كلها الغالب ني جلبتها هم أهل نجد 
خاصة » فانهم تعبية تعبية 17 النفوس والأبدان وأهل أشغال كثيرة 0 
يحب الراحة » ولهم اشتياق [15ه] عظيم للسفر وههة غريبة » وطاقة عجيبة » 
بحيك كن فشن منهم أن يتغرب عن أهله ووطنه مدة عشرين سنة أو أكثر ؛ 
وأن يسافر عن بيته إلى ملك الصين مثلاة . كا أن كثيراً من نجارهم الوم جلوس 
ونزول في حلب وفي دمشق الشام » ومنهم من هو في مصر . ولكل واحد من المدة 
عشرين سنة بل أكثر . 


. هكذا ني المخطوطة . ولعلها : تعبة‎ )١( 


هس(١65(‎ 


وأيضاً من جملة أحوال أهل 55 الحضر منهم أنهم يتعاطون الزروع كثير ا 
[517] ويستعملون غرس الأشجار والنخيل » ويتعبون أنفسهم عليها جداً » وكذلك 
لأهل الحضر منهم عَم وبقر وإبل » وإن لم تكن كثيرة » لكن لا بد لهم منها » بقدر 
م يسع المعاش 4 لأجل الحليب والاحم والركوب : 


وأما أحوال بدو نجد فإنهم أهل بيت شعر خاصة » ولالهم غير المواشي شيء ؛ 
ولايردون بأهاليهم البلاد أصلاء ولايأني الرجال منهم لأجل التجارة إلا إذا قحطوا » 
فإنهم يدخلون المدن [017] والقرى بأهاليهم . نعم بعض العرب منهم من يذهب 
بامرأته أو أخته أو أمه أو ابنته معه إلى حيث شاء في السفر لأجل استكالة الطعام ؛ 
وبيع بعض سلعهم من السمن والصوف والحيوان لأنهم يقولون : نظر المرأة في ذلك 
أقوى » ولا يحبون أن يفعلوا شيئاً بغير رضاء نسائهم من أمور البيت والمعاش » 
لاغيرها . 


وأيضاً اعلم أن أكل البدو لا فرق فيه عن أكل الحضر » وشربهم كشربهم 
بتلك [018] الآلة . وأما لباسهم فإنه كلباسهم إلا أنبعض نساء البدو يلبسن درعاً 


وأما أحوالهم من حيث الصنايع فان السيف يصنع عندهم » وغالب ما يصنع 
في الدرعية اليوم وني بريدة » وبلاد سدير » وهكذا أسنة الرماح يصنعونما » والحناجر 
كذلك ومنجملة صتاعهم الذين يصنعون سر وج الخيل 5 ومنهم من هو جار [9١1ه]‏ 
الأبواب ونحوها . ومنهم صاغة الذهب والفضة » ومنهم خياطون للعباءة وغيرها من 
الثياب . لكن العادة جرت بينهم حسب الإصطلاح أن لا يخيط ثياب النساء إلا النساء 
خاصة » وأما بعض النساء فيخطن ثياب الرجال كما هو الشأن عند كل العرب بل 
والعجم والروم . ونقل لنا أن كافة المسلمين على ذلك . ومن بعض صنايع أهل نجد 
الحياكة » إذ فيهم حياك للعباءة وللكرباس [070] . وهؤلاء أيضاً قليلين » هذا ما 


تبين لنا من أحوالهم . والله أعلم . 


ب واس 


الخاعة 


خاتمة نحم بها الأبواب على ما سبق به الوعد ني أول الكتاب » وهي تشتمل على 
فصلين : الفصل الأول في بعض الأصول » وماوقع فيها من رد أهل الملة عليه . 
فلنذ كر أولا مسائل من عقيدتهم : 
المسألة الأولى7) 9 


قال محمد بن عبد الوهاب : كل معبود من دون الله تعالى باطل وطاغوت . 


)0 قوله المسألة الأولى : ( قال محمد بن عبد الوهاب كل معبود من دون الله باطل وطاغوت . قال الله تعالى 
وقائلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) الى آخر ما ذكره المؤلف : والحواب :لاريب أن هذا 
المؤلف الذكرة الكذاب هو الذي وضع هذه المسائل الثمان التي أوردها في آخر كتابه تحت عنوان ( المامة ) 
ونسبها كذباً الى الشيخ محمد وعمل عليها هذه الأجوبة الفاسدة وزعم في آخخحر هذه الأجوبة » 
أن الشيخ محمد كان يطرح هذه المسائل الثمان على العلماء ويطالبهم يجوابها حى إنجهالم تدون » 
حماية لكذبه لثلا يطالب بالمصدر الذي استقى منه وعنه نقل هذه الأسعلة » إذا علم هذا فالشيخ 
رحمه الله لا يعبر بمثل هذه العبارات المحتملة ألي فيها لبس وتذليط » لأن الشيخ رحمه الله من 
أساطين العلماء العاملين المحققين . الذين يعرفون مواقع النصوص ومواضع الاستدلال فهو رحمه الله لايقول 
( كل معبود من دون الله طاغوت ) لأن المشركين يعبدون الأنبياء والأولياء والصالحين وهم أموات غافلون 
لا يعلمون بعبادهم إياهم ولايرضونها ويوم القيامة يتبرءون من شركهم وعبادتهم . وإمما قال الشيخ في 
إحدى رسائله المسماة بالأربع القواعد ( وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله . 
قال تعالى : «فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى » قال ابن القيم : الطواغيت 
كثير ون ورءوسهم خمسة : ابليس لعنه الله »ومن عبد وهو راض » ومن دعا الناس الى عبادة نفسه » 
ومن ادعى شيثاً منعلم الغيب »وين حكم بغير ما أنزل الله . انتهى ما نقله الشيخ عن الإمام ابن القيم . 
وأما الفعنة المذكورة في قوله تعالى : وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله فالفتنة هذا هي الشرك 
كا عليه عمدة المفسر ين ومحققوهم . والشرك هو دعاء غير الله وتسويته مع الله كننا حو من لضان اد 
كالدعاء والاستغائة والذبح والذذر والطواف وما الى ذلك من أنواع العبادة الي لا تكون إلا لله وصرف شيء 
مشها لغيره كصرف جميعها شرك بالته في عبوديته وألوهيته ولولا ضيق المجال لأيدنا ما ذكرناه بأدلة وافية 
من الكتاب والسئة وأقوال سلف الأمة »فرحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب وجزاه عن دفاعه عن 
الحق ونصحه للخلق خير الحزاء » وعامل الله هذا المؤلف بعدله . 
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قال الله تعالى ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) ]07١[‏ وجه 
الاستدلال يبذه الآية أنجهال العرب كانوا يعبدون الأصنام وغيرها ؛ ويتقر بون إليها ؛ 
فلما بعث محمد صل الله عليه وسلم تبعه من تبعه منهم ؛ فجعل الكفار يعذبون من أسلم 
به ؛ حتى يفتنوهم عن دينه ؛ وقد فتنوا بعضا من المسلمين » ولما هاجر النبى صل الله 
عليه وسلم واجتمع به المؤمنون في المدينة » أمر صلى الله عليه وسلم بعموم قتال 
الكافرين » مع أنهم كفوا اذا عن ايذاء من أسلم . ولولا بطلان عبادة غير الله[؟97] 
وفسادها لما جاز قتلهم بغير ذنب فهو الذنب الأكبر الذى لايغفر إلا بالاسلام والتوحيد . 
المسألة الثانية : 


قال : عامة(2 الناس اليوم غير موحدين ؛لأنهم يعبدون غير الله تعاللي؛ فاستوجبوا 
القتل7 لذلك ٠‏ 'نا استوجبه كفار العرب عند بعثة الذي صلى الله عليه وسلم سواء . 
وما يدل علي كفر الناس وإشراكهم أنهم يتقربون إلى الله بزيارة قبر الرجل الصالح 


)١(‏ قوله عن الشيخ محمد ( قال عامة الذاس اليوم غير موحدين ) كذب على الشيخ وافتراء . الشيخ رحمه الله 
لا يكفر بالعموم وإنما يكفر من أشرك بالله بعد قيام الحجة عليه وعدم عذر الحهل . قال الشيخ محمد قي 
رسالة بعث بها الى الشر يف : وأما الكذب والبهتان. فمثل قوطم إنا نكفر بالعموم ونوجب اطجرة إلينا على 
من قدر عن إظهار دينه وإنا نكفر من م يكفر »ومن لم يقاتل»ومثل هذا وأضعاف أضعافه فكل هذا من 
الكذب والبهتان الذي يصدون به الذاس عن دين الله ورسوله . وإذا كنا لا نكفر من عبد الصم الذي على 
قبر عبد القادر والصم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجلجهلهما وعدممن ينبههم فكيف نكفر منم 
يشرك بالله ) وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن وقد علم أهل الإيمان براءة الشيخ من التكفير 
بالعموم وعلموا أن دعوته الى طاعة الله ورسوله يأمر بتوحيده وينهي عن الشرك به وعن مغصيته وهحصية رسوله 
ويصرح بأن من عرف الإسلام ودان به فهو المسلم في أي زمان وأي مكان ويشهد الله كثيراً في رسائله 
ويشهد أولى العلم من خلقه وإنما يرميه بمثل هذا البهت وينسبه اليه من جعل زوره وقدحه ني أهل العلم 
والإيمان جسراً يتوصل منه ويعبر الى ما انطوى عليه وزيئه الشيطان لهمزعبادة الصا حين والتوسل بهم . 
وقال الدكتور منير العجلاني ص 407" من كتابه تاريخ البلاد العربية السعودية رد على ما زعمه هذا 
المؤلف . فالشيخ ل يقل بتكفير المسلمين ووضع التكفير شر وطاً يصعب توفرها إلا في الندرة . 

(؟) وأما القتال فالشيخ كما أسلف:ا لا يقاتل أحداً ابعداء ولا اعتداء بل يقاتل دفاعاً عن الدين والنفس والأهل 
والوطن . 

( وكنت إذا قوم غزوني غزوتهسم- فهل كنت في ذايا لحمدان ظالم ) 
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من أي أو ولي ويدعو [577] بعضهم بعضا ؛ فالدعاء الختص بالله سبحانه وثعالي ) 
من طلب جلب المنافع » ودفع المضار التي لا يقدر عليها سواه . والدليل على أن هذا 
التقرب والدعاء شرك؛قوله تعالى: ( قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضراً إلا ماشاء الله) 
وجه الاستدلال أن الله قد أمر نبيه وحبيبه محمدا صل الله علبه وسلم بأن يتحاشي عن 
اعتقاد جلب النفع وبلوغ الضر لنفسه من نفسه » فكيف حال من هو تابعله؛ في 
اعتقاده حصول النفع وسلب الضر [0751] لنفسه من عند غير الله تعالى ؟ فهذا أولى 
بالابعءاد عن هذا الاعتقاد . 


المسألة الثالثة : 


قال 00 ومن الشرك حرم إدخال اسم بي أو 3 ملاك قُ الدعاء لله » مثل 
أن يقول الشخص : اللهم إني أسألك حى محمد أو علي" أو جبر ائيل ونحوه » والدليلعليه 


(1) قوله المسألة الثالثة قال : ( أي الشيخ محمد - ومن الشرك إدخال إسم نبي أو ولي أو ملك في الدعاء . 
مثل أن يقول الشخص اللهم إني أسألك بحق محمد أو علي أو جبرائيل أو نحوه ) الى آخر مفارياته . 
والحواب : أن هذا كذب وافتراء على الشيخ محمد . الشيخ محمد رحمه الله م يق لأنسؤال الله بحق خلقه 
شرك ولا له ذكر في كلاءه وهذه الآية الكريمة الي أوردها المؤلف المنحرف زاعماً أن الشيخ محمداً >تج 
ها على شرك من سأل الله بحق خلقه وهي قوله تعالى ( إنما الحكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه 
فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً )ل يستدل الشيخ هذه الآية الكريمة علىشرك من سأل الله 
حق خلقه وإنما يستدل مها الشيخ وبأمثالها على تحريم الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه . 
والشرك الأكبر هو دعاء الأموات والغائبين وسؤاهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وما إلى ذلك من 
شفاء المريض و«النصر على العدو وغير ذلك كالذبح للأنبياء والأولياء والصالحين والنذر م والطواف 
بأضرحتهم . وأما سؤال الله حق أنبيائه أو ملائكته أو غيرهم من خلقه فهو بدعة منهي عنها . قال الشيخ 
أبو الحسن القدوري الم:فى قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف قال قال أبو <يفة لا ينبغي لأحد يدعو 
لله إلا به + لزقان أب كويات اكز سق فلا أو بحق انبيائلك ورسلك أو بحق البيت أو المشعر الحرام . 
وقال القدوري مرة أخرى . المسألة بحق خلقه لا تجوز لأنه لا حق لمذلوق على الحالق وقال الشيخ عبد 
اللطيف أبن الشيخ عبد الرحمن بن حسن أبن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قي كتابه مصباح الظلام 0 
وأما مسألة الله تعالى يحق أنبيائه وأوليائه أو بجاههم بأن يقول السائل اللهم إني أسألك بحق أنبيائك أو يجاه 
أوليائلك ونحو هذا فليس الكلام فيه ولم يقل الشيخإنه شرك . يعني الشيخ محمداً . ولا لدذكر في كلامت 


قوله عز من قائل : ( إتما إلهكم إله واحد فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا 
صاحا و لايشرك بعبادة ربه أحدا ) وجه الاستدلال: أنالله هو [5؟5] المعبود بالحق» 
والعمل الصالح هو العبادة » ولا يرضى الله تللك العبادة إلا بأن تتمخض له » فإذا 
ذكر غيره في دعائه فقد أشرك بعبادته » لأن الدعاء مخ العبادة لقوله تعالى : ( فلا 
تدعوا مع الله أحدا ) أى تعبدوا » كا قاله المفسرون . 


المسألة الر ابعة : 


قال: 27 ومن الشرك بالله طلب الشفاعة من غيره ؛ والدليلعبىذلك قوله تعالى ( من 


- وحكمه عنذ أهل العلم معروف ثم قال الشيخ عبد اللطيف بعد كلام طويل تضيق عنه هذه التعليقة حدثني 


محمد بن محمود الحزائري الحنفي رحمه الله بداره بالاسكندرية وذكر أنهم ةالوا لا حق لمخاوق على خالق 
قلت لله در القائل : 
( ما للعباد عليسه حق واجسسب كلا ولا سعي لديه ضائع) 
(إن عذيوا فبعدله أو تعمسوا فبفضله فهو الكرييم الواسع) 

قوله المسألة الرابعة : ( قال بي يمي الشيخب ومن الشركبالله طلب الشفاعة من غيره إلى آخر ما ذكر )وا حواب : 
أن الشفاعة ملك لله سبحانه ولا يشفع أحد لأحد عنده إلا بعد أذنه سبحانه وتعالى للشافع ورضاه عن المشفوع 
( قل لله الشفاعة جميعاً ؛ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه »ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) أي من رضي 
الله قوله وعمله وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد . والشفاعة ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة 
51 وردت بذلك الأحاديث الصحيحة فهو صل الله عليه وسام الشافع المشفع صاحب المقام المحمود 
والحوض المورود . والشفاعة أيضاً ثابتة يوم القيامة لسائر الأنبياء والملائكة والأطفال كا وردت بذلك 
الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما سؤال الشفاعة من الأموات . رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فمن دونه . بأن يأَتِ السائل القبر فيقول يا رسول الله أو يا ولي الله أسألك الشفاعة أو إشفع لي فهذا 
شرك أكبر كا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وقد أرشدت السئة الى كيفية طلب الشفاعة . بأن يقول 
السائل اللهم شفع نبينا محمداً فيا يوم القيامة أو اللهم شفع فيذا عبادك الصالحين وملائكتك.هذا ما ورد 
عن الرسول إذا تقرر هذا نورد ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وما نقله عن شيخ الإسلام أحمد 
أبن تيمية فيما يتعلق بالشفاعة قال الشيخ محمد في مؤلفه كتاب التوحيد ( باب الشفاعة ) وقول الله تعالى 
(وأنذر به الذين مخافون أن بحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه وليولاشفيع )وقوله ( قل لله الشفاعة جميعاً ) 
وقوله(من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) وقوله (وكم من ملك في السموات لاتغني شفاعتهم إلا من بعد 
أن يأذن الله لمن يشاء ا . قال أبوالعباس نفى الله عما سواه ما يتعاق به 007 أن يكون 
لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله . وم يبق إلا الشفاعة فبين أنما لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كا 
قال (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) فهذه الشذاعة أن يظنها المشركون هي هي مخفية يوم القيامة كا نفاهاك- 


كولاه 


ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) وقوله جل وعلا : (لا يملكون [575] الشفاعة إلا من 
اتذذ عند الرحمن عهدا ) وجه الاستدلال ببذين الآيتين أن الله تعالى نفى أن يشفع أحد 
من خلقه للعصاة منهم » إلا بعد أن يأمره بالشفاعة . ولم يتحقق أمره لأحد بها في 
الدنيا . فطلبها إذاً » ممن لا يملكها » إشر اك لله في ملكه . 
المسسألة الخامسة : 

قال() : ومن الشرك الله النذر لغيره 04 لقوله تعسالل . ( وليوفوا نذورهم 


ب القرآن وأخبر النبى أنه يأتي فيسجد لربه ومحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له أرفع رأسك وقل يسمع 
وسل تعطى واشفع تشفع وقال أبو هريرة من أسعد الئاس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصاً من 
قلبه . فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون أن أشرك بالله . وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي 
يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر هم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود 
فالشفاعة ال نفاها القرآن ما كان فيها شرك . وهذا أثبت الشفاعة باذنه في مواضع وقد بين النبي صل الله 
عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه . هذا ما أورده شيخ الإسلام محمد 

1 ابن عبد الوهاب وما نقله عن الإمام أحمد بن ثيمية قدس الله روحه وذلك جميعه حق لا مرية فيه » ولكن 
إذا غلب الشقاء على السفيه تنطع في مخالفة الفقيه انتهى . 

)١(‏ قول هذا المؤلف ( قال يعني الشيخ -وين الشرك بالله النذر لغيره لقوله تعالى( وليوفوا نذو رهم وليطوفوا 
بالبيت العتيق ) إلى آخر ما أورده من الكلام والتعايلات الي عزاها الى الشيخ . والحواب : لا شاك أن النذر 
عبادة لله سبحانه وتعالى وقد مدح الله الموفين بالنذر وأمر صل الله عليه وسلم بالوفاء بنذر. الطاعة وكل أمر 
مدحه الشارع أو أثنى على من قام به فهو عبادة .إذ العبادة كا عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية أسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة» والنذر من ذلك قال العماد اسماعيل بن كثير 
رحمه الله » علقوله تعالى يوفون بالنذر أي يتعبدون الله فيما أوجبه عليهم مزفعل الطاعات الواجبة بأصل 
الشرع وما أو جبوه على أنفسهم بطريق النذر . إذا تقر رهذا فلا يخفى أن هذا المؤلف أورد فيما يتعلق بالنذر 
عبارات وقرنها بتعليلات وعزاها الى الشيخ محمد تمهيداً من هذا المؤلف للرد عليها والاعتراض في آخر 
الكتاب . فوجب عليدا أن نورد في هذا الموضع من الحاشية ما ذكره الشيخ محمد رحمه الله فيما يتعاق 
بالنذر في مؤلفه ( كتاب التوحيد الذي هو -ق الله على العبيد ) . يتضح للقارىء أن شيخ الإسلام محمد 
أبن عبد الوهاب د يصدر إلا عن كتاب ألله وسلحة رسوله 7 و جميع أقواله وأعماله وما كتبه في مؤلفاته استقاه 
وقول الله تعالى ( يوفون بالنذر وقوله و أنفقم من نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يعلمه ) وني الصحيح عن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ودن نذر أن يعصي 
الله فلا يعصه هذا ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فيما يتعلق بالنذر وسذورد الأدلة المتكاملة 
على أن النذر عبادة لله وصرف هذه العبادة لغير الله شرك كصرف غيرها من أنواع العبادات التي لا تكون 
إلا لله وحده ذلك عندما نصل إلى اعتراضات هذا المؤلف التي أوردها آخر الكتاب على المسائل الثمان الي 
اخترعها ونسبها كذباً الى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتبجح بالإجابة عليها تموياً منه وتضليلا . 


ب- لم9 


وليطوفوا بالبيت العتيق ) بيان [/ااه] هذا الدليل أن الله سبحانه وتعالى قرن الأمر 
بإيفاء النذر بالأمر بالطواف » والطواف بالكعبة عبادة لا تكون إلا لله » فكذا النذر 
يتمحض له نحل اللمقارنة المذكورة » فمن أضاف النذر لأحد من الحلق » فققد أدخل 
في عبادة الله غيره قطعا . 


المسألة السادسة : 


قال'''ممايوجب الكفر ادعاء علم لا دليل عليه الكتاب أو السنة أو قاطع منالعقل 
بالضرورة الييت فإنه غيب بولا يعلم الغنب إلا الله . قال الله تعالى 0 ولايظهر علي 


)١(‏ قوله المسألة السادسة ( قال أي-الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما يوجب الكفر ادعاء علم لا دايل عليه من 
الكتاب والسنة أو قاطع من العقل بالضرورة فإنه غيب ولا يعلم الغيب إلا الله ) والحواب : الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب لم يعبر بهذا التعبير ولم يعلل مبذا التعليل وم يعرف علم الغيب بهذا التعريف الذي لا يعقل 
ولا يفهم ولا ينطبق على عل الغيب لكن هذا المؤلف المنحرف وضع مان مسائل في آخر كتابه تحت عنوان 
( الخاتمة ) ومنها هذه المسألة السادسة ونسبها الى الشيخ محمد بن عبد الوهاب كذباً وتضليلا وأجاب عليها 
بعد ذلك بأجوبة ملوءة بالتخر يف وال مغالطة ونحن نورد فيهذا الموضع جميع ما قاله الشيخ محمد بنعبدالوهاب 
فيما يتعلق بموضوع علم الغيب ويحوم حوله ليتضح ناقارىء تضليل هذا المؤلف وافتراقه وتزويره ( قال 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال الإمام أبن القيم : الطواغيت كثيرون ورءوسهم خمسة ابليس لعنه اللهومن 
عبد وهو راض ومن ادعى شيئاً من علم الغيب ومن دعا الئاس الى عبادة نفسه ون حكم بغير ما أنزل الله 
وقال رحمه الله في كلامه على متفرقات من سور القرآن على هذه الآية الواردة في سورة هود ( تلك من أنباء 
الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها أنت ولا قودك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ) السادسة تبرؤ 
الرسل من دعوى أن عندهم خزائن الله أوعلم الغيب مع أن الطواغيت في زمانةا ادعوا ذلك وصدقوا وعبدوا 
ا ل ا 0 جاء في 
الكهان ونحوهم ) روى مسلم عن بعض أزواج النبي صل الله عليه وسلم عن الذبي صل الله عليه وسلم قال : 
من أتى عرافاً أله عن غيء فصدقه م تقبل له صلاة رين بوما يعن أبي هريرة عن النبي صمل الله عليه 
وسلم قال من أتى كاهناً وصدقه بما يقول فقد كفر يما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار 
باسناد جيد ورواه الطبراني في الأوسط باسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره 
قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور عقدمات يستدل بها على المسروق ومكانه ومكان الضالة ونحو 
ذلك . هذا كل ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عزما يتعلق مسألة الغيب وأدعاء علمه وأما 
هاتان الآيتان الكر يمتان قوله تعالى«ولايظهر علىغيبه أحدأ» وقوله عز وجلدولله غيب السموات والأرض» 
فهما يدرآن ف نحر مدعي علم الغيب من طواغيت البشر وكهد ذتهم ومشعوذيدم ودجاجلتهم كلاحدة الصوفية 
وضلاهم . 


ب46ذةاهس 


غيبه أحدا ) وقال عز من قائل ( ولله غيب السموات والأرض ) الآية . فإذا ادعى”"' 
الإنساث علم الغيب فقد جعل نفسه شبيها لله في علمه ولا شبيه له » ومن صير لله 
شبيها فقد كفر . 
المسألة السابعة : 


تمي 
52 
سضس- 


قال9) : منكر القدر في جميع الأشياء ملحد» والدليل عليه قوله تعالى (وكلة 


قول هذا المؤلف عن الشيخ محمد أنه قال :فإذا ادعى الإنسان علم الغيب فقد جعل نفسه شبيهاً لله في عامه 
ولا بيه له ومن صير ل شبيهاً فقد كفر ) والحواب أن هذه الحملة لم ترد في كلام الشيخ محمد رحمه الله . 
ولكنها لوازم صحيحة تلزم مدعي علم الغيب . قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله الآية 
فبن ادعى علم الغيب بأي طريق من الطرق بكهانة أو عرافة أوغيرها أو صدق من ادعى ذلك فقد جعل 
لله شريكاً فيما هومن خصائصه ودن جعل لله شريكاً فحكمه في الشريعة الإسلامية معروف . 

قول هذا المؤلف المفتري المسألة السابعة . قال : ( يعني الشيخ محمد - منكر القدر في جميع الأشياء هلمحد 
والدليل عليه قوله تعالى ( وكل شيء عنده بمقدار ) وقوله عز شأنه ( وما تشاؤون إلا أن يشاء 
الله رب العالمين)فقد دلت هاتان الآيتان صريحاً على أن الله مريد الكائنات في الآزل الى وقتها . فمن نفى 
ذلك فقد أنكر صريح القرآن ولا ريب في كفره جزماً ) والحواب : أن هاتين الآيتين الكر يمتين وغيرهما من 
الآيات لا شك في صحة ما دلت عليه من إثبات العلم التام والمشيئة الكاملة والقدرة الشاملة لله رب العالمين 
وأما جعلها حجة في كفر من نفى القدر بشبهة قامت بنفسه دون أن يقصد تكذيب آية من آي القرآن الكريم 
ولا إنكار صر بحه ولم يقترن بنفيه القدر جحود علم الله وانكاره ففي هذا نظر والشيخ رحمه الله م يورد 
ما اورده هذا المؤلف المفتري ول يعبر بهذا التعبير ولا علل هذا التعليل ولم يتعرض للقدرية النفاة بالتكفير 
وإنما ساق في مؤلفه كتاب التوحيد من آثار الوعيد وأحاديثه الواردة في نفاة القدر واورد مع ذلك حديث 
جبرائيل الوارد في أصول الإيمان الستة وهذا نص ما ذكره الشيخ حرفياً ( باب ) ما جاء في منكر القدر . 
قال ابن عمر . والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مغل أحد ذهباً ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله 
استدل بقول الذبي الإبمان آن تؤدن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم وعن عباده بن الصامت أنه قال لابنه يا بي إنك لن تجد طعم الإيمان 
حت تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك . سمعت سول الله صل الله عليه 
وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب قال ربي وماذا أكتب قال أكتب مقادير كل شيء 
حتى تقوم الساعة . وفي المسند والسئن عن ابن الديل قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي من القدر 
فحدثي بشيء لعل الله يذهبه من قلبى فقال لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حى تؤمن بالقدر 


وتعلم أن ما أصابك م يكن ليخطعك وما أخطأك م يكن ليصيبك ولومت على غير هذا لكنت من أهل الذار 


ممه حويؤمن بالقدرء 5 


٠ 
0 


ناتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكاهم حدتى مثل ذلك عن الذبى صل الله عليه 


9 


وسلم حديث 0 رواه الحا كم في صحيحه) 7 هذا كل ما أوازدة الشيخ نحمد من آثار الوعيد وأحاديثهت 


ب 98أ سه 


ثىء عنده عقدار ) وقوله عز شأنه [079] ( وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين ) فقد دلت هاتان الابتان صريحا على أن الله مريد الكائنات في الأزل إلى وقتها 
فمن نفى ذلك فقد أنكر صريح القرآن » ولا ريب في كفره جزما . 


المسألة الثامنة : 


قال27: كل من يذهب إلى تأويل القرآن فقد كفر لقوله تعالمى : ( ولايعلم تأويله 


الواردة في مذكر القدر قال حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن 5 شرح هذا الياب من مؤلفه فتح المجيد 
ما نصه ( باب ما جاء في مذكر القدر ) أي من ااوعيد الشديد وقال في خائمة شرح الباب وهذه الأحاديث 
وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم ومن 
مذهبهم تخليد أهل المعاصي من المسلمين في النار وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي » 
وي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم ما تواترت به نصوص الكتاب والسنة من إثبات القدر فقد 
حكموا على أنفسهم بالخلود في النار إن لم يتوبوا وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا وقد خالفوا ما تواترت 
به أدلة الكتاب والسئة من إثبات القدر . وعدم تخليد أهل الكبائر من المسلمين في النار . انتهى . 

قوله المسألة الثامنة قال : ( يعني الشيخ كل من يذهب إلى تأويل القرآن فقد كفر » إلى آخر ما أورده 
هذا المؤلف المفتري من الأدلة الي عزاها الى الشيخ كذباً وافتراء » إلى قوله ( وهذه مسائل كان يطرحها ) 
( يعي الشيخ ) على العلماء ويطالبهم في جوامها ولذا اشتهرت حى إِنْها لم تدون كبقية الأصول ) والحواب 
إن هذا المؤلف المنحرف لعظم عدائه للإسلام ومن قام بتجديد دعوته وإحياء معالمه . نظر في جميع مؤلغات 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لعله بحد فيها منفذاً ينفذ منه الى غرضه ومقصده السيء وهو القدح في 
الشيخ والطدن فيما دعا اليه الشيخ من تجريد التوحيد والأمر باخلاص العبادة لله وحده لا شريك له فلم جد 
مدخلا . لأن جميع مؤلفات الشيخ رحمه الله محصنة » ومدعمة بأدلة واضحة من الكتاب والسنة وما عليه 
سلف الآمة من الصحابة والتابعين فوجد من أجل ذلك أبواب الطعن والقدح موصدة في وجهه فلما فات 
غرضه وأيس أن يتسلق إلى شيء من مقصده عن طريق مؤلفات الشيخ . أمل على قلمه الوضيع من نسج 
خياله وإفكه وضلاله هذه المسائل الّاني التي وضعها في كتابه تحت عذوان ( الخاتمة ) ونسبها كذباً الى 
الشيخ محمد رحمه الله وزعم أن الشيخ كان يطرحها على العلماء ويطالبهم في جواءها . وهذا محض افتراء 
وزود وقد عمل علىهذه المسائل الماني الي وضعها ونسبها الى الشيخ ردوداً وأجوبة بناها على السخف 
والسفسطة وأودعها آخر الكتاب و:أني على تفنيدها وتزييفها يموضعها إن شاءاش إذا علم هذا فلا يخفى 
أن التأويل يطلق على معان منها ماتؤول اليه حقيقة الأمر كقوله تعالى : ( ذلك خير وأحسن تأويلا ) 
أي أحسن عاقبة ومصيرا » ويطلق التأويل أيضاً معنى التفسير وهذا هو المعروف عند السلف ومثل ذلك 
دعاء النبي صل الله عايه وسلم لعبدالله بن عباس الهم فقهه ني الدين وعلمه التأويل ( أي التفسير ) فصار 
ابن عباس ببركة دعاء الذبي صل الله عليه لم ترجمان القرآن ومنه قول الإمام محمد بن جرير الطبري 
في تفسيره رحمه الله ( القول في تأويل قوله كذا وكذا )أي فيتفسير قوله» وقول أبن جرير مرة أخري حت 


أبددا ١٠‏ ينا 


إلا الله فإذا قال : أنا أعلم تأويله » فقد كذ”ب القرآن » وكدفْر مثلهذا غير خفى علي 
المسلمين . انتهى بعض أصول العقيدة . [:8185] ش 


وهذه مسائل كاث يطرحها على العلماء ويطالبهم قُ جواها » ولذا اشتهرت حتى 


إنها لم تدون كبقية الأصول . 


تنبيه 17 يذكر فيه أجوبة الأسئلة . 


) أختلف أهل التأويل في كذا وكذا ) أي أهل التفسير .هذا هو التأويل في عرف السلف وهو مستمد من 
لغة الكتاب والسنة وفيه تأويل بدعي مردود وهو صرف الكلام عن ظاهره المراد منه الى ما يخالفه وذلك مثل 
تأويل الأشاعرة ومن نحا نحوهم من أهل البدع للاستواء ( بالاستيلاء ) وتأويلهم لليد بالنعمة أو القدرة وهذا 
تحريف الكلم عن مواضعه وفيه تأويل كفري كتأو يلات الفلاسفة والباطنية لبعضى آيات القرآن بتأويلات 
كفرية لا فائدة عن ذكرها في هذا الموضع إذا علم هذا فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لم يقل كل 
من يذهب إلى تأويل القرآن فقد كفر لأنه رحمه الله من العلماء الراسخين المعروفين بقوة الفهم والتحقيق 
والتفصيل في المسائل فهو رحمه الله لا يعبر مثل هذا العبارات المعتلة والألفاظ المشتركة ولكن هذا المؤلف 
يتجنى على الشيخ وينسب اليه أشياء لم يقلها رحم الله الشيخ وعامل الله هذا المؤلف مما يستحقه إنه سميع 
قوله :(تنبيهيذكر فيه أجوبة الأمعلة . أما المسألة الأولىفمبنية على المغالطة ويظهر سرها في المسألة الثانية 
وهو قوله ( يعني الشيخ ) : عامة الذاس اليوم غير «وحدين لأنهم يعبدون غير الله ) إلى آخر هذيان هذا 
المؤلف وافتراءاته وأجوبته السخيفة . والحواب عن ذلك هو ما أسلفناه في الصفحات الماضية أن شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا يكفر بالعموم وإنما يكفر من أشرك باللّه بعد قيام الحجة وعدم عذر الجهل 
قال حفيده العلامة الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن في رده على ابن جر جيس ( ومثل شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب لا يكفر أحداً إلا من نطق بتكفيره الكتاب العزيز وجاءت به السنة الصحيحة 
وأجمعت على تكفيره الأمة كن بدل ديئه وفعل فعل الحاهلية الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين 
ويدعونهم مع الله فان الله كفرهم . حب إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور 
أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة الي يكفر تاركها . قال في بعض رسائله وإذا كنا 
لا نكفر من يعبد قبة القواز حى نتقدم بدعوته الى إخلاص الدين لله ونقيم عليه الحجة فكيف نكفر من م 
مباجر الينا وإن كان مؤمناً موحداً انتهى . وأما قول هذا المؤلف ( كيف وليس التوحيد شرعاً إلا أفراد 
الرب بالذات والصفات والأفعال ) والحواب أن هذا هو توحيد الربوبية ومعناه أن الله سبحانه وتعالى متفرد 
بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة وهو حق لابد .نه وقد أقر به المشركون الأولون لكنذلك م يدخلهم في 
الإسلام مع إبائهم وعدم إقرارهم بتوحيد الألوهية وهو التوجه إلىالتهسبحانه بإخلاص العبادة له دون ما سوآه 
فلا يدعى إلا هو ولا يستغاث إلا به ولا ينذر وينسك إلا له المغير ذلك من أنواع العبادة الي هي مح 


لكات 


أما المسألة الأولى فمبنية على المغالطة » ويظهر سرها في المسألة الثانية » وهو 


قرله : عامة الناس اليوم غير موحدين ؛ لأنهم يعبدون غير الله الخ . فإنها دعرى 
لا دايل عليها . كيف لا ؛وليس التوحيد شرعا إلا أفراد الرب بالذات [81ه] 
والصفات والأفعال والعبادة ؛ ومعناها عرفا : الخدمة على قصد القربة » أى طلب 
الثواب والمنزلة بوجه قرره الشارع . 


وإذا9 كانت الخالة هذه فمن الذى يعبد غير الله من المسلمين 


00) 


خصائص الوهيته وعبوديته سبحانه وتعالى » وتوحيد الر بوبية مستلزم لتوحيد الألوهية وأما توحيد الألوهية 
فهو متضمن لتوحيد الربوبية ) وأما قول هذا المؤلف ( والعبادة معناها عرفاً الحدمة على قصد القربة أي 
طلب الثواب والم:زلة بوجه قرره الشارع وإذا كانت الحالة هذه فمن الذي يعبد غير الله من المسلمين ) 
والحواب أن يقال العبادة لا تسمى خدمة لا عرفا ولا لغة ولا شرعاً فلا يحوز أن يقول القائل : أخدموا 
ربكم » بمعى أعبدوه » فالله سبحانه وتعالى معبود وليس مخدوه فهو سبحانه وتقدست أسماؤه لا نصير 
له ولا عون » غي بنفسه عما سوأه وما سواه إلا مخلوق مربوب مفتقر الى ربه وخالقه وهو الله ولكن 
هذا المؤلف كا قيل : 1 
ولكنه أي بكل غرييسة تروع عل استخرابها وتهول 

إذا علم هذا فالعبادة عرفها علماء الإسلام بتعاريف مختلفة لفظاً متحدة معى فطائفة قالت هي ما أمر به 
شرعاً من غير اطراد عر في ولا اقتضاء عقلي وطائفة قالت هي كال الحب مع كال المضوع وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية العبادة اسم جامع لكل ما بحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة قات : وهى 
الحكمة الشرعية الدينية في إيحاد البرية قال تعالى : وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون . 
فالعبادة هي أفراد الله وتوحيده بأفعال العباد من دعاء وخوف وذبح وطواف ونذر الى غير ذلك من أنواع 
العبادة الي لا تكون إلا لله وصرف شيء منها لغيره كصرف جميعها شرك بالله سبحانه . فمن كان يرجو 
لقاء ربه فليعمل عملا صاحاً ولا يشرك بعيادة ربه أحداً . عامل الله هذا المؤاف بعدله جزاء تحريفه وتضليله 
وإفكه . 

قوله: (وإذا كانت الحالة هذه فمن الذي يعبد غير الله من المسلمين) والحواب المسامون الذين أخلصوا 
إسلامهم لله ولم يسلموا وجوههم إلى أحد سواه فهم حقا لا يعبدون غير الله . وأما الذي يعبد غير الله نهو 
الذي ادعى الإسلام ولكنه عياذاً بالله لم يحقق دعواه وهم أمثال هذا المؤلف المنحرف من الوثنيين الضالين 
الذين عكفوا على قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم يسألون أهلها قضاء الحاجات وتفريج الكربات وغير 
ذلك مما لا يقدر عليه إلا فاطر الأرض والسموات: ومع هذا الشرك الأكبر الوخيم سموا أنفسهم مسلمين 
وش ركهم سموه تودلا وتشفعاً وسموا غلوهم فالأنبياء والصالحين بة وتعظيماً. تزويقاً للباطل وقِل الحقائق 
فهؤلاء بلا شك من المشركين الضالين وإن سموا أنفسهم وسماهم من بحادل عنهم مسلمين . قال بعض 
السلف ( ليس الإبمان بالتحلي ولا بالتمي ولكن ما وقر فيالقلوب وصدقته الأعمال) فاذا قال الرجلس 
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أى 


فأما زيارة قبر الصالح7"تقربا إلى الله فحق» يطلب به الزائر التقرب إلى الله » 
طلب الثواب من الله » لا من القبر وصاحبه » بل جعل زيارته وسيلة لزيادة 


الأجر عدة انع نمق حك تمظييه ترزية وليف أو نيه ولإانتزبييك 29[ مثاة] "في أله 
تعالىيحب أو لياءه وأنبياءة» فإذا عظمهم أحدل وجهالله لاغير » فماذا عليه ؟9 أنةوجت 
الذم عند الله من عظم حبيبه لأجله مع أنه م يله عن الزيارة 9 والأصل قُُ الأشياء 


أنا مسلم وهو منأعداء الإسلام وأهله » منايذ بذ هم بقوله وفعله 0 يكن عجرد قوله وادعائه مسل » فان 
أصل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ومعنى شهادة لا إله إلا الله نفي العبادة عما 
سوى الله وأثياتها لله ومعبى شهادة أن محمداً رول الله إطاعته فيما أمر واجتئاب ما عنه نهى وزجر وأن 
لا يعبد الله إلا ما شرع . 

قوله ( فأما زيارة قبر الصالح ) الخ. . فالحواب: لاخفى أن زيارة القبور أقسام منها ما هو شرعي » 
ومثها ما هو بدعي ومنها ما هو شركي . فأما الزيارة الشرعية فهي التي يقصد ب ! الزاثر الترحم على الميت 
والدعاء له بالمغفرة وهي كا كان رسول اله صلى اللمعليه وسلم واف البقيع وشهداء أحد ويعلم أصحابه 
إذا زادوا القبور أن يقول قائلهم ( السلام عليكم أهل الديار من المسلمين وإنا إنشاءالله بكم لاحقون 
يرحم الله المستقدمين مئا ومنكم والمستأخرين ونسأل الله لنا ولكم العافية . اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتذا 
بعدهم واغفر لنا وهم ) فاذا كانت زيارة قبور عموم المسلمين على هذا الوجه مشروعة فزيادة قبور 
الأنبياء والصالحين أولى . وأما الزيارة البدعية فهى أن يقصد الزائر دعاء الله وسؤاله عند قبر ذلك الميت 
فهذه بدعة مذهي عنها ولولا ضيق المجال لأوردنا ما ورد فيها من آثار النهي وأحاديثه . وأما الزيارة الشركية 
الي هي حك النزاع بين القبوريين وعباد الله المخلصين فهي ما يفعله الوثنيون عند القبور من الشرك البواح 
وذاك بصرف خالص العبادة الإطية لصاحب القير حيث يدعونه ويسألونه كشف الضر وجلب الخير وشفاء 
الأمراض والأسقام مع التقرب اليه بالذبح والذذر له والطواف بضريحه وغير ذلك من ضروب العبادة 
وأنواعها التي لا نكون إلا لله وحده لا شريك له وصرف شيء منها لفيره كصرف جميعها شرك به . 


:قوله ( ولا ريب في أنه تعالى حب أولياءه وأنبياءه فاذا عظمهم أحد لوجه الله لا غير فماذا عليه أيستو 


الذنب ) الخ . . يستشف من قوله ولا ريب أنه تعالى حب أولياءه وأنبياءه أنه على مذهب ابن عربي 
الاتحادي » الذي يرى أن الوليأفضل منالذبي في مذهبه الكفري اللعين. وأما قوله فاذا عظمهم أحدلوجه 
الله الخ .. فالحواب : تعظيم الأنبياء والصا مين لا يكون بالغلو فيهم وتأليههم و1 إنما يكون باحترامهم قُ 
حياتهم والترحم عليهم بعد ماتهم واقتفاء آثارهم وسلوك طريقتهم في الخير . والاقتداء بهم في العلم النافم 
والعمل الصالح دون الغلو فيهم بعبادة قبورهم والعكوف عليها واتخاذها أوثاناً يصل عندها ويركع ويطاف 
بها وينذر إلى غير ذلك ما هو معروف عند غلاة القبوريين أعاذنا الله من شركهم وأماتةا على دينه القويم 
دين الفطرة والصراط المستقيم ورحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وجزاه عن دعوته إلى الحق 
ونصحه الخلق خير الحزاء . 


د *لاب 


الحالية والاباحة حتي بود الم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 


(1) قول هذا المؤلف الذكرة : عن الشيخ محمد ( وأما قوله ولأنهم يدعون بعضهم بعضاً بما هو مختصن بالله تعالى 
فما هذا إلا افتراء منه ) أي منالشيخ محمد . على حد تعبير هذا المؤلف الضال الوقح » إلى قوله إذ ليس أحد 
من المسلمين يدعو أحداً من الصالحين بما اختص الله به بل يطلب من الله الخير خاصة . انتهى كلام هذا 
المؤلف المنحرف . والحواب : أن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب قام بتجديد دعوة الإسلام الصحيح فدعا 
إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل ما فيهما من الأمر بعبادة الله وحده لا شر يك له فاخذ 
الشيخ رحمه الله يدعو الى تجريد العبادة لله دون ما سواه وينهي عن عن الشرك يالله في قي جميع وسائله ومختلف 
صورة ذنفع الله بدعوته » ولما كان هذا المؤلف من غلاة الوثنيين الحاقدين علىالإسلام وأهله أخذ يزيف 
الحقائق ويعكس الأمور ويطلق نسانه بالبهت والكذب على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وينسب 
اليه أقوالا كاذبة وأخذ مع ذلك في السفسطة والمغالطة ( أما قوله عن الشيخ فما هذا إلا افتراء منه ) فالحواب 
الشيخ محمد رحمه الله معروف عند الخاص و«العام أنه من أهل الإخلاص والاستقامة والصدق والأمائة في 
جميع أقواله وأعماله . وأما هذا المؤلف الوقح فدن أعظم الكذابين الذين خلعوا ربقة الحياء والدين وشاهدنا 
على كذبه وبهته صفحات كتابه التي تفيض بأنواع الكذب وألوان البهت والسخف ولكن كا في المثل 
( رمتي بدائها وانسلت ) 

اميجوه ولسثت آه يكفء فشركا البرك ا الفسلاء 

وقول هذا المفتري ( إذ ليس أحد من المسلمين يدعو أحداً من الصالحين ما اختص الله به بل يطلب من 
لله الخير خاصة ) فالحواب : المسلمون إسلاماً صحيحاً لا يدعون غير الله ولا يعبدون سواه وليس الكلام فيهم . 
وإنما الكلام والحدال في من ادعى الإسلام ولم يحقق دعواه بل يدعي الإسلام وهو مقيم على ضده من 
الأشراك بالله بدعائه الأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم ينسك لهم وينذر ويطوف بأضرحتهم ويدعوهم 
دعاء المضطر يسأهم كشف الكربات وإغائة اللهفات . فهذا لا شك مشرك شركاً أكبر ولو ادعى الإسلام 
لأنه لم بحقق دعواه باخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه . ولكن هذا المؤلف يغالط وبموه . وإن كان 
هذا المؤلف يعي بقوله ( إذ ليس أحد من المسلمين يدعو أحداً من الصالحين ) إن كان يهني بقوله هذا إن 
الأمة لم يقع فيها شرك فهذا مكابرة في الحسيات وسفسطة ظاهرة لا تحتاج إلى دليل بل هذا منه تكذيب 
ومصادمة لما أخبر به الرسول صل الله عليه) وسلم من قوله : ( لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمي 
بالمشر كين وحى تعبد كام من أمتي الأرثان) وغير ذلك من الأحاديث المتواترة الصحيحة الي تفيد قوع 
الشرك في هذه الأمة . ولهذا جاء في الحديث ما جعل الله من نبوة إلا كانت بعدها فتّرة . قال الإمام أحمد 
ابن حنبل: الحمدل الذي جعل في كل زمان فترة منالرسل بقايا منأهل العلم يدعون هن ضل إلى المدى 
ويصيرون منهم على الأذى» إلىآخر الخطبة» وقد شهد أهل الفضل والعلم منعصر الشيخ محمد الىهذا اليوم 
بأن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مجدد الإسلام في القرن الثاني عشر من الهجرة النبوية ولولا ضيق 
المجال لأوردنا مموذجاً من أسمائهم وأقوالهم في هذا الموضع رحم الله الشيخ محمد وعامل الله هذا المؤلف 
المنحرف ما يستحقه والله المستعان وعليه التكلان . 
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افتراء منه »إذ ليس أحد [4ه]27 من المسلمين يدعو أحدا من الصالحين بما اختص 
لله بيه بل يطلب من الله اير خاصة . 


قوله9» : ومن الشرك المحرم إدخال اسم نبي أو ولى في دعاء الله . . . الخ 
فجوابه : لا يتصور عاقل أن إدخال اسم نبي أو ولى في الدعاء والطلب من الله شرك » 
لأن إدخاله على وجه التوسل به22 إلى الله تعالى » لمحض إجابة الدعاء منه عز وجل . 
فالمدعو هو المقصود بإرادة الخير منه لا الواسطة في [ه"ه] الإجابة » ومن المعلوم 
أن الدعاء تضرع وخشوع من هو الم والترة وعد الله تعالى » وكلما جعل و اسطة©؟) 
ن أحبائه إليهكان الدعاء أقرب للإجابة مع أنه جاء في شرع بنى مايل » ومن 


00 أن يوسف بن يعقو بعلي هما السلام لما أنزل في الحب 


6 لاحظ أن وا واضع أرقام صفمحات المخطوطة قد أخطأً هنا إذ حق الرقم أن يكون 8ه انتهى من حاشية 
الأصل الطبعة الأولى . 

(؟) قوله عن الشيخ محمد ( ومن الشرك المحرم إدخال إسم نبي أو ولي في دعاء اللَّ) إلى آخره فالحواب: أن 
عبارة هذا المؤلف المفتري مشتملة على الخلط وضعف التأليف فهي غير واف المنى ولا مستقيمة البناء 
فإن كان هذا المؤلف يريد أن الشيخ محمداً يكفر من سأل الله >ق أنبيائه وأوليائه أو سأله م 03 
أن يقول اللهم إني أسألك حق أنبيائك أو بجاه أوليائك فهذا محض افتراء » لم يقل الشيخ محمد أن ذلك 
شرك ولا له ذكر في دوعت عند أهل العلم معروف أنه الكراهية . 

(") قوله: (لأن إدخاله على وجه التوسل به » إلى آخ ركلامه) . والحواب : إن كان يريد هذا المؤلف المنحرف 
أن السائل يطلب من الله ويجعل الب أو الولي وسيلة إلى الله في استجابة دعوته وطلبه كأن يقول أسألك 
كذا يجاه نبيك أو وليك فهذا بدعة وحكمه الكراهية وإن كان يريد أن السائل يطلب من النبي أو اولي 
لأنه على زعمه الوب وأسطة بيئه وبين الله في قضاء حاجاته طر ريج كرباته فهذا التوسل في عرف هؤلاء 
الوثنيين المنحرفين وهو زعم المش ركين الأولين وعين شركهم ما أخير الله عنهم بقوله : ( والذين اتخذوا 
من دونه ولا ها نعبدهم إلا ليقر بونا الى الله زلفي إن الله لا يدي من هو كاذب كفار ) . . 

(4) قوله :(وكلما جعل واسطة من أحبابه كان الدعاء أقرب للإجابة إلى قوله إن يوسف لا أنزل في الحب أو 
السجن دعا ربه متوسلا بآبائه ) والحواب : فاه قبل أسطر وهوها ذكر الله في حكم كتابه من 
عيب متخذي الوسائط وتفئيدهم والحكم 0 بالكفر فلا حاجة إلى الإعادة هذا والتكرار واللّه سبحانه 
أمرنابالتوجه إليهودعائه وحده . فقال« أدعونيٍ أستجب م والآية» وإذا سألكعباديعني فإني قريب أجيب 
دعوة الداعي إذا دعان» الآية ولكن هذا المؤلف المضلل على نبج سلفه منالقبوريين والوثنيين الذين إذا ذكر 
الله وحده إشمأزت قلوهم وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون . وأما قوله ( إن يوسف دعا ربه 
متوسلا بآبائه فكذب بل المأثور عكس ذلك » وهو أن نبي الله داود عليه السلام قال اللهم إني أسألك بحق 
آبائي عليك نأوحى الله إليه أي حق لآبائك علي . 
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أ اميد دعا ربه متوسلا بآبائه يعقوب واسحاق وابراهم عليهم السلام . فلوكاث 
التيسل بذكر عباد الله الصاحين ني الدعاء إليه شرك » الما فعله [05] نبى اللميوسف 
عليه السلام لأن الشرك محرم قبيح ني كل شرع على الإطلاق » وأن الأنبياء عليهم 
السلام إنما بعثوا لتقرير التوحيد وإفراد الله بالعباده(2. فهم متحدون بأصول الشرائع 


وإن اختلفوا في فروعها » كما هو الواقع . ولنا أيضاً”" أن الصحابة رضى الله عنهم » 
كانوا يدعون الله متوسلين إليه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلمي عهده » وبعد وفاته 
عليه الصلاة والسلام . وهذه كتب الأحاديث والسير ناطقة بذلك . 


قوله© : ومن [/امهع الشرك بالله طلب الشفاعة من غيره » اعلم أن الشفاعة 


)١(‏ قوله عن الأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا لتقرير التوحيد وإفراد الله بالعيادة نعم جاءت رسل الله تترى 
في الدعوة الى ذلك ولكن هذا المؤلف لانحراف ذوقِه وفساد تصوره يرى التوحيد ما هو ضد التوحيد من دعاء 
الأموات والغائيين ودؤاهم ما لا يقدر عليه الا رب العالمين وغير ذلك من الذبح هم والطواف بأضرحتهم 
ويرى أن إفراد الله بالعبادة هو مجرد الإقرار له بالحلق والرزق والتدبير وغير ذلك من أنواع الربوبية التي 
أقر ما المشركون الأولون . 

(؟) قوله ولذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدعون الله متوسلين اليه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى قوله 
وبعد وفاته »والحواب:لم يرد في حديث ضعيف ولا صحيح أن الصحابة توسلوا بذات الغبي صلى الله عليه 
وسلم لا في حياته ولا بعد وفاته وإنما كانوا يأتون إليه في حياته إذا أذنبوا يسألونه أن يستغفر لهم الله 
ويأتونه إذا قحطوا وأجدبوا يطلبون منه أنيسأل الله لحم السقيا وانزال المطر . وهذا لما توي وأجدبوا لم يأتوا 
اليه في قبره يتوسلون به إلى الله في إنزال المطر بل ذهبوا الى عمه العباس وطلبوا منه أن يسأل الله لهم إنزال 
المطر فأمره الخليفة عمر أن يرفع يديه ويدعو الله أن ينزل الغيث فرفع يديه ودعا وأمن الصحابة على دعائه 
فلو كان التوسل بالذات والأموات لما عدلوا عن الذبي صل الله عليه وسلم إلى عمه العباس ولكن التوسل 
في عرف الصحابة والتابعين طلب الدعاء من الأحياء الصالمين الحاضرين فهو غير التوسل في عرف الوثنيين 
المشركين . 

(") قوله-يعي بذلك الشيخ محمد رحمه الله- : (ومن الشرك بالله طلبالشفاعة من غيره ) آلى آخر هذيانه وتعريفه 
للشفاعة وقد أسلفنا القول وذكرنا في ما تقدم في صفحات أن هذا المؤلف اختّرع هذه الأسئلة وعزاها لشيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب ثم عمل عليها هذه الأجوبة الساقطة والاعتراضات الباطلة وذكرنا أن الشيخ 
محمد لا يعبر ببذه العبارات المجملة وأوردنا فيما تقدم عبارة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الثي أو ردها في مؤلفه 
كتاب التوحيد وذكر فيها رحمه الله الشفاعة مما أغنى عن إعادته هنا . 


"له 


طلب العفو للغير ممن وقعت في حقه الحناية . وقد أجمع 7" أمة محمد صل الله عليه 
وسلم على ثبوتها» و وقوعها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم » وجواز ”')طلبها منه بي الدنيا في 
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وأما قول هذا المؤلف :( وقد أجمعت أمة محمد صلالله عليه وسلم علىثبوتها أيالشفاعة » ووقوعهالئبي محمد 
صل الله عليه وسلم) ذنعم بأبي هو وأميثابته له» صلواتالله وسلامه عليه . قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن 
ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مؤلفه كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ( وذكر أيضاً 
رحمه الله ( يعني بذلك جده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ) أن الشفاعة أي شفاعة النبي صل الله 
عليه وسلم ستة أنواع . الأول الشفاعة الكبرى التي يتأخرعنها أو لوالعزم من الرسل حى تنتهي اليه صلى الله ' 
عليه وسلم فيقول أنا ا وذلك حين يرغب الحلائق إلى الأنبياء يوم القيامة ليشفعوا طم إلى ربهم حى يريحهم 
من مقامهم في الموقف وهذه خاصة به صلى الله عايه وسلم لايشاركه فيها أحد . الثاني شفاعته في أهل انة 
في دخوا وقد ذكر هذه الشفاعة أبو هريرة فيحديثه الطويل المتفق عليه . الثالث شفاعته لقوم من العصاة 
من أمته قد استوجبوا الذار بذنبهم فيشفع لهم أن لا يدخلوها . الرابع شفاعته في العصاة منأهل التوحيد الذين 
يدخلون النار بذنويهم وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السئة قاطبة وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل 
جانب وثادوا عليه بالضلال . الخامس شفاعته لقوم منأهل ابلنة في زيادة ثواهم ورفعة درجاتهم وهذا 
ما لم يشازع فيه أحد وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله ولياً ولا شفيعاً كا قال تعالى 
وأنذر به الذين مخافون أن بحشروا إلى رهم ليس طم من دونه ولي ولا شفيع . السادس شفاعته في عمه 
ني طالب حيّى يخفف عذابه وهذه خاصة بأبي طالب وحده دون سائر الكفار . انتهى كلام الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن حفيد شيخ الإسلام #مد بن عبد الوهاب , 

وأما قول هذا المؤلف : (وجواز طلبها في الدنيا في حياته و بعد مماته عليه الصلاة والسلام) فالحواب أن سؤال 
الشفاعة منالأموات» رسول الله صل الله عليه وسلم فمن دونه منالنبيين وغيرهم بأن يأت: السائل الى القبر 
فيقول يا رسول الله أو يا ولي الله أسألك الشفاعة أو اشغم لي فهذا شرك لأن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى 
ودعاء الأموات من الأنبياء والصاحين وغيرهم على سبيل هذه الشفاعة الوهمية المذفية هو الذي أوقّع امش ركين 
الأولين في الشرك بالله حيث عبدوا امتهم ودعوهم من دون الله ليشفعوا طم ويقر بوهم على زُعمهم عند الله 
قال تعالى» مخيراً عنهم وناعياً «عايهم ويعبدون مندون الله ما لايضرهم ولاينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله» وقال تعالى: م أم اتخذوا مندون الله شفعاء قل أو او كانوا لا بملكون شيئاً ولا يعقلون » ولا نعى 
الله على المشركين هذا اازعم الذي زعموه أخبر تعالى أن الشفاعة ملك له وحده لا شريك له وأخبر أنها لا 
تحصل إلا من بعد إذنه وإئه لا يأذن إلالمن رضي قوله وعمله قال تعالى : قل للهالشذاعة جميعاً» وقال سبحانه 
وتّهالى :من ذا الذي يشفع عندهة إلا بإذله » وقال : يومكاء لاتنفع الشفاعة عاده إلا من أذن له الرحمن و رضي 
له قولا » وقال:وكم من ملك في السموات لاتغثي 'شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أنيأذن الله لمن يشاء ويرضى 
وقال : ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له . قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية نفى الله عما سواه كل 
مايتعلق به المشركون ذ:فى أذيكون لغيره ملك أو قسط مذه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين - 
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حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام » كما أن طلبها منه جائز يوم القيامة بالاتفاق » 
ولم يخالف في ذلك إلا المعتز لة ١7‏ لنفيهم الشفاعة عقلا؛ وردهم مبسو ط في كتب الكلام 

إجماع أهل كل عصر حجة على أهل عصر بعده ؛ إلى [088] انقراض الدنيا » 
كما نحقق في فن” أصول الفقه على الصحيح » وقد ددّت الآية الشريفة على وقوع 
الشفاعة لمحمد صلى الله عليه وسلم وإعطائها لدقبل يوم القيامة”") » وهو قوله تعالى 
( ولسوف يعطيك ربك فتر فى ) وخبر الله محقق لأنتفاء اازمان عنه » لكن 
حصول أثرها موقوف إلى يوم الدين » إذ لا مؤاخذة عندنا في غير ه كما تضافرت به 
النصوص كتابا وسلة . 


حت أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كا قال: ولايشفعون إلا لمن ارتضى »فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون 

هي منفية يوم القيامة كا نفاها القرآن وأخير الثبي صلى الله عليه وسام أنه يأت فيسجد لربه وتحمده 

لايد بالتاعة ألا م يقال له أجع راسك يقل يسم وغل نعط وأشقع تشخم» يقال له لبو عريرة من ن أسعد 

الناس بشفاعتك يا سول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه » فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص 

باذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله» وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل علىأهل الإخلاص فيغفر لهم 

بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود » فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها 

شرك ولهذا أثبت الشفاعة باذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد 
والإخلاص وانتهئ كلامه . 

)١(‏ قولهو : (لميخالف في ذلك إلا المعتزلة إلى آخره ) . والحواب :أن المعتزلة ينفون مطلق الشفاعة فهم ينفون 
الشفاعة المثبتة الي تواترت بالكتاب والسنة وذلك بناء على أصل مذهبهم الفاسد وهو تخليد أهل المعاصي 
من أهل القبلة في الذار وأما أهل السنة والمماعة الذين تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم 
وآمنوا بالله حق إبمانه وأخلصوا له في عبوديته وألوهيته فهم ينفون الشفاعة الشركية المافية التي تطلب من 
غير الله ويثبتون ما جاءت به السنة عن رسول الله صل الله عليه وسلم من شفاعته لأهل الكبائر من أمته 
وغير ذلك من أنواع شفاعته وشفاعة غيره من النبيين والملائكة يوم القيامة ويؤمنون بأنه لا مخلد ني الذار من 
أهل التوحيد أد فهم يؤمنون بأن للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ستة أنواع من الشفاعات )١(‏ الشفاعة 
الكبرى الثييتأخر عنها أولو العزم حت تنتهي اليه للإراحة من الموقف )١(‏ شفاعته لأهل الحنة في دخوها . 
(6) شفاعته لقوم من العصاة من أمته أن لا يدخلوا الذار . (4) شفاعته ني إخراج العصاة من أهل التوحيد 

من الذار . (ه) شفاعته لقوم من أهل الحنة في زيادة ثوابهم ورفع در جاتهم . (0) شفاعته في تخفيض 

العذاب عن عمه أبي طالب » خلافاً لأهل البدع من الموارج والمعتزلة الذين أنكروا شفاعة النبي صل الله عليه 
وسلم في أهل الكبائر من أمته ولكن هذا المؤليف الوثي يسفسط ويغالط . 

(؟) ( قبل يوم القيامة ) سقطت هذه العبارة من المطبوعة . 
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قوله7© : ومن الشرك بالله النذر لغيره » هذا ل تفصيل ني الهواب(" فنقول: 


النذر لغة الوعد بشرط [04] وشرعاً التزام قربة لم تتعين في أصل الشرع .إذا عرفت 
هذا فالنذرهو لله » لأن القربة له لا لغيره بالاجماع . فإذا نذر الشخص نذراً مخلوق؛ 
نظر إلى قصده ونيته إذ الأعمال بالنيات . فإن قال : قصدت بهذا النذر وجه الله » 
لكنني أر يد توزاية ذا الول أو البي مثلا ليثيبني اللّدأعظم من ذلك ؛ لحصول نفع دنيوى 
وأخروى » فمثل هذا لا يكون نذره لغير الله »اذ النية معتبرة أؤلا و بالذات . وإن 
[40] أطلقو ينو النذر لله؛ بل قال علي نذرء أوقال لفلان » انصرف لله تعالمجزما » 
لأن القربة إذا أطلقت ولم تقيد انصرفت إليه » إذ لا قربة إلا له . وإن قال الشخص : 


قصدت بنذري هذا لفلان وجهه- وتقرباً إليه فنذر ه علي ذلك التقدير حرام ؛ شرك باطل 


(1) قوله عن الفيخ محمد ( قوله : وين الشرك بالله النذر لغيره ) هذا محل تفصيل الى آخره» والحواب : أننقول 
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الذذر لغة الوعد يخير وشرعاً التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع والنذر لا يكون إلا لله لأنه عبادة قال 
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي في كتابه القول السديد في مقاصد التوحيد ( النذر عبادة مدح الله 
الموفين به وأمر صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذر الطاعة وكل أمر مدحه المشرع أو أثنى على من قام به أو 
أمر به فهوعبادة فان العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة وإلباطنة 
والذثر من ذلك ) وقال الشيخ صنع الله الحلبي نزيل مكة المكرمة رحمه الله : والذذر لغير الله إشراك مع 
الله وني التنزيل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم المئزير وما أهل لغير الله به » فالنذر لغير الله كالذبح 
لغيره » وقال الفقهاء: ستة صرفها لغير الله شرك الدعاء والركوع والسجود والذبح واليمين. وقال الشيخ قامم 
وهو منعلماء الأحئاف وفضلائهم شرح درر البحار : الخذر الذي يقع من كثير من العوام بأن ياف ألى قبر 
بعض الصلحاء قائلا يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوني مريضي أو قضيت حاجي فلك من الذهب أو 
الطعام أد الشمع كذا باطل إجماعاً لوجوه منها أن النذر المخلوق لا يجوز ومنها أن ذلك كفر عياذاً 
بالله إلى أن قال وقد ابعلى الناس لا سيما في مولد أحمد البدوي . إذا علم هذا فلا مخفى أن هذا المؤلت 
وأشباهه من الوثنيين يأتون بمثل هذه المغالطات والتحايلات يحاولون بها التحرر من قيود الشريعة ولوازم 
البودية بصرف أنواعها لغير الله وذلك لما قام في نفوسهم ووقر في صدورهم من الغلو في الآموأل 
وتقديسهم بالنذر والذبحهم والطواف بأضرحتهمء ولله در حافظ ابراهيم إذ يةول معرضاً بكساد عقول 
هؤلاء الناذرين للأموات من غلاة القبوريين والوثنيين : 
أحياؤنا لا يرزقون بدرسهصم وبألف ألف ترزق الأمسوات 

ليس أشد برهاناً على أن المؤلف يوجه الأحكام وجهة خاصة ببذا الذي يقوله في حال النذروهو أمر 
واضح في الشريعة لا حتاج هذه التحيلات . انتهى من حاشية الأصل للطبعة الأولى . 


5١9‏ -ه 


لاينعقد »ونجب توبته ني الحال اتفاقا » و لكن هذه | لحالة لا نختص بالنذر بل كل عبادة 
ننْص" عليها ني [541] الشريعة . 


كذلك قوله'! مما يوجب الكفر ادعاء علم لادليل عليه ... الخ . لايخفي 7" علي من 


له مسكتة” أن إدعاء علم الغيب حرام؛ مهى الشارع عنه . إلا ادعاءه من أطلعه الله عليه 
من رسول أوولى » لقوله عز من قائل 5 ( إلامن ارتذضي من رسول ) ( الآية ) فإذا9) 


00) 


ف 


قوله عن الشيخ محمد أنه قال: (مما يوجب الكفر ادعاء علملادليل عايه الخ)والحواب: أنا ذكرنا فيما تقدم 
من الرد على المسألة ( السادسة ) أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يعبر رحمه الله مبذا التعبير وثم يعرف 
علم الغيب بهذا التعريف الذي لا يفهم ولايعقل وأو ردنا فيما تقدم جميع ما ذكره الشيخ محمد فيما يتعلق 
بدعوى علم الغيب وما بحوم حوله . 

وقول هذا المؤلت المضلل ( لا مخفى على من له مسكه أن ادعاء علم الغيب حرام نهى الشارع عنه إلا ادعاءه 
من اطلعه الله عليه من رسول أو ولي لقوله عز من قائل الا من ارتضى من رسول ) » فالحواب : لا يحوز 
إطلاق اقول بجواز علم ألغيب لأحد من الخلق » فلا يقال للمخلوق عام الغيب واستدلال هذا المؤلف على 
علم المخلوق الغيب ببذه الآية وهي قوله تعالى«عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى منرسول» 
الآية استدلال باطل قال ابن كثير رحمه الله قوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من 
رسول هذه الآية كقواه تعالى ولا حيطون بثيء من علمه إلا بما شاء وهكذا قال ههنا إنه يعلم الغيب والشهادة 
وأنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا ما أطلعه تعالى عليه وهذا قال عالم الغيب فلا يظهر على 
غيبه أحدا إلا نارتضى من رسول وهذا يعم الرسول الملكي والبشري ثم قال فإنه يسلك من بين يديه ومن 
خلةه رصداً قال أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل أليعلم محمد أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما 
لديهم وأحققن كل شي عددا 1 انتهى . 

قول هذا المؤلف : فإذا عرف حال الشخص بقرائن عقلية ودلائل نقلية أنه من أهل الله عز وجل إلى قوله 
إذا الكشف والإلهام والإطلاع وراء ماتتطلع اليه عقول الأنام إلىقوله. : لقوله تعالى : (وعلمناه ءن لدنا علما ) 
والحواب : هذا ناثىء عن قول ملاحدة الصوفية المتفلسفة الذين يزعمون قاتلهم الله أنهم أولياء لله وأن أولياءالله 
أفضل من أنبياء لله وأنهم من أجل ذلك يأخذون عن الله بلا واسطة فإن إمامهم وشيخهم ابن عربي الحاتمي 
الطائى الذي هو أكفر خلق الله تشهد بذلكنصوصه وفصوصه وفتوحاته قال عن نفسه إنه يأخذ هن المعدن 
الذي أخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول إلى غير ذلك من كفرهم وإفكهم وضلاهم إذا علم هذا فنحن 
لا ننفى وجود الحزئيات في حد الكرامات وشرق العادات لأولياء الله المتقين وأصفيائه المخلصين» ولكن 
ذلك داخل في عموم قوله تعالى: « إلا بما شاء “فلا يسمى منحصللهكرامة أو أجرى الله على يديه شيئاً من 
خوارق العادات من أولياء الله عالم الغيب لأن الغيب لله وحده . قل إنما الغيب لله . قل لا يعلم من في 
السموات والأرض الغيب إلا الله . وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو . 


3لآات 


عرف حال الشخص بقر ائنعقلية ودلائل نقلية أنه من أهل الله عز وجل » عتلم قطعا 
أن ما يقوله حق» وإن لم يسنده إلى دليل1؟4ه] وحجة» إذ الكشف والإهام والإطلاع 
وراء ٠١‏ تطلع عليه عقول الأنام ثابت شرعا بغير كلام » لقوله تعالى :( وعلمناه من 
لدنا علما ) وقوله7" صلى الله عليه وسلم : و اتقوا فراسة المومن فإنه ينظر بنور الله ) . 
وإذا كان المؤمن هذا شأنه أن يري بنور الله مالا يراه غيره فما بالك بالولى المقرب . 


وقوله9) : منكر القدار في جميع الأشياء كافر ... الخ . القدكر ني عرف الشرع هو : 


)١(‏ وأما قوله صل الله عليه وسلماتقوا فراسة المؤمن» الحديث.الفراسة كا في النهاية- بكسر الفا هي إصابة 

الظن والحدس كا قيل : 1 

إلا لمعى الذي يظن بك اللسين-22 كأن قد رأى وكأن قد سمعسا 

فالفراسة المذكورة في الحديث الشريف ليست من علم الغيب في شيء»فاستدلال هذا المؤلف بها على علم 
المخلوق الغيب استدلال باطل.قال تعالى لنبيه محمد صل الله عليه وسلم : قل لاأقول لكم عندي خزائن الله 
ولاأعلم الغيب .وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفماً ولا ضرا إلا ماشاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من الخير الآية فهاتان الآيتان الكربمتان صريحتان في نفي علم الغيب عن أفضل الرسل فضلا .عن غيره 
ولكن هذا المؤلف النكرة مجموعة الحاد وكفر وتضليل عامله الله بعدله»ورحم الله شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب فقد جاهد في الله وأوذي في الله فا ضعف وما استكان والله يحب الصابرين . 

(0) قول هذا المؤلف المفتري عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ( قوله : منكر القدر في جميع الأشياء 
كافر ) والحواب : سبق أن بينا كذب هذا المؤلف ويطلان قوله في ما نسبه الى الشيخ محمد من تكفير القدرية 
النفاة وذلك في تعليق:! على المسألة السابعة من مسائل هذا المؤلف الثمان الي وضعها في آخر كتابه ونسبها 
كذباً وزوراً إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأوردنا في ذلك الموضع ءن الحاشية جميع ما ساقه 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مؤلفه ( كتاب التوحيد الذي هو حت الله على العبيد ) من آثار الوعيد وأحاديثه 
الواردة في القدرية النفاة »ونحن نورد موجزاً منها في هذا الموضع لضيق المجال ليعرف القارىء أنشيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب لم يخرج في جميع أقواله وأعماله عما ورد في الكتاب والسنة وما جاه عن سلف 
الأمة وأن هذا المؤلف كثير الكذب والتجني على الشيخ حاقداً عليه لقيامه رحمه الله بتجديد دعوة الإسلام 
وهذا نص ما أورده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مؤلفه ( كتاب التوحيد الذي هو حتق الله على 
العبيد ) من آثار الوعيد وأحاديثه الواردة في نفاة القدر ( باب ما جاء في منكر القدر ) وقال ابن عمر والذي 
نفس أبن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباً ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله مه حتي يؤمن بالقدر 
ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشره » رواه مسلم. وعنعبادة بن الصامت أنه قال لابنه يابثي إنك لن تجد طعم الإيمان حى 
تعلم أن ما أصابك لميكن ليخطعك وما أخطأك ريكن ليصيبك سمعت رسول الله صل الهعليه وسلم يقولح 


د اللا 


إرادة الله أشياء في الأزل على وجه صوص ["517] وقدار معين » مثل القضاء » 
ومنكره إن كان عن شبهة أسنده إليها » فلا يكفر على الصحيح بل هو مبتدع بالاجماع 
وإن لم يكن عن شبهة اعيرته بالنظر في الأدلة الشرعية » بل أنكره عناداً أو جحده لما 
عرفه من الأقيسة العقلية المحضة » فقدكفر اخالفته الشرع الشريف » بغير متمسّك 


منه »ولو اشتباهاً فلا يتُعذر إذن بالأتفاق » فتعم 


بم الكفر لمنكر القدر »لا يطايق ما عليه 


عاماء الاسلام » [544] آنا تقرر في علم الكلام . وقد نبه علي هذا التفصيل الشيخ 
ابراهم اللقاني في الحوهرة» وقدكانتالمعتزلة تنفى كثير ا منالقدر ومع ذلك لم يكفرهم 
به المسلمون 2 وإنما نهاية ما قالوا فيهم أنهم مبتدعة . 


وقوله(1» : كل من يذهب إلى تأويل القرآن ... إلخ» التأويل : لغة تفعيل من الأول 


إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب فقال وماذا أكتب فقال أكتب مقادير كل شيء فجرى في تلك 
الساعة بما. هو كائن الى يوم القيامة يا بي سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا 
فليس مني »وني رواية لأحمد إن أول ماخلق الله تعالى القلم فقال له أكتب فجرى في تلك الساعة بما هو 
كائن الى يوم القيامة . هذا ما أورده الشيخ محمد رحمه الله فيما يتعلق بنفاة القدر من آثار الوعيد وأحاديثه . 
وقال حفيده الشيخ عبد الرحمن شرحاً لهذه الترجمة والباب : ( قوله باب ما جاء في منكر القدر ( أي ) 
من الوعيد ) وقال الشيخ عبدالله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب اجابة لسؤال ورد عليه ( اعلم الهمك 
الله الصواب أن الذي عليه المحققون أن أهل البدع كالحوارج والمرجئة ( والقدرية ) لا يكفرون وذلك 
أن الكفر لا يكون إلا بإنكار ما علم هن الدين بالضرورة ) انتهى نقلا عن الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية طبعة دار الإفتاء ص ١٠5١د١51١‏ جزء م إذا تقرر ذلك فما عليئا من فلسفة هذا المؤلف وخوضه 
وكثرة هذره وتضليله . 

قول هذا المؤلف : عن الشيخ محمد أنه قال (كل من يذهب الى تأويل القرآن فقد كفر) . غير صحيح بل 
هذا من جملة أباطيل هذا المؤلف وأ كاذيبه الي شحن بها كتابه وإلا فالشيخ محمد رحمه الله لا يعبر مثل 
هذه التعبيرات المحتملة الب يتوارد عليها معان كثيرة » والتأويل كا هو معلوم يطلق على معان » مثها 
ماتؤول اليه حقيقة الأمر كقوله تعالى : ذلك شير وأحسن تأويلا أي عاقبة ومصيراً » ويطلق التأويل 
بمعى التفسير كقوله تعالى لنبيه يوسف ويعلمك من تأويل الأحاديث . أي ٠ن‏ تفسيرها وقول النبى صلى 
الله عليه وسلم لعبدالله بن عباس اللهم فقهه يالدين وعلمه التأويل » أي التفسير » ومن لغة الكتاب الحميد 
والسئة الصحيحة استمد السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على نجهم من أهل العلم والدين فصار 
التأويل معناه عندهم التفسير . قال الإمام محمد بن جرير الطبري في تفسيره رحمه الله : القول في تأويل 
قوله كذا وكذا أي في تفسيره هذا هو التأويل السلفي الصحيح » وفيه تأويل بدعي فاسد مردود وهو صرفت- 


2 


بمعنى الرجوع ؛ وعرفا :صرف اللفظ عن ظاهره لما يحتمله عقلا لقرينة . وقد جوز 


الكلام عن ظاهره المراد مئه الى ما مخالف ظاهره ولا يدل على معناه وذلك مثل تأويل الأشاعرة ومن نحا 
وهم من أهل البدع للإستواء بالاستيلاء ولليد بالنعمة أو القوة وهذا تريف للكلم عن مواضعه وفيه أيضاً 
تأويل كفري وهو تأويل الفلاسفة والباطنرة لبعض آي القرآن الكريم بتأويلات كفرية لا نستطيع إثباما 
في هذا الموضع لقبحها وشناعتها إذا علم هذا فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقل كل من يذهب 
إلى تأويل القرآن فقد كفر لأنه رحمه الله إمام من الأئمة الراسخين في العلم والمحققين فهو رحمه الله لا يعبر 
مثل هذه العبارات المحتملة ولكن هذا المؤلف كثير التجثي على الشيخ محمد بالكذب والافتراء عامله الله 
بعدله ورحم الله شيخ الإسلام محمد بن.عبد الوهاب وجزاه عن قياءه بتجديد دعوة الإسلام الصحيح خير 
الحزاء .قوله :وأما التأويلفي القرآن فلا خلو إما تأويل للمحكم الى قوله وإما تأويل المتشابه وهو مادلالته 
على المقصود غير ظاهره الى قوله : والثاني اختار الآئمة الأربعة عدم التأويل وتبعهم. البعض في ذلك ( وسموا 
بالمفوضه ) وكائذوا حرمون التأويل ويتحاشون ءنه جداً إلى آخر كلامه.والحواب : أن كلام هذا المؤلف 
يدل مفهو مه أنه بجعل آيات الصفات من المتشابه وهذا غير صحيح . قال شيخ الإسلام أحمد بن تيميه 
وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه » فالكلام على هذا من وجهين : الأول لا أعلم 
عن أحد من سلف الأمه» لا من الأئمة» لاأحمد بن حنبل ولا غيره انه جعل أسماء الله وصفاته مذزلة الكلام 
الأعجمي الذي لا يفهم » ولا قالوا إن الله ينزل كلاماً لا يفهم معناه أحد وإما قالوا كلمات ها معان 
صحيحة »الوا في آيا تالصفات تمر كا جاءت »ونهوا عن تأويلات المهمية وردوها وابطلوها ومتصودهم 
بقوهم تمر كا جاءت أن الكلام لا يحوز تحريفه عن مواضعه كا يفعله هن حرفه ويسمى تحريفه تأويلا 
بالعرف المتأخر . فتأويل هؤلاء المتأخرين عند الآئمة ريف باطل إلى آخر ما ذكره رحمه الله . قوله 
وتبعهم البعض على ذلكوسموا بالمفوضة » والحواب : حاشا تهأنيكون الإماممالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة 
وغيرهم من أهل السنة والحماعة مفوضة لكن هذا المؤلف شديد العداء للإسلام وأهله وكثير الكذب والافاراء 
على الله وعلى رسوله وعلى أولي العلم من خلقه وإلا فمن المعلوم أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل السنة 
والجماعة يصفون الله ما وصف به نفسه و بما وصفه به رسوله صل الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل 
ومن غير تشبيه ولا تمثيل بل طريقتهم رضوأن الله عليهم إثبات حقائق الأسماء والصفات ونفي مشاهة 
المخلوقات . أما التفويض الذي رماهم به هذا المؤلف المفتري فمعناه أن نصوص الكتاب والسنة مجرد 
قراءة ألفاظ لا يعقل معزاها ولا يعلم المراد منها نمي إذن تقرأ ألفافلاً لا معاني لما لأن لها تأويلا لا يعلمه 
إلا الله فهي عند هؤلاء المفوضة المبتدعة بمنزلة ( كهيعص ) ( حم . عسق ) ( والم ص ) فمن ظلن كهذا 
المؤلف انحرف أن هذه طريقة السلف وأنهم م يكونوا يعرفون حقائق أسماء الله وصفاته ولا يعلمون حقيقة 
قوله تعالى : «الرحون على العرش استوى»ونحو ذلك فهو من أجهل الئاس بعقيدة السلف الصالح رضوان الله 
عليهم أجمعين فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فرحم الله عبد قال 
الحق واتبعه ونهى عن الباطل واجتنبه إنه سميع مجيب . 
قوله وأما جمهور تبعة الأئمة الثلاثة فقد أخذوا بتأويل المتشابه وجوزوه بل اوجبوه الى آخره» والحواب 
يستشف من كلامهذا المؤلف هنا أندبجعل آيات الصفات من المتشابه وهذا غير صحيح وقد اسلفنا القول- 


د "اللا - 


وتأيل ما ليس بظاهر الدلالة [ه4ه] في الحديث بلا خلاف . لتوقف الجمع بين 
الأحاديث عليه عند التعارض . وأما التأويل في القرآن فلا يخلو : إما تأويل للمحكم 
منه ؛ وهو مادلالته على معناه ظاهرة » أو تأويل للمتشابة » وهو ما دلالته على المقصود 
غير ظاهرة » فالأول ممنوع بالإجماع » وهذا قبح أصحابنا على الباطنية » وقالوا 
ببدعتهم ؛ بل قالت الحناباة بكفرهم قطعا . والثاني اختار الأثمة الأربعة عدم التأويل 
فيه » وتبعهم [547] البعض على ذلك وسسُمُوا بالمفوضة . وكانوا يحرمون التأويل 
ويتحاشون عنه جدا . ولكن تبعة الامام أحمد كلهم على ماكان هو عليه من نفي 
التأويل والحكم بتحر كه و تبديع مر تكبه » هكذا اشتور عنهم . وأما جمهور تبعة 
الأنمة الثلاثة فقد أخذوا بتأويل المتشابه وجوزهوه ؛ بلأوجبوه للتوفيقالواجب بين الأدلة 
اتفاقا مع الإمكان » فلا ينبغي لمسلم عرف قواعد [040] الشريعة وأصول اللة أن 
يرمها . والله المستعان 


حت عن شيخ الإسلام أحمد بن ثيمية بقوله وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه » فالكلام 
على هذا من وجهين الأول لا أعلم عن أحد من سلف الأمة لا من الأئمة لا أحمد بن حذبل ولا غيره أنه 
جعل أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك منزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم ولا قالوا إن الله ينزل كلاماً 
لا يفهم معناه أحد وإنما قالوا كلمات ا معان صحيحة قالوا في آيات الصفات تمر كا جاءت ونهوا عن 
تأويلات الحهمية وردوها وأبطلوها ومقصودهم بقوهم مر كا جاءت أن الكلام لا بحوز تحريفه عن مواضعه 
كنا يفعله من بحرفه ويسمى تحريفه تأويلا بالعرف المتأخر فتأويل هؤلاء المتأخرين عند الأئمة تحريف 
باطل إلى آخر ها ذكره شيخ الإسلام رحمه الله . 
إذا علم .هذا فجمهور اتباع الآئمة الثلاثة الذين ساروا على منهجهم لم يأخذوا بتأويل أسماء الله وصفاته 
كا زعم هذا المفتري وإما الذين أولوا وحرفوا أسماء الله وصفاته ونعوت جلاله أسلاف هذا المؤلف المنحرف 
وهم أتباع مذهب أبي الحسن الأشعري القديم ولا شك ألهم عند أهل السئة والحماعة مبتدعة ضلال . ولولا 
ضيق المجال لأوردنا نزراً من ردود أتباع الأئمة الأربعة على الأشعرية المبتدعة المأولة . فرحم الله عبداً 
عمل عن الله ولم يصفه إلا يما وصف به نفسه في كتابه وعل لسان رسوله صل الله عليه وسلم والله المستعان 
وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
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الفصل الثالي قُ بعض مسائل من فروعه الى مشثى فيها علي غير مذهب الإمام 
أخيد: الا فهو حنيل المذهب نحسبها . 


. مسألة : مما أوجبه محمد بن عبد الوهاب على الناس عينآ الصلاة جماعة""‎ ١ 
. ولم ينقل هذا من مذهب الإمام أحمد ولا غيره‎ 


؟ مساألة9 : ما أفتى به تحريم شرب التتن » ووضع له حداً في شرع : من 


(1) هذا المؤاف المفدّري من الحقد والحهل أي وإلا فجميع كتب الفقه الحنبلي مجمعة على أن صلاة الحماعة 
واجبة على الأعيان . قال في التوضيح في الجمع بين المةخم والتذقيح ص 48 باب صلاة الجماعة وهي واجبة 
نصا للصلوات الخمس المؤداة» على الرجال الأحرار القادرين ولو سفراً في شدة خوف وقال في عمدة 
الطالب : لمنصور بن يونس البهوتي الحنبل تحب صلاة الجماعة على الرجال الأحرار الصلوات الخمس المؤداة 
على الأعيان لقوله تعالى : وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك والأمر للوجوب وإذا 
كان ذلك مع الحوف فمع الأمن أولى . وقال الإمام أبو محمد عبدالت بن أحمد بن قدامه في المغي ج ؟ 
ص١9‏ ( الماعة واجبة الصلوات الخمس روي نحو ذلك عن ابن مسعود وأبي موبى . وبه قال عطاء 
والأوزاعي وأبو ثور وم يوجبها مالك والغوري وأبو حنيفة والشافعي ) وساق حججهم ء ثم قال ( ولنا 
قول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت م الصلاة الآية ولو م تكن المماعة واجبة لرخص فيها حالة الحوف 
وم بحز الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها . وروى أبو هريرة أن رسول الله صل الله عليه لم قال 
والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر حطب ليحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيئوم الناس 
م اختلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه .. وعن أبي هريرة قال أتى الغبي 
صل الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأله أن يرخص له أن 
يصلي في بيته فرخص فلما ولى دعاه فقال تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب روأه مسلم وإذا لم يرخص 
للأعمى الذي لم يحد قائداً ففيره أولى » وساق أبو محمد أحاديث كثيرة تدل على وجوب صلاة الجماعة . 
فتبين والحمدلله أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لم ينفرد بذلك . . بل ذهب علي بن عقيل من الحنابلة 
وبعده شيخ الإسلام ابن تيميه ذهبا الى أن الحماعة شرط لصحة الصلاة ولكن شيخ الإسلام محدد بن عبد 
الوهاب أخذ بأعدل الأقوال وأعضدها بالدليل والصواب رحمه الله وغفر له . | 

(؟) قوله مسألة : مما أفتى به تحريم شرب التتن ووضع له حداً في شرع من سرب قدر أر بعين سوطاً أو أقل ومن 
حلق لحيته ومن سب » فأقول اجتهدت في أن أقف لشيخ الإسلام محمد بن غبد الوهاب على كلام في التتن 
أو مماثله فلم يتيسر لي الوقوف على كلام اشيخ في ذلك ووجدت كلاماً فيالتآن لاب:هالشيخ عبد الله ابن 
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ضرب قدر أربعين [544] سوط أو أقل »ومن حلق لحيته »ومن سب » حسبمايقتضى 
رأى القافى من أحد هذه الثلائة » وهذه بدعة ماحكيت عن مذهب أحمد ( رض) 
ولا عن غيره . نعم اختلف العلماء في شرب التئن» فقال بعضهم : حرام ولم يرتب له 
حداً بل زجراً ونصيحة . وقال جمهورهم : بحانّيّته إما مع الكراهة أو مطلقا . 

ه017 : وكان يوجب على الناس دفع زكاة أموالهم الباطنية كالنقود ومال 
التجارة إلى الإمام [544] أى سلطان المسلمين » وهو يفرقها لمستحقيها » وكان يأمر 
بالتجسس عما عند الناس من الأموال الباطنة ليأخذ الإمام زكاتها قهراً منهم » مع أن 
هذا غير المعهود منمذهب أحمد ؛بل المندوب فيه هو دفع زكاة الأموالالظاهرة خاصة 
المخصلةمنالزروع والثمار للإمام ليصرفها لأهلها؛ إذا هو أجدر بالتفحص » والأموال 
الظاهرة الحبوب الحاصلة كل عام من الأشجار والإبل والبقر والغنم المقتناة [580] . 

؟' ‏ همسألة : 7" وقد حكم بتحريم ذبيحة من قال لاإله إلا الله محمد رسول الله 


حت الشيخ محمد رحمهما الله وكلاماً الشيخ حمد بن ذاصر بن معمر وللشيخ عبدالله بن عبد الرحمن ( أبا بطين ) 
وأأشيخ معيد بن حجى وكل واحد من هؤلاء لم يذكر في كلامه على التْن شيئاً عن شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب . وأما قول هذا المفّري ومن 0 لحيته أو من سب الى آخر هذيائه فمجرد كذب وبحض 
افتراء »فالشيخ محمد بن عبد الوهاب أجل قدراً من أن يعاقب على فعل متكر وانالته ممثاه. وهذا المؤلتف 
المفتري . 

بليت به جهولا جاهليا ثقيل الروح كذاباً سخيفاً 
)00 ب وكان يوجب على الذاس دفع زكاة أمواهم الباطنية الخ.. ويأمر بالتجسسء الحواب : أن يقال كا قال 
بو الحسن منصور بن أسماعيل بن عمر الحيزي أو محمد بن عبدالرحمن أبو بكر بن قريعة »على رواية : 

لي حيلة في من يلثم ولي في الكذاب حيلة 

من كان يخلق ما يقول فحيلنىي فيه قايلة 
وعلى سبيل الافتراض والتزل مع هذا المفّري فعلماء أهل السنة والحماعة ذكروا في جملة ما يعتقدونه بأن 
الصدقات تدفع الى الأءراء عدلوا فيها أو جاروا » وم يفرقوا بين الأموال الظاهرة كالحبوب والثمار والسائمة : 
ولا بين الأ وال الباطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة وقد كانت زكاة الأموال الباطنة تحمل إلى النسي 
صل الله عليه وسلم والى الحلفاء الراشدين من بعده . وأما ما ذكره هذا 00 الذكره من أن الشيخ ميد 

رحمه الله يأمر بالتجسس عما عند الذاس من الأموال الباطئة فيحن افتّراء لا أصل له , 

6 وأما قوله ء عن الشيخ : وقد حكم بتحريم ذبيحة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأسلها لزن بن <نبل 
وأصحابه . . الخ فالشيخ رحمه الله لم يحرم ذبيحة من قال لا إله إلا الله محمد سول الله ولم يعبد سوى 
الله وإنما حرم ذبيحة مزقال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يعمل بمقتضاها بل أقام علىشركه يدعوت 
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صلى الله عليه وسلم » وأحلها أحمد بن حنبل وأصحابه اكتفاء بظاهر الإسلام » عملا 
وهو الاق ش 


انتهى ما في الخاتمة ونسأل الله حسن الحاتمة . 


قد ورد خبر عن خرت الروم مع .عبد الله بن سعود عققا يوم الثاني والعشرين 
من شهر محر ماخر ام سنة ألف والمائتين وثلاث وثلاثين» وصورته : أن عسكر اأروم 
كان بالرس [1ههع من بلد القصم ثم ألفاهم مزيد عسكر من مصر »؛ قد أي على 
طريق ينبع البحر ؛ فاتصل بعسكر ابراهم باشه ؛وكان ذلك العسكر الاي جديدا_عدده 
عشرين ألفا ؛ فار نحل ابراهم باشا من الرس بالعسكر كله » قاصدا عبد الله بن سعود 
في بريدة » ودخل عنيزة من بلد القصيم » وهى مدينة كبيرة » فيها ذخائر عديدة ظنا 
منه أن عنيزة أضبط للحماية » [81ه] وأن بريدة أيضا تتحفظ عن الروم إذا خلى 
العسكر منها ؛ لثلا يضيق بأهلها المعاش من كثرة الخلق . ولما بلغ ابراهم باشه هذا 
الخبر أرسل علي بريدة عسكرا فحاصرها ثلاثة أيام ؛ ودغخل حصنها قهرا » وتوجه 
هو مع معظم عسكره نو عنيزة فهو الآن <ولها . وقد ضاق الأمر على عبد الله بن 
سعود . هذا والله أعلم بما كان بعد ذلك . انتهى 


سح الأموات ويستغيث بهم ويسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا فاطر 
الأرض والسموات. وهذا ولاشك ذبيحته حرام على كل مسلم عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وعند 
غيره هن العلماء الذين يعتد بهم في أصول الدين ومدارك الحلال والحرام كالائمة الثلاثة وغيرهم من فقهاء 
الإسلام وعلمائه الإعلام رحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم وجعل دنة الحلد تزهم ومأواهم إذا علم هذا 
عرف أن هذا المؤلف كثير التجني والكذب على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعامل هذا 
المؤلف بما يستحقه إنه سميع مجيب 9 
آنخر ما يمره الله لي من تفنيد آكاذيب هذا المؤاف النكرة الوضاع بقام عبد اارحمن بن عبد اللطيف بن 
عبد الله بن عبد |المطرف بن عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإملام سد بن عي الاب . وصل اللهعل 
محمد وآ له وصحبه وسلم تسليماً كثيراً الى يوم الدين . 
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فائدة مسد 


وأهلالسنة وأمتهم في الأصل عشرة ة ["1ه ه] الإمامالشافعي » والإماممالك »و الإمام 
أدو حنيفة 3 والإمام ون ؛ وسفيان الذورى ؛ وسفيان بن عيينة ©» والليث بن سعد ؛ 
والأوزاعي »و إسحاق بن راهويه » ودواد الظاهرى .فالأربعة الأئمة المشهورون شاعت 
مذاهبهم » وكرت أتباعهم كما تري » والأنمة الستة الذين ذكر ناهم ها هنا اضمحلت 
مذاهبهم لقلة أتباعهم . انتهي بحمد الله تعالى علي ما وفنا بإتهامه . 


حرم الحرام سنة ثلاث وثلاثين بعد المائتين والألف » سنة7*8١‏ ه ء كتبه العبد اللحاني 
حسن بن جمال بن أحمد الريكى2 . 


اير 


)١(‏ قال الأستاذ حمد الحاسر في ص 4 ج١٠‏ - رابع ر بيع الثاني سنة ٠‏ "مه من #لة العرب ( نسبة 
إلى ريك وتسمى ريق أيضاً . وريج بالحيم » لأن الكاف هذا هي الكاف الفارسية . ومن هذا نشأ الإختلاف 
في كتابة الإسم » وريق هذه د موانىء الساحل الشرقي للخليج العربي قبل مائة عام » 
ونا ذكر كثير في حوادث الخليج الواقعة في ذلك العهد » وني كتاب دليل الخليج 2 المؤلف باللغة الإتكليزية 
ها ذكر كثير » وليس هذا محل الحديث عن هذا الموضع . انتهى ما ذكره الأستاذ حمد الحاسر عن بلدة 
محرر كتاب لمع الشهاب . 
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كل . 


5 


« 


« 


له 


له 


له 


«> 


4 


العتوب : أنظر بنو عتيبة . 

العجمان : 9”" ,» 4١) 5٠‏ ه5, 
لاق كلا( . 

آل عساف : 155 . 


العمور : "اها 2 ١55‏ . 
العماير : عكلط) هك . 


ليبا رقا ا 


آل عوعر : "ه١1‏ »2 54١ا.‏ 

العفسة : #4 . 

آل عايذ : 155 . 

آل غام : "الاء 188 . 

. ١88 : الغافرية‎ 

. "١ : الفدعان‎ 

آل فاضل : 89 6 ١55‏ . 

القراسم : طلا لا مع لم 
الى 2 "م 2 عل 2 كلما لام ,» 
كلع ١55 2 ١5#"‏ 2 ه5١1‏ )» 
8 2 "مل 2 ه86 . 

. ١81“ : المخاريم‎ 

. ١6١ : المرقش‎ 

آل مرة :55. 

آل مرياض : ١9/5‏ . 

المزاريع ( من بي يم ) : 4" . 

آل مسلم : ١1/0‏ . 

. ١74 : المساليخ‎ 

المطارقة : 151 . 

المطاريش : /ا/ا١‏ . 

آل معبى : ١5“‏ . 

. ١9/8 : المعاضيد‎ 

آل مغيرة : 55١ا.‏ 

آل ملحم : ١35‏ . 

المنتفق : 58 2 ٠لاء‏ 5لا 2 2975 
ع2 ١59‏ 2 "ل 2 ه"اا, 
/ا”ا١‏ 2) .١55‏ 


المنابة : وه . 

. ١59 : المناصير‎ 

المهرة : 5/ا١‏ ء هلال ء لالا١ا.‏ 

المهاشير : "/ا » 1554 . 

آل نبهان : 155 . 

آل النعمي : 15. 

آل هذال : 5١‏ . 

آل ولان ( من الوداعين ) : ١‏ . 

آل وهبه : ل/الا١‏ . 

أمرؤ القيس : ١57‏ . 

. 1١58 » ١55 » ١5 : الاجليز‎ 

أنس ( من كبار أعيان البصرة ) : 5 . 

. 7١82151١54 : الأوزاعي‎ 
5-5-5-5 

بدر بن هلال : ال » هلىم2 85 . 

براك بن عبد المحسن : ١١17‏ . 

براك ين عرير بن عثمان : ١55‏ . 

البرتغاليون : /87 . 

بشر بن الوليد : ١98‏ . 

."5١ : بشر‎ 

بطين بن عرعر : لا5 2 /ا5١7‏ . 

كرون ولق 2 15 

. ١1/8 : بكيل‎ 

. ١7/١ : بلحارت‎ 

بنو بو على : 2481١‏ 875. 

بتر تيم :14 75 هك اعلء 

«كل )ع علالطء الا١(ل.‏ 
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بئو تعلبة ( اليربوعيون ) : ١6١‏ . 


بنو حليفة : لال 2 لا" ,» ٠ه(ا.‏ 

بنو خالد : 5 2 2١‏ #” مم 
١ه‏ 2 ”اه 2 ١ك‏ 2 كك ع لل" 
مك2 فشكا ملاء إالاء "لا 
الا 2 5لا هلاء كلاء 454 
هه 2 ؟١١‏ 2 ١خ"#١ا‏ 2 ١5‏ 
ل ا ا ل ا ل 
لاكل 2 5كل 2 هكل 2 وذا 
لكل 2 8ل 2 لاز 2 ١ما١ا‏ 
9 . | 

بئو سدوس : .١6٠‏ 

بنو سعد : 59 . 

.ا١ه562‎ 1١/٠6 8٠١ : بنو سليم‎ 

بنو عامر : "57 . 

بنو عتيبة : لاه 2 57# 2 كلاء لالا 
6لا ع2 ام "لم2 "لم 2 5م 
دمض لاة 598 99 2 ١١١‏ 
ااال ع ١862 1١1١ه 2351١5‏ 
1١‏ 2)ه؟ 21١55 2 ١‏ ذا 
لكلا ال .0 

بنو غير : .1١6١‏ 

. ١75 : بنواكتب‎ 

بنو مهبر :/الا١‏ . 

بنو النضير : ه6٠١‏ . 

بنو هاجر : 5لا ١‏ . 


4 


2 


4 


له 


له 


بترو وهب :له )4ه .5١٠‏ 


بتو ياس : 6لاء 2144 وتل3اء 
. ا 
شو شك : ٠هل.‏ 


ثقيف: 5ه1ء .1/١‏ 
ثويئى بن غبدالله ل شبيتن :بره ؛ 
56 . 


دج 

جبير بن ناصر النهدي : "73 . 

جرجس أغا : 5 . 

جرير بن عطية الحطفي : 1٠6١‏ » 
6 . 

جعفر الصادق : 1١١‏ . 

."٠١ : الجلاس‎ 

الجلاليل : ؛:”. 

جهينة : أله 2 21١١5‏ لاالء ٠١لالء»‏ 
6٠‏ 2 86 . 


جينة : 85 . 


- 
حبيبة : ١١٠ا.‏ 


حجيلان بن حمد : ١”) ٠‏ . 
حذيفة بن اليمان : 1949 . 


5 


حرب : لاه 2 ”5:7 21١١8‏ ١؟١ا»‏ 
كول 2 مل//ا١(‏ . 
الحسن بن بشير 0 


حسن بن خالد الحازمى : ١١9‏ »2 


.١54٠ 
8 حسن بن ممحملك دن عبك الوهاب‎ 
. ٠١52 5٠٠١١ 


حسن بن هبة الله المكرمي النجراني : 
5١ 5٠١٠ , "9‏ 2 ”5 2) ”2 . 

حسن باشا ( والي جدة ) : 3١١‏ . 

حسين الاسلام : لا 2 8. 

حسين الدويش : 98. 

حسين بن محمد بن عبد الوهاب : 
معدل ١١ل‏ 2 ٠١"‏ 2 "لما 
مل ) ه18 . 


4 


حسين بن وطبان : /ا9 . 

حسان التميمي : 8 . 

حمد بن ناصر بن معمر : 7١5‏ . 

حمزة بن عبد المطلب : .1١١١‏ 

حمود بن محمد بن أحمد : 1١5٠‏ . 

( الشريف ) حمود أبي مسمار : 
م١‏ 2 4"ل1 ١5١02‏ ع ١5١‏ )» 
؟5١‏ ع لاه١‏ 2 "ىا . 

حمير : ؟61ا. 

حمود (شيخ المنتفق ) : “91 2 ١59‏ » 
ع#ط2 ه"١‏ 2 /ا"( . 

حماد بن حمد : 8 . 

حماد بن رشيد السعدي : 71 . 


. ١9/4 : حاشد‎ 


الحوارج : هلم 2)» كلم 2 م١‏ 
خالد بن حمود المنتفق : ه"١‏ . 
خحالد بن الوليد : 8ه 2 أه 3 . 


عدت 

دجين بن سعدون آل عرعر : /ا5١‏ , 

دجين بن عرعر بن دجين : لا5 . 

داحس آل عرعر : 58" 2 59 ) 
فلا ء /ا5١ ١58)‏ . 

الدروع : كلا ١لا.‏ 

. "١ : الدهامشة‎ 

دهام بن دواس : #" ) 5" . ه” , 
0 

الدوشان : ”57 . 

.1١55 » 986 : الدواس‎ 

داود الظاهري : 5١8‏ . 


ذوي بركات : 5لا . 
ذوي حسن : ١”‏ . 
ذوي حسين : "ا/ا١‏ . 
ذوي محمد : ١7/5‏ . 


ا 5 


مه 

ربيعة : !5 42 "5 2 2,5506054 
:كل 2 ه5ك5لا ا علالا 2 كلاا» 
. 

وس أغا © قوز حو ا 

رسول الكر ك وكلى : 89 . 

ارو اي 7 

راشد بن سنان المطيري : 1/8 » ولا » 
1 

راشد بن سعدان : /ا81 . 


زبيد : كهك21 ؟الا١ا.‏ 
زبيدة ( زوجة هارون الرشيد ) : 


. ١67259 
.ق١‎ م8٠‎ : زعاب‎ 
. ١/9 : زهران‎ 


زيد بن ثابت : .1١99‏ 
زيد بن الحطاب 55 . 
زيد بن زامل : .15٠‏ 
زيد بن موسى أبا زرعة : 70 . 
زياد بن سعد بن عميرة بن حريث : 
١6‏ . 
زامل بن فارس : ه” . 
فق بت 
سبيع : 556 6 25١‏ 679 2 21554 


هق لاه م5 2 55١ا.‏ 
السبعة : .51١‏ 


سرور بن مساعد : »١١5 61١ه 21١١‏ 


.١ 1 

سعدون آل عرعر : لا5 © 58 » 
5868249 . 

سعدون بن محمد بن براك : 155 » 
كلا( . 

سعدي : ١١٠ا.‏ 


سعود بن عبد العزيز بن محمد 
ابنسعود : 5 1١562‏ 2!ا5 غء١اه»‏ 
5 )2 هه )2 كه ) لاه 2 مك2 
ك2 ملاء الاء هلا 9م ) 
65 )2 على 2 كىن 2 لام )2 َمى )» 
4١ 2) 4٠‏ 2 ؟5ؤ 2 #ؤ 2 295 
كةق)ءلاةق 2 6مة 2 2959 2١١5‏ 
ا . اننا ف احل اد ف ل 6 
11ل 2 "ال)2 :كك)2 ولل 
ككل ع لاككاءلمككلتا)2 ولل2» 
١582 755 2 1٠١‏ 2 5" 2 
ه*١ ١98484 2 ١82‏ 2 ٠5لا2)»‏ 
١/4 2 ١5" 2 ١5:2 ١5١‏ » 
"ىا 2 كلل 2 همل )2 كلىلا . 

سعود ( حصان الشيطان ) : 98 . 

سعيد بن حجي : 3١5‏ . 

سعيد بن سلطان : هم » كلم ء لام » 
الل 2 خ#ال2 :ال 2 ١"‏ 

سفيان بن عيينة : 7١8‏ . 

سفيان الثوري : 57١8‏ . 

سلطان بن سعيد : 8١‏ » هلم »2 35 . 

سلطان دن صقر بن راشد اللقاسمى :١1م‏ 


-17!55- 


سلمان بن أحمد بن خليفة : لإلا » ٠‏ 


005 

.١٠١١ : سلمى‎ 

سليمان بن راشد العنيزي : 194 . 

سليمان بن شامس العنيزي : 74 . 

سليمان بن طرف : .1١5١‏ 

سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب : ه 

سليمان بن محمد بن عرعر الحميدي 
الخالدي : لس لسع «سمع 
ككل ءلا5ل. 

سليمان باشا ( والي بغداد ) : ٠ل‏ ء 
١55 2 ٠١6 2 ٠١” 2) 8‏ )» 
طن مض ” 

سليمان بك 11 

السموأل :/189 . 

. 87 » 8١ : سنجار‎ 

سنان أغا : ١4٠‏ . 

السهول : 54 

سيد رجب النقيب الرفاعي : 65٠‏ 

سان كسان اا 

الشياس 0 


دش 
الشبته ( من هوازن ) : .1١١8‏ 
شيبلة : ١١84‏ . 
رر: ”5# 2(" .١5"2‏ 
شمران : ١9/7‏ . 
شهاب الدين الموصلى : 7 . 


ض مس 
1 
صقر بن راشد القاسمي 0 اه 
مع ١ق3ق.‏ 
الصقور : ١‏ 
صنع الله الحابي 
الصابئين : 157 . 
صالح راشد الدوسري : 4ل.. 
صالح بن عيسى. : 75 . 
صالح بن فهد السناني : 73 . 
صالح بن ناصر الطعيس : ١59‏ . 
صالح بن يحيى العلفي : ١9‏ . 
صالح بك : 175 » 7١1١/‏ . 


دض - 
ضبيان بن رشيد الدوسري : ١ه‏ 
ضرار بن الأزور : 80". 


معطت 


طرفة بن العبد : ٠ه‏ 

. 31١58 : طعيس‎ 

طوسون باشا ابن محمد علي : ١١5‏ » 
ل ف ال ف اللو ل ال 
دكل 5 2 "ل 2 ١755‏ . 

طينج : ١م‏ ع 3١‏ 

.١584 1١5061١556537 : طى‎ 


ظ- 
الظفير : 5٠‏ 46 55١ا.‏ 


د 6ه 


عبد الرحمن بن أحمد : ه . 

عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب : 8١٠6©‏ 2 9و. وه 
ككخا ا :كال دكا اودكا 2 
1 1؟. 

عبد الرحمن بن راشد آل خليفة : 
.١15‏ 

عبد الرحمن بن زيد المغيري : 154 . 

عبد الرحمن بن ناصر بن سعدى : 
1648 . 

عبد الرحرم الكردي الشافعي 8 

عبد العزيز بك الشاوي الحميري : 
1:5 2 هه" 2 للم( . 

عبد العزيز بن محمد بن عبد الوهاب : 
٠١١‏ . 

عبد العزيز بن محمد بن سعود : 
© ار 7 144 : رضن © ان © 
لاا . خم .2 4ه" ١٠ح٠ق25‏ و4 
"53 2 55 4 الا5 »؛ اه ب"ام,ع 
5ه 2 لاك ع لمك 2 59 ع علا 
الاء كلاء هلاء لالاء ثملاء 
هل الى "الى ع ملم كحم 
5 ». مق لاةأ)عءللفة 2 وو 
ل ف الل ل 6 ل 5 
٠6١5‏ )2 ه٠١ل‏ 2 كدلا ع) وزلل 
افنداد © لحرن © الكو © رض 3 


ب اشن . لمش 7 لطر 2 
١58615٠‏ 2 مل 2 185 )» 
“امل 2 همذلتف كلل 2 .١9١‏ 

عبد العزيز بن مساعد : 95 . 

عبد الغى الشافعى : ١8‏ . 

عد لحن آل سر داح ات 2 
هفك علا إالاء ه584١‏ . 

عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
ابن الشيخ محمد : 1١‏ ع6١٠»‏ 
5 2غ ه9١ .5١١ ٠ ١١52‏ 

عبدالله أغا ( واللي البصرة ) : 7و » 
١33١0489‏ . 

عبدالله بن أحمد : ١١4‏ . 

عبدالله بن خليفة : 3١١5‏ . 

عبدالله بن حسين السناني : 38 , هل"ا. 

عبدالله ابن الشريف سرور : 1١١١‏ . 

عبدالله بن سعود الكبير : 4؟ » 59 » 
آمو كه ءلمل 95٠‏ ١5لا2‏ 
ال را 2 ار ل يق 
ه22 ١5/55‏ 2 كملا )» 
/11؟. 1 

عبدالله بن سليمان المهشوري الخحالدي: 
4 ل 5 1547 

عبدالله بن عبد الرحمن أبا بطين : 
516 . 

عبدالله بن عبد اللطيف القاضى : 8 . 

عبدالله بن عبد الرحمن بن فيصل 
آل سعود : .١54‏ 


عبدالله بن عباس : 5١72 5٠٠٠١‏ ع عمير : "ال/ا. 


و العمارات 2 +2 51 . 
عبدالله بن قامم بن محمد ال اني : العوامر : ١59‏ . 
ا . على آل محمد بن براك : /ا١١‏ . 
عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب : زوين أشي ةا 
ل علي البغدادي : .1١5 1١4 » 1٠١"‏ 
عبدالله بن مسعود : 1١99‏ . على بن الحسين بن علي بن أبي طالب : 
عبدالله باشا ( والي بغداد ) : ٠١8‏ . كلد 
عذاد بن صبالح 1107 على بن ربيعة السعدي : 751 » "57 » 
عبده بن الطيب التميمي : 11/8 . 00 


العباس بن عبد المطلب : 5١5‏ . 
ا 0 علي بن عبدالله بن قاسم آل ثاني : 
1 : أنظر بنو عتيبة . 37 اا 2 8 . 
3 نْ ٠.‏ سحجمل د" ممعم : 2 
دن 0 رر ٠‏ عدالته د٠.‏ سليمان المهث 
ا 00 غلى. ين عبدالله :بن سليمان المهشوري 
الحالدي : ”لا » 5ل . 


على بن سعود : 5 . 


عثمان بن سند البصري النجدي : 


وه 2 5لا. عل برااي 
عثمان بن عفان : 1١١١‏ . علي القزاز : ١١‏ . 
عرعر بن دجين الخالدي : 8م" » على محمد بن عبد الوهاب : ١٠١١‏ » 
2١‏ "*:5 )2 "5 الاك )الاك . هلل )» كمىا. 
عزان بن قيس : 87 . على باشا الكخيا ( والي بغداد ) : 
علقمة بن علاثة : 8ه . كلع 21٠١4 2 ل١" 2 ٠١5‏ 
العلاء بن الحضرمى : ١58‏ . ل © الو ل را 7 رض 2 
عمر بن الخطاب : 6ه ء ٠١4‏ ع ل ل 3 نل لشا؟ 
0 على باشا الكرجي : ١19‏ . 
عمر بن سعود : 53١‏ . عنزة : 5:! 46خ" 2 56 2 كم) 
عمر أغا : 5. مهمع هه ع 5١ 25٠‏ 2 ”257 
عمران بن محمد بن حمد 1 ل عمران: لاو .1١8٠‏ 
هه . عائل : .١١١‏ 


5 1 


بتاع سم 
غامد : ١/9‏ . 
غالب بن مساعد : 29854 ه089 5و, 
/اة ) 99 )2 ١٠١5‏ 2 لا١(ل‏ 2 
١‏ 2 هال ع لالل عمال 
١15١548‏ . 
اه 
الفضول : أنظر آل فاضل . 
فهد بن دواس : ه"”ا. 
فهد بن عفيصان : .١١5 2 ١١‏ 
فهود بن عفيصان : "لا » 9/54 . 
فيصل بن سعود الكبير : 5ه . 
فيصل بن سويط : 1١‏ . 
فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آل سعود : إ" 494 مه 
١م‏ ع2 كلى 2 (١9‏ 2) ١لل)»‏ 
لد 7 0 2 اح ف رن 3 
كهل )2 كلملل . 
فيصل أبو وطبان الدوشي : ؟5 . 
فاطمة الزهراء : ٠١ل‏ 
فاطمة : .١٠١١‏ 


دق 
قحطان : ؟51؟ ,2 25# 254 ه5ء 
دا 7 لح 7 الل ف ل 5 
6ن © يكن 7 ترفو 2 3:22 
كلاك ء /الا١(‏ . 
القرشة : ١514‏ . 


قيس بن سعيد : 86 . 

قيس بن الملوح : /ا5١ا.‏ 

قاسم الكوازي 0 

قاسم بن محمد آل ثاني :8لا( . 
لك 

كسرى أنوشروان : .1(6١0 2 ١٠١9‏ 
عه 


صرق ع 
محمد بن إدريس الشافعي : 5# 2 
._”١8 215‏ 
محمد بن اسماعيل الصنعاني : /ا5 © 


. 

محمد آل ثاني : ١7/8‏ . 

محمد آل عرعر : 8" 2 ٠لا‏ » 
54 . 

محمد الباقر : ١١١‏ . 

محمد بن دواس : 5" . 

محمد حياة السندي : 8 . 

محمد بن سعود : " » 5 46 "6ق » 
ا ا ف اس #4 2 ا 02 
ري ار ل رش 3 رض 7 2 
ه" 2 ك”اع لا الى" 2 5٠‏ 
5١‏ 2 ”5 » 5:5 . ه5 .,لا5, 
5 2 55 2 ١ه‏ 2 5ه 2 مه 
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هك ألا همل 55 2 221٠٠١7”‏ 
56 . 

محمد بن عبد الوهاب : ”" » 5 »© ه68 
ك5 لاءعلم 2 ٠١9‏ 2 ال 
؟! لع "21 »)١5 201١ ١5‏ 
اللي ل ل ال ل ل 
*«؟ . 5" .اه" 255 لا 
ال ل لحر 2 ال ل رشك 
بو ار 6 لي 6 ال 4 2# 
م“ 2 4" .2 5١ 2 5:١٠‏ 2 2575 
5 » 55 2 ل/ا5 2)ى5 غ2 55 » 
دوه أهي '"اه 2,2 5ه 2ي) كه )2 
لاه ,» 55 )2 ه©5 2 9ك ا ١م‏ ) 
“لم2 مل به 59 ١ 1١١٠١‏ ١ا١١٠)»‏ 
؟ لع ٠١#‏ ع "ال 2 "الا 
كلع #املء #مرء وعطرء 
١552١5٠‏ 62ال2 املا)» 
دولا > جد + ددا 2 واد 4 
١55 2 ١9#" , 8٠‏ 2 ه955١‏ )» 
5 2 //ا9١ 1١55 2 ١1582‏ » 
ع 5" ع 5# 2 275١5‏ 
6 الل 1 2 الا 4 
لع ”١ 2 "١١ 2 ٠١‏ 
:1 2ه 52 ١5؟.‏ 


55 


محمد بن عبد الرحمن بن قريعة : 
5 . 
محمد بن عبدالله بن عبد المحسن 


ابن عيد القادر : 55ل . 


محمد على بأشا : كه ». "6م » 838 » 
11 55 . 

محمد على ميرزا : 1 .37١‏ 

مه إن رار 1 1 

محمد بن محمود الحزائري الحنفي : 
للم 000 

محمد بن ماجد :ما . 

محمد بن ماضي : 18 . 

محمد بن ناصر اللحبري : 85 » 86) 
كم لالم ء .١ ١13*21١”‏ 

محمد بن هادي بن قرملة : ه» 

محمد بك + 4و 187 . 

محيود كان + لاا 314 

محمود الرديي : .9١‏ 

محمود شكري الألوسي اا 

مسيلمة الكذاب : 15 © 18١‏ . 

مشلب بن دواس : ه” . 

مشاري بن سعود : ه” . 

مضر : الا1ء 11/5 6 ا١5؟.‏ 

مطاق الحريا : ”5 2؛ لاة 6 98. 

مطلق المطيري : شلا ء قلا » 86٠١‏ »2 
لم كم لام ؟١1١21*"١١»‏ 

مطبير : *"# , *ث , 5١‏ 2 15 » 
هؤع /ا5 2 58. 

» 5١862 "٠١٠ . ١9ا/‎ : المعتزلة‎ 
. 51 

. ١5١ : المماليك‎ 

ملا عمران بن على بن رضوان : ؟55. 

منتقق : أنظر المنتفق . 


-1!!9- 


المنصور ( إمام صنعا) : ١4١‏ . 

مهرة : أنظر ال مهرة . 

مهاشير : أنظر المهاشير . 

موسى بن حسيم : 30 . 

مومى بن عيسى الخريص : 75 . 

موا جات الهاي 11 

215١14 . 5١" : الإمام ) مالك‎ ( 
. 5١82 5١5 2 ه11‎ 


نك 


جم بلك ( حاكم البصرة ) : 98 . 
نزار : 189. 

نعيم : ثلاء كل/ا ١‏ . 

نابليون بونايرت : ١55‏ . 

نادر شاه : .3١٠١‏ 

ناصر بن أبراهيم : 44 . 

ناصر بن محمد بن أحمد : ١1٠‏ . 
الناصرة : ١9/١‏ . 


7 


هذيل : 5ه 2 ١/١‏ »آلا . 
همذان : ٠كثق»ه١.‏ 
الهناوية : 86 » 69١ا.‏ 
هوازن : ”5# . 2 
هارون الرشيد : ١517 » ٠١9‏ . 
هادي بن قرملة : وك . ل/إة » ؟7١١ا.‏ 
ست 8 سد 
الوداعين : ١5‏ . 
ولد سليمان : ."١‏ 
ولد على : 8ه . 
وائل : ه؛: مه »2 ل 8 
دكي ل 
نحيى بن محمد بن أحمد : ١5٠‏ . 
اليلاهمة : ١٠51١‏ . 
يافع : ١1/5‏ . 
يام : 139 5٠‏ )59 2 ©" )"5 . 


ل ل 


فهرس البادان والأماكن 


1 أشيقر :295 .1١58‏ 
25-6 أصفهان : .١٠١6 1١١١١695١‏ 
0 إفريقيا : 87 . 
الور 0 الأفغان + مو » 183 . 
الادء”ما. الأفلاج : ؟16. 
سن أم القوين : 87 . 
ألي الفالوس : 9:7 . أوال : ١٠5(ل.‏ 
أن شيو د قاد زيران ف حو مو عم ١ملء‏ 
أي الباس 2 15 ماع ودلا لالا١ا.‏ 
خا ا 
إحبكا : .5١‏ بحا 
5--0000 000" ش' العراة 35 
الأحساء : 4 6069242" اللا البحرين : 5 2 كلاء لالا غ2 8لا» 
فى 7 ل © الس 6 نك 6 1 02 الى 2 5ى 2 ##االا2 2/1١15‏ 
ه25 59 ا هلاه إالاء هلوا لاد 7 اسلا © لكر © اسرد 4 
6 ا 2 ارو 2 لش 4 مكل ع أكل )هل 2 55ا)» 
املع #م ١‏ ع 5خ( .م دكل2 هبزع ١مل‏ 4 لاما 2 أقلدت 
54 2 ه5ال2 ككل لاكلا)» بخاري : .1١81١‏ 
48 ع 4لا( 2 ١٠8ل‏ 2 "8 )2 البديع لاهلا ©" ١‏ . 
مل 2 همل ء لاملا 882ل . بركة : 85 2 1١١17”‏ 82ه١ا.‏ 
الأحقاف :55 . بركعب : "9 . 
أذرعات : 4ه . بريدة : ه28 ١5‏ 452 62 5م28 
الأدرق 5 ٠‏ د لل د كين . امت 
أزكى : ١8‏ . /ا1 ١955 2 ١955 ١5:8 2 ١‏ )» 
الاسكندرية : .1١95‏ /ا1؟. 


50008 


. ١55 : بريطانيا‎ 

البرعى : ىم ) هده 5لاا. 

برية الشام : 8ه . 

البزواء : 

البصرة : 5 .1/2 6م )4و ٠١‏ 
حكن © لا © اا 7 امنا 
د فك احن :2 لك ف تدك 7 ترك 
2 ترد 2 اح 4 رن 
ين © تيسن 7 رن 2 شرن 
الا . 

بطن نخل : ١64‏ . 

بغداد : 4 ١٠ل60‏ هلاعامم عون 
فد -. اعد © تيد ت تل 
00 2 كنل 2 احدل 7 شرن 
هه 2 /اا"١‏ . ١ض‏ ءعلممىؤا١‏ 


هها . 


4 


4 


6 


4 


4 


ا 

. ١4/8 : البكيرية‎ 

بلبول : 2٠‏ رإبملع بسو 
١6٠‏ 2 ”5ل 2 568" . 

بلد اليهودية : 98 . 

البلقاء : كره )» 5٠١‏ . 

.١5"# : عنى‎ 

على : 41 2 1686. 

بو عل : 1517 »2 56١ا.‏ 

بيت الفقيه : ١54١‏ »2 3157 ع لاهاء» 
اا . 


م 


بادية الشام قه. 
بابل : ١١7‏ . 


ع فت 


تبوك : 5؟١.‏ 

تثليث : /ا9 . 

.١١١ 954 5" : تربة‎ 

تريم : لاها. 

.١59 : مير‎ 

. ١44 : التنومة‎ 

مامة : ع .6 هع كه خا ء, 
١5١+ 5٠‏ ع5هل ‏ لإزاها,» 
ااا ع ١/4‏ لحملا ا "موه 
8 . 

التويم : 1549 » لاه١ا.‏ 

تيماء : ٠58525١6ل!ا5١581١.‏ 

تاج 15 

تاروت : الاء ##لاء 09/4 . 


ل | نهذ اق 


ادق : ١٠ه١.‏ 


تت 
الحبل الأخضر : ١75 + 1١68‏ . 


جبل هلان : 148 . 

جبل السراة : 54 . 

جبل شمر : 59 62" 65062 هل/. 
جبل عاملة : ١48‏ . 


الات 


الحبيلة : «" 2 8م" . 

الححفة : هه١1.‏ 

جدة : لا »)١1١9.1١ 1١83١١8 31١‏ 
٠‏ غ59"( 2 مهل 2 وها 2 
لاهط ع ؟لا١ا.‏ 

. ١"1١ : جرعاء‎ 

جزيرة بو على : .3١5١‏ 

جزيرة جل : ٠كل)‏ ه5١ل.‏ 

الخجيرة اللهر اي 8 6 124 

جزيرة مصيرة : ١8/8‏ . 

جعلان : لالم » 168 . 

.١55 2 ١58: جلاجل‎ 

. ١59 : الجنوبية‎ 

جنة : أنظر : جزيرة جنة . 

. 1١617 : الحنيدرية‎ 

. 1١59 : الحنيفا‎ 

الجهرة : 255 كم 5"١1١5١ا»‏ 
كلك 2 ”5ل2 ١55‏ . 

جورجيا : 79( 2 18# 2 185. 

جوف آل عمرو : ١50‏ ا. 

.١55 : الحوف‎ 

الج : لال . 

. ١59 : الحوى‎ 

جينة : الى 2 .87١‏ 

الحادي : 866 . 

الحارودية : الا . 


كه 
الحبشة : 187 2 185 . 


3 
حجر مود : ". 


حجر اليمامة : “ا”" 2 ١ه١ا.‏ 

الحجرة النبوية : ٠١9‏ . 

. 1١55 : الحجرة‎ 

الحجر : /ا5١5861١5»1لا١.‏ 

.1١5٠ : حجيلان‎ 

. ١61" : الحجائجة‎ 

الحجاز : 5 »هم , اهمع لاه »2 
مه ع 5٠١٠‏ 2 ”7ك ”5 2 مك2 
45 2 قةق2 ١١8 2 (١‏ 2 
21١15١ ١8 1١1/05‏ 
ب بيرق © ال ل اق 
“رمع هه١ا‏ 2 5ه|١‏ 2 اا 2 
الال "لاكء الال ع ١م218‏ 
4 . 

» 1١55 2ع‎ 1١5١ . ١#"4 : الحديدة‎ 
. ا١ها/‎ 

» ٠١9 2 98 2 95 : الحرمين‎ 
. ١1١5 لع‎ ا١"»علك«‎ 

الحرم : أنظر : الحرمين . 

حرمة : كلا 2 .١59‏ 

الحريق : ١ه١21‏ ”867١ا.‏ 

.١5١ 1١5952 "٠ حرعلا : كلع‎ 

. 1١١67 : حراضة‎ 

.١١54 : حرامل‎ 

الحرفة : ؟6١.‏ 

حضرموت : ههمه2 هكء لاه١‏ )2 
5لا . 

الحضري : /87 . 


حضن : "25# "617١ا.‏ 


ريرك 


. ١59: الحصون‎ 
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حلب : 5 ١96١520‏ .)وه 
6٠‏ )2 كم 2 ل/ا5ل 2 /إما 
٠‏ ع .١95١‏ 

.ا١ه؟‎ » ١٠6١ : الحلوة‎ 

الحمر : 6:7١ا.‏ 

حمص : 9وه. 

الحماد : 9ه . 

حماه : 9ه . 


حلين : 257 5ه١.‏ 

الحناكية : 5١‏ 2؛ 1١١54‏ 54ه١(.‏ 
حوران : له 2 واه .5١٠‏ 
الحوطة : ١49‏ )؛ زهلء ١ه١.‏ 
حوطة بي ميم : أنظر الحوطة . 
الخويط : 5١‏ 

الحويلة : لالا » ١5١ا.‏ 

. 1١409411452948 : حائل‎ 


الحاير : .١5545١549 2 5٠‏ 
الحايط : 5١‏ . 
دخ 
الخيرا : ١58‏ . 
الحرج : ١31ء‏ ل 001” 
خصب : ه88/. 
االحطامة : 1١59‏ . 
اط : 15١‏ . 


الخليج العرلي : 8١‏ 2 75م علالاء 
لع 14 كلا لالا١‏ 8 ؟. 


خليص : 5ه١ا.‏ 


غ175 


خورفكان : على لام )» 1١544‏ . 
خوزستان ١١17:‏ . 

خوير حسان : ١١5١ا.‏ 

. ٠هه‎ 2١586055 25٠ 
ءا5١‎ + 1١89 : خيران بي ياس‎ 


خيير : 


. 59 

. ١75 : اللحابورة‎ 

اللحابية : /ا؟ . 

حت 

دبي :658١ا.‏ 

الدرعية : هه 5866١5469‏ 2 
: رض 2 برض 2 ضرت نس 2 
ك” 2خ" .2 4" 2 5١٠‏ 2 اق 
"ا5 » 55 © اهشق2 55 2 كك 
هك )2 هلاء ثلاء 85 2 لم )» 
“8 2 5عؤ 2 ٠١#"‏ 2 5١ل2)23‏ 
٠١5‏ 2 ”ال 2 1١195 21١15‏ )» 
١ ”5”":0 ١*١‏ 2 ه5١‏ 2 55لا 
١352 ١1!‏ علخ"( 2 5ول2 
٠ة|أا‏ ) ١إ١وا‏ : ث"م"ه١‏ 2 ؤ5ها )2 


ككل 2 لاذلا عاملا2 كلملا . 

.9# 69٠ : الدرهمية‎ 

الدلم : 5٠‏ »لهل . 

دمشق : ١5‏ 2 هه )مه 2 وه 
/ا؟١ .١5١ ١‏ 

دمياط : هه 

الدهناء : 54 . 

. ١/8 : الدوحة‎ 
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دومة الحندل : 8ه » /ا5١.‏ 
الدوادي : 584. 

الدواس : 97 . 

ديلم :ا ع"( . 

ديار بكر : 5٠١‏ . 

. ١59 : داخلة‎ 


وها 
٠ل‏ . 

: ملاع 7/4 ع ١م‏ 
١م‏ "امع "م 2 5#ك5د2ء ١:5:‏ 
م٠‏ 2 ذهكدل2 فلا21 "الما 
هو . 


رأس تنورة : 
رأس اللمة 


رأس عشيرج : 151١‏ . 

. 1١85 : الربذة‎ 

الرزيرية : ؟6١‏ . 

٠ . ١الا/‎ : رستاق‎ 

الرأس : 5؟١‏ » لا!ا١‏ »ع ١58‏ 
/11؟. 

. ١59 : رغبة‎ 

ركبة : /ا8ة . 

. 6١ : الرمس‎ 

رنية : "519 . 

.ا١١67”‎ 2» ١59 : الروضة‎ 

رويضة الحيس : ١59‏ . 

الرويضة : لالا» 60151 118. 

. ١5:5 : الرواعية‎ 

. ١7 : الي‎ 


4 


4 


الرياض : “"ا, هخ“ا, مه 59١)؛‏ 
١هطا‏ 2 '"#هظلطظ "ها "5" ١‏ . 
رابغ : ههلء كولء ٠/ا١ا.‏ 


حو بد 
زبيد : ١51١‏ 2؟5١.‏ 
الزسر : عو لو ”917 "٠‏ )2 
لااا. 
الزبارة : ”#” ء هلاء كلاء لالاء 
ملاع "امع 5م "اع »)١1١5‏ 
أكل ع ؟كلا هك . 
الزريقة : ١617”‏ . 


.١59 » ه١‎ : الزلفى‎ 
. ١55: الرلال‎ 


تافنق ب 

. ١6: : الستارة‎ 

سحار : 854 > لا8 . 

.١85" : سدورة‎ 

2.١556 1١8١٠ : سدوس‎ 

»١٠5١ ١١5521١586 "5: سدير‎ 
. ١ 

. ١8١ : السلمية‎ 

. ١55 : سلمى‎ 

السليل : ؟'ه3ء ١8"‏ . 

.1١١١ : سلانيك‎ 

سمائل : 86 » 88م 852 »2 ١58‏ » 

السماوة : 88 2 "ة. 

السند : ه9» 55١ا.‏ 


سوق الشيخ : 88 . 

. ١6:5” : سويدان‎ 

.١ ١8258 : السويس‎ 

. 1١6١ : السيح‎ 

سيهات : الا. 
--50 

. ١١8 : الشباك‎ 


الشحر : مك لزاهطفء ١/4‏ . 


الشعري : 55 62 95. 
شفرا : .١58‏ 


.١552 1١7١52 شمر : /ا9‎ 


. ١54/8 : الشماسية‎ 

الشنبل : 9ه . 

شناص : 1١548‏ 86ه١ا.‏ 
شهادة : لاه . 


الشارقة : ١414‏ ء 8ه١9‏ ء؛ 5لا١ا‏ 


. ١ا/ا/‎ 


الشام : 4 لمع #71١9‏ عامه 
مه 2 ذه 25١‏ أإك يبرم 
/ا5١‏ . ١اهلاء2‏ مهل )2 لاوا 
8م 2 عذملط2 كم١ا‏ 2 ٠١وا‏ 


.15١ 


ص 
صيحا : "ه6١‏ . 
الصبية : .١515 + ١517‏ 


.١5٠ : صبيا‎ 

. ١6/8 : صحار‎ 

الصدر : ؟6١.‏ 

صعدة : "ال/ا١‏ . 

. ١1/١ : الصفراء‎ 

صنعا : ١5١‏ 2 لاه١ا‏ 2 “لاا » 
:لاا . 

٠١. ١08: صور‎ 

الصير : "" 2 شلاء الم 2 م2 
لالم 2 ه5١‏ 2 مهل 2 وهل )» 
58ل . 

.1١9١ : الصين‎ 


طرابلس : .١6١‏ 
الطائف : 5 ؛ 1١899‏ "له 
كهل)ء الال 2 "لاا . 
لظ 
الظهران : ١5٠١‏ . 
دع ب 
عبرى :8ه١ا)آلا١ا.‏ 


عى : .١80/8‏ 
عدن : لاه١ا‏ . 


العدان : (5٠١٠‏ »+ ؟”5( » ١55‏ » 
8ه" . 

. ١1/ : العرجا‎ 

العرض : 5" . 

.١١923١١84 31١ عرفة : 99»لا‎ 

.١٠١ : عرقة‎ 

العرمة : 54 , 4هلء 157 » .١56‏ 

العريبي : 78 . 

العراق : ؟ » #" , هه 2 وه 2 
51# ع لثممل 2 كل 2 "5 2 م2 
49 2ع #""ل2 هخ"لا 2ع لما . 

. ١65 : عسفان‎ 

»2 1١5١٠ 2 ("4 2 ١""8 : عسسر‎ 
.١١ 

.١59 : عشيرة‎ 

العشار : 5ل . 

. ١59 : العطار‎ 

العقبر : 85 6 ١"١‏ 52”# ا ١5١ء‏ 

1 

عقيق مرة : ١8“‏ . 

. ١61 : العمار‎ 

عمان تع ع نه و زواع 
ملمئفضف كم لالم )؛ 2945 ك5١٠لا2)‏ 
لد 6 07 ل 1لا © ينا 2 
١٠8‏ 2 هال 2 وكل2 كلالا,) 
الال ع 4//ا١(‏ »ع ١86ل‏ ع لاما » 
.١5١ ١05١95٠ 4‏ 

.؟١ا/2‎ ١58: عنيزة‎ 

. 1١59 : العودة‎ 


العوالي : 7" . 

. ١67 : العيطان‎ 

العيينة : 58615١6 ١5469‏ )» 
1 ع "١ 2 "١‏ ع ؟”” 5" , 
2 4 2 دن ”7 

العارض : 217١315‏ 275 وبم, 
اكع "2# 55كولاةء دول 
21١‏ ؟”7١6٠١.‏ 

عانة : 89 . 


داف 


فدك : ١ك‏ معد هه١.‏ 
الفرع : .١٠١ ٠187‏ 

. ١5/8 : الفرعة‎ 

الفرات : 38 . 

فريحة : 8لا . 

فلهار : ١٠5١ا.‏ 

. ١5١ : الفنطاس‎ 

. 3١5١ : فنيطيس‎ 
.١الال‎ » 15١ : الفويرط‎ 


. ١67 : الفيل‎ 


فارس : كلا. 


2 


قل ٠8ل‏ )2 كمل ١‏ /إامط 2لممّا )؛ 


. 15. 
قردلان : كلا. 5 : 
قرن المنازل : ١١8‏ . ر 1١551:‏ 2ل!؟5١.‏ 
قلعة البرريمى :8 . 


. ١6١ : القرينة‎ 


.١:٠ : القنفدة‎ 


القرائى : ١58‏ . 
00 القويز : ١67‏ . 
القسطنطينية : كه » ١84‏ . 2 
7 القويع : ١٠6١‏ . 
قصبا : ١5/8‏ . 


القويعية : 554 . 
9 : قم : ١ا.‏ 
قصر آل حنيش : ١6‏ . الس 4 زا 
قصر البرود : *"9. 
قصر آل روية : “ها . 


قصر آل حجى : "اها . 


.ا١؟؟”‎ 2 ١4 : القاهرة‎ 
. 1١45 : الكهفة‎ 

قصر الغذوانة : 1٠‏ . 

قصر آل سويلم : ١91"‏ . 57-5 
قصر آل ضويان : ١6‏ . 
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لد |[ مسقط : ذمع عم مما كم 
لام » 211١5 2 ١١" 2 ١١”‏ 
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أسياء الكتب التى وردت 


حسبا أسبقة ورودها 


كتاب مختصرات الردود - الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن ااشيخ محمد بن 
عبد الوهاب . 

كتاب توضيح الحلاق ‏ الشيخ سليمان بن عبدالله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 

تاريخ البلاد العربية السعودية ‏ الدكتور منير العجلاني . 

دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء ‏ رسول الكركوكلي . 

البدر الطالع في محاسن أهل القرن التاسع ‏ الإمام محمد بن علي الشوكاني . 

ديوان ابن المقرب - علي بن المقرب بن منصور بن المقرب - الملقب مجمال الدين . 

رسالة عن ابن المقرب ‏ عمران بن محمد بن حمد بن يوسف آل عمران . 

القديم والحديث ‏ محمد كرد على : 

تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ‏ ابراهيم بن صالح بن عيسى . 

جزيرة العرب موطن العرب ومهل الإسلام 5-8 مصطفى مراد الدباغ ْ 

دائرة معارف البستاني - البستاني . 

روضة الأفكار والافهام ‏ الشيخ حسين بن غنام . 

منهاج التأسيس - الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 1 ل الشيخ . 

عجائب الاثار في التراجم والأخبار - عبد الرحمن بن حسن الحبرتي . 

الرسائل والمسائل النجدية . 

المقامات الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : 
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حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ‏ عبد الرزاق البيطار . 
معجم ما استعجم ‏ البكري . 

الصيب الحطال ‏ أحمد بن محمد الكتلاني . 

3 شمال غرب جزيرة العرب - الشيخ حمد الحاس . 

جغرافية شبه جزيرة العرب - عمر رضا كحالة . 

بحث عن بلدة حرملا صالح بن ناصر الطعرس . 

معجم البلدان ‏ ياقوت الحموي . 

قلب جزيرة العرب - فؤاد حمزة . 

زهرة الأدب في معرفة أنساب ومفاخر العرب ‏ الشيخ حمد الحقيل . 
المتتخب في ذكر قبائل العرب - عبد الرحمن بن زيد المغيري . 
مجلة العرب - الشيخ حمد اللحاسر . 

جمهرة أنساب العرب - محمد بن حزم . 

مباية الأرب في معرفة أنساب العرب - القلقشندي . 
الرحلة ‏ الشريف البركاتي . 


الاكليل 


الهمداني - الحسن بن أحمد بن يعقوب . 
صفة جزيرة العرب ١‏ 

صحيح الأخبار - الشيخ محمد بن بليهد . 

الموسوعة العربية الميسرة : 

نبضة الأعيان بحرية عمان ‏ محمد شيبة بن نور الدين السالمي . 
كتاب إسعاف الأعيان في أنساب أهل عمان ‏ سالم بن حمود السيابي . 
إمارة قطر العربية بين الماضي والحاضر ‏ محمد شريف الشيبائي . 


تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والحديد ‏ محمد بن عبدالله بن عبد القادر . 
دليل قطر - محمد شريف الشيباني ١‏ 

مصباح الظلام ‏ الشيخ عبد اللطيفثف بن عبلك الرحمن بن بحسن آل الشيخ ٠.‏ 
كتاب التوحيد - الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 

فتح المجيد ‏ الشيخ عبد الرحمن بن حسن / ل الشيخ . 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية ‏ الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 
المغنى ‏ لابن قدامة . 

معجم قبائل العرب ‏ عمر رضا كحالة . 


-غ؛!- 


فهرس الحتويات 0 


تقديم .6 بقلم معالي وزبر التعليم العالمي ورئيس مجلس إدارة دارة الملك 


إيضاح ما ال ا لال ا 0 

مقدمة المؤلف وا ارو وا و او لمق حا ل نبوا الإ لا عا ا 
اليباب الأو 3 

الفصل الأول - في ذكر سياحة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ان واه ب 5 

الفصل الثاني في بيان نسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب لمعه اي اا 

الفصل الثالث - في بيان حسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ا ا 


الباب الثانى 


في التوسع الوهابي في الحريرة اا ا للب رقو لمرو اطاوام اا ا 171 
الباب الثالث 
في بيان نسب الإمام محمد بن سعود » وحسبه »© وما ا 
الثثيسخ محمد بن عبد الوهاب 50 ال 7ه 0 انمع ل لووول الما 21 


الباب الر ابع 
الفصل الأول - في كيفية سلطنة الإمام محمد بن سعود » وابنه عبد العزيز » 
وابنيه سعود » وعبدالله بن سعود في بلدان نجد » وأطرافها ل ا 50/5 
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الفصل الثاني في ذكر القبائل اانازلين نجداً ال ع ا 
الفصل ااثالث - في ذكر تسخير ل سعود ملك ببى خالد ش51 


الباب االخامس 


الفصل الأول - في تسخير بعض الحجاز وكيفية ذلك 521001101 
الفصل الثاي ب 5 وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 3 واغتيال الإمام 

عبد العزيز بن محمد آل سعود 1111010000008 
الفصل الثالث - في محاولات الإمام سعود دخول مكة والمدينة 23000 
الفصل اأرابغ - في أعمال سعود ضد بي عتبة وغيرهم .............. 23 
الفصل الحامس ‏ أعمال جيوش محمد على ضد الوهابيين 5ط 
الفصل السادس - استدراك اممو 1 اال رأ د ا ما لضع ةم مق م لاق ال عه وامره ا ع لاه 
. الفصل السابع ‏ حملة على باشا الكخيا على الأحساء ز[ [ [ [ز[ [ [ [ 1 1 12111111 
الفصل الثامن - ني حرب الإمام سعود بن عبد العزيز مع أهل نهامة اليمن 

وغير هم فوفموووووة فون و وفو رن وو رومن ةة ممم ةم قري ة ةم ممم رم مم فم رم ممم من ةم قة 
الفصل التاسع ‏ في بيان ما وقع من الفتن من الانجليز مع أهل رأس اللحرمة 

وتوابعهم أيام دولة سعود بن عبد العزيز ال و 
الفصل العاشر ‏ في بيان حدود ملك نجد وذكر أسماء بعض البلاد المشهورة 


هيه فعة عق مله ةيةه وما عطقم م عم ماقا اميه ماو هه وم هاوق اف اقاء 


الفصل الثاني عشر ‏ في بيان بعض بلاد اليمن اا عا ا ل ا 
الفصل الثالث عشر - في بيان حدود ملك عّمان » وذكرأسماء بعض البلاد . 
الفصل اأرابع عشر ‏ في كر بعض سواحل بلاد بى خالد 000 
الفصل الحامس عشر - في ذكر أسماء قبائل بني خالد ا 
الفصل السادس عشر . في بيان ما كان عليه بنو خالد من الرياسة ش21 
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الفصل السابع عشر ‏ في بيان أحوال بني ياس من عرب عدمان الصير 90 
الفصل الثامن عشر ‏ ني بيان أعراب الحجاز » من جهة عدد كل قبيلة وناحيتها 
الي تسكن فيها مامتممة الطمطة المالمفق ا وااو ل مدان ف ستول اموا ل الا 
الفصل التاسع عشر ‏ في بيان عدد أعراب اليمن » وبيان نسبهم إلى بعض 
الأصول الأربعة العربية 0 0 
الفصل العشرون ‏ في ذكر أسماء قبائل عمان قت مي و لماه و م ا 
الفصل الحادي والعشرون ‏ في ذكر أسماء قبائل قطر 2523*370 
الفصل الثاني والعشرون ‏ ني بيان محصول المال لآل سعود » لما ثم الأمر لهم : 
وذلك أيام دولة سعود الكبير تاه جكب تاسيده وو م 
الفصل الثالث والعشرون ‏ ني بيان عدد الخلائق الذين دخلوا تحت حكم آل 
سعود » من جزيرة العرب ببب00010101017-27 0 0 0 00 
الفصل الرابع والعشرون - تنبيهات الوك كرجا اس عو ا ا 
التنبية الأول - فيما ذكره من أحوال آل سعود ( عبد العزيز ) 557 
التنبية الثاني ني أحو ال الإمام سعود بن عبد العزيز 50000 
التنبيه الثالث - في بيان أحوال الإمام عبدالله بن سعود بن عبد العزير .... 
التنبيه الرابع - ني ذكر أحوال عامة » ني أهل نجد 000 


الحامة 


الصعحة 


وا 


المسألة السادسة ا 1 
المسألة السابعة لقلا 
المسألة الثامنة 111111111 وي د م ار 
تفية عن كرافيه أحواية الة ا 01 
الفصل الثاني - فيه مسائل ال 0 0ا000 
المسيالة'الأوى الع ا باونو وا 1 
المسألة الثانية ااا ا ا 1 1 1[ ا 0 
المسألة الثالثة 000000 0 0 
المسألة الرابعة امس ا نو الامو ااا سا سو و ا 
إلحاق 0000021000 0 
فائدة مجتهد ا ا ا الا 
فهرس الأعلام والقبائل ابن اس وو لبوا موسو ا 1 
فهرس البلدان والأماكن 000 ااا 
أسماء الكتب الي وردت 1 ااا 
محتويات الكتاب ا 0 
ا ماب الإاهليّة الأوفست 


الريّاض - مشا ع رين أخطابٌ 
صوب /انو)سات 0 4هل/ا؟ 


